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 و عائـــــــــــلتي

 .من قريب أو بعيد عليه من أعانني وإلى كلّ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شكر و عرفان
 

 

 

 

 أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من أعانني على 

 هذا العمل

   اعترافا مني بأثرهم فيه و على  رأسهم  الأستاذ

 لخضر لخضاري

 علمه و سمته.ب أفادنا أكرمنا بتواضعه والذي  
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 مة مقـــــــــــــــــــــــــــدِّ 

 

 تحديد موضوع البحث: 

نعمة  ى شكرُ مها، الذي لا يُؤد  مها، ومُوجد البرايا ومُعد  الحمد لله خالق الأشياء ومُحك        

ه، وأستعينه استعانة من نعمه إلا بنعمة منه، أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعزِّ جلال

دا عبدُه  لا قوة إلا به، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريكمن لا حول و له، وأن  محم 

  ورسوله، أما بعد، 

، جعلهم الله تعالى لقد عرَفت الأمة الإسلامية في تاريخها الطويل، أعلاما من الأئمةف    

ون حيُ يُ  من كل فريق، ، ويصبرون على الأذىالطريقإلى  مصابيح، يهدون من ضل  

رون بنور وحيه أهل العمى، الله الموتى، و ريعةبش م العلم، أفنوا أعمارهم في تعل  يبصِّ

نُوهفكم من تائه قد وتعليمه، والعمل به.  سعوا إلى إحياء ما . ، وكم من جاهل قد علمُوهأم 

من هؤلاء وفي مجال من الشرع معلوم. العلوم، و تجديد ما بلي من الفهوم،  اندرس من

هو عَلَم مالكي مشهور، خلد ذكرَه تراثه العلميُّ على مدى الأزمنة والعصور،  الثلة المباركة

الذي  والمفسر القاضي والفقيه، المعافري الإشبيلي بكر محمد بن عبد الله بن العربي بوأ

من غرض المن أجل هذا كان . الأعناق واختياراته ت إلى اجتهادهبلغت شهرته الآفاق، وشُد  

 من خلال مؤلفاته. ى كشف مظاهر التجديد في فقهه، و تصرفاته هذا العمل السعي إل

  التعريف بمشكلة البحث : 

الكبير قد نزل هذه المنزلة العظيمة في الفقه الإسلامي، فهل كان في إذا كان هذا العالم      

و مما يعد خادما هذا السؤال،  شيءٌ من التجديد؟كقاضٍ تصرفاته آرائه، واجتهاداته، و

 الإجابة عليه، منها : عملية ونهأسئلة تساعد على تفكيكه حتى تمجموعة 

 ما هي الأشياء التي دفعت هذا العالم إلى التجديد في الفقه الإسلامي؟ -

 ؟ بدأ يظهر فيها التقليد فترةإلى بعث مسيرة الاجتهاد، في هل سعى ابن العربي  -

 الفقه بدونها،  ي لا يحيىبيعه الت، أم امتدت إلى أصوله، و يناهل اختصت تجديداته بالفقه -

 ؟الشريعة  مقاصدوهي أصول الفقه، و      
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 ما هي جملة هذه التجديدات الفقهية؟ وهل اختصت بالفقه المذهبي أم تجاوزته إلى غيره؟ -

 هل سعى ابن العربي إلى التجديد في الجانب العلمي دون العملي؟ أم جمع بينها؟ -

 ؟الشخصية ابن العربي د في حياةما هي آثار محاولة التجدي -

 

  أهمية البحث:

يكتسي  مظاهر التجديد الفقهي عند القاضي أبي بكر ابن العربيإن الكشف عن          

علماء المغرب الإسلامي والأندلس في مواصلة  تجلية لدور فيه منوذلك لما  ،أهمية بالغة

رة حاجات الناس في كل عصر في مساي مسيرة حفظ الشريعة الإسلامية، واستثمار أصولها

    و مصر. و يمكن أن تظهر أهمية هذا البحث في النقاط التالية : 

للاهتداء بها  ،صديةالمقوالأصولية والفقهية  من خلال تتبع آراءه مكانة ابن العربي إبراز  -

 العلمي. في مسيرة البحث

إزالة التجديد الفقهي، و شحذ الهمم لظهور دراسات مشابهة كفيلة ببيان دور المغاربة في -

  سعيهم لخدمة الفقه بصفة عامة، والفقه المالكي بصفة خاصة. الغبار عن 

 العلماء الآخرين فيها.و معرفة رأي ، آراء ابن العربي التي رآها البحث عن مدى صواب -

، لمذهب الذين يرجع إليهمل المغاربة عيانالأاعتبار ابن العربي واحدا من  أسباببيان  -

 عتمد قولهم، ويعتد به.يو

والنوازل الفقهية  ،إمكانية الاستفادة من فكر ابن العربي في مواكبة المستجداتالبحث عن  -

 المعاصر. واقعنافي 

 

 أسباب اختيار البحث : 

 من الأسباب الداعية إلى اختيار هذا البحث ما يلي :       

بعلومه،  مة للفقه الإسلامي، واعتناء  محاولة الاهتمام بأعلام المذهب السائد في البلد، خد -

 دة على المجتمع .والطمس المتوار   ، والتزييف،ا للشريعة في ظل موجات التغريبإظهار  و
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الاعتناء بمؤلفات المالكية الشارحة لنصوص الوحيين، المهتدية بفهم إمامها، قبل ظهور  -

 المختصرات.

الداعية وعقد سنويا بولاية عين الدفلى، يُ كان لذي عملا بتوصيات الملتقى الوطني للفقه المالكي ا -

م متطلبات الحياة المعاصرة ئإلى إحياء التراث المالكي، وتشجيع التأليف في الفقه المالكي بما يلا

 ة تجمع بين عمق المحتوى، ووضوح الأسلوب، وقوة الدليل . وفق منهجية علمي  

ما تشد انتباه  ا  بن العربي، فآراؤه كثيرلعة كتب االرغبة الشخصية في الاستفادة من مطا -

 في البحث. فادة أشد من غاية الإالاستفادة من غيره، فغاية  أكثرتعلق بذهنه القارئ، و

 أهداف البحث :  

 التي يرجى من البحث بلوغها هي : إن الأهداف     

 الفقهية.ابن العربي تقريب جزء من اجتهادات وظهار إ -

 المتنوعة.مؤلفاته و كتبهة الفقهية لابن العربي من خلاله الملك الكشف عن مظاهر -

ومدى  ،معرفة الجانب الأصولي النظري عند ابن العربي في التمهيد للفروع الفقهية -

 .ه بأصول المالكيةئاعتنا

 توظيفهاالكشف عن تصرفاته في اء ابن العربي بمقاصد الشريعة، وإبراز مدى اعتن -

 .  هاجتهاداتو، تعضيد  أقوالهل

 

 الدراسات السابقة :

قد يكون الموضوع الذي يطرقه البحث لم يسبق وأن جمعت مادته في بحث و دراسة      

دراسات أخرى قد عالجت جانبا من جوانب وجدت قد نى بمظاهر التجديد، إلا أنه ع  مستقلة تُ 

ولو من وجه بعيد. والدراسات التي  بحث،صلة بهذا ال اذ اطرقت موضوعالبحث، أو 

 اهتمت بابن العربي و تراثه كثيرة، ومما تجدر الإشارة إليه ما يلي:
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بد العظيم مجيب ، مذكرة مقدمة لنيل درجة (( لع مقاصد الشريعة عند ابن العربي))  -

    م.2991، لسنة المغرب -جامعة الحسن الثاني –كلية الآداب بالدار البيضاء ، بالماجستير 

((  لنور الدين محمد ميساوي، وهي أطروحة في الفقه المالكي أثر الإمام ابن العربي))  -

لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الفقه والأصول من كلية الدراسات 

 م. 1002العليا، بالجامعة الأردنية لسنة 

(( لعبد المنعم حسن محمد مساعد، منهج ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن))  -

لعليا، بجامعة بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الدراسات العليا، بكلية الدراسات ا هوو

 .م1002الخرطوم لسنة 

((، لعواطف ترجيحات الإمام القاضي أبي بكر ابن العربي في كتابه أحكام القرآن))  -

، الدين أصولأمين يوسف البساطي، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، في كلية الدعوة و

 هـ. 2211لسنة  بجامعة أم القرى

((، من إعداد محمد مصادر التفسير الفقهي عند ابن العربي في كتابه أحاكم القرآن))  -

، وهو بحث قدم استكمالا لمتطلبات شهادة الماجستير، بقسم الدراسات منصف القماطي

 م.  1002سلامية، بكلية الآداب بجامعة الفاتح، بليبيا لسنة الإ

سير المصلحي للنصوص عند الإمامين الجصاص وابن العربي من خلال كتابيهما  التف )) -

كلية العلوم الاجتماعية ، بمنير يوسف، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير(( ل أحكام القرآن

 .م 1009 هـ/  2240 لسنة باتنة –جامعة الحاج لخضر  –و الإسلامية 

للدكتور أحمد  ((،جهوده في خدمة الفقه المالكيالقاضي أبو بكر ابن العربي و))  -

هـ/  2242ابن حزم سنة بدار  وهو كتاب مطبوعأمحرزي علوي من المغرب الأقصى. 

  م . 1024
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 منهج البحث : 

المنهج الذي سلكته في معالجة هذا الموضوع كان منهجا استقرائيا استنتاجيا      

 باعتبارات:

واستخراج  ،جمعو ،ي بمختلف فنونها، من أجل تتبعالعرب بنتصفح غالب مؤلفات ا عملية -

في عملية الاختيار الفقهي التي ارتضاها، والأدلة التي ه تصرفاتآراء ابن العربي، و

تلك  من خلال كتبه، ثم عرض نفسه ابن العربيفي فقه في ذلك، والمقارنة بينها اعتمدها 

ابن العربي  وجهةالمقارنة، ومعرفة  على كتب المذاهب الأخرى المعتمدة لأجل الاختيارات

  .في ذلك

ابن العربي في كتبه، أو بين  القيام بعملية الاستنتاج من خلال تلك المقارنات بين آراء -

أوجه الاستدلال، ومستندات الترجيح، ثم عن طريق كشف ه وآراء المذاهب الفقهية، آرائ

 لتنبيه.   ى اإلالتعقيب على تلك الاختيار إذا ظهرت بارقة أمل تدفع 

ستئناس بكتب التاري  والتراجم والسير، لمعرفة الاوأثناء هذا العمل حرص البحث على  -

 ئهبرأي يحسن على ضو للخروجظروف العصر المؤثرة في ابن العربي، أو المتأث رَة به، 

   الحكم على حقيقة ذلك التأثير.  

 

  إجراءات البحث:

تفاديا اءات، حاول السير عليها خلال جميع مباحثه، سلك هذا العمل مجموعة من الإجر     

 ومن هذه الإجراءات ما يلي:  ، و بعدا عن الإثقال.تَكرارلل

المسمى) مصور ورش الإلكتروني(  صحفالآيات القرآنية عن طريق النس  من المُ عزو  -

مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف  ، أما عد الآيات فقد أخذ من المصحف الصادر

ورقم الآية في  ،مع ذكر السورة م، 1021الثالثة لسنة باركة ف، في طبعته الشريفة المالشري

 صلب النص، تخفيفا على الهامش.
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 ، مع التزام الطبعاتةصلب النص من مصادرها الأصلي  تخريج الأحاديث الواردة في  -

جة من طرف أهل الاختصاص،   ما أمكن. الذاكرة لدرجات الحديثالمخر 

فالعمل أما في قائمة المصادر  .اسم المؤلف في الهوامش حسب الترتيب الطبيعي تدوين -

، عادة بحوث الدراسات الإسلامية والعربيةهي كان على تقديم الاسم ثم اللقب، ما أمكن كما 

م.  إلا إذا اشتهر المؤلف بلقبه فيُقد 

خصيص مطالب تعدم ، وتعريف كل مصطلح يُمَر بهغراق في آثر البحث البعد عن الإ -

، كما جرت عادة بعض البحوث، مخافة إثقال البحث بأمور ثانوية فيه، وإذا لهذا الأمر

 اقتضى الأمر شيئا من ذلك، نُبِّه على التعريف في صلب البحث، أو في الهامش . 

المراجع والمتمثلة مصادر البحث الأولى، ثم  كتب ابن العربي والتي تعدُّ الاعتماد على  -

 لبحث من كل وجه.ل الخادمةت والكتب الدراسافي 

، وأعلام المذاهب المشهورين، اكتفاء بالشهرة، الكبار أئمة المذاهبلصحابة، ولم أترجم ل -

لهم تعلقا بموضوع البحث  أن  يبدو ترجمة الأعلام الذين . مع البحثأوراق لعدد  وتخفيفا

تلاميذ ابن العربي وما مشاي  ، أو في جزئية من جزئياته. أهثر فيألهم أو أكثر من غيرهم، 

مع الإشارة إلى مصادر التي تحوي رهم، من سيَ  ئابذكر تاري  وفياتهم، وشيى البحث فاكتف

  مفصلة.تراجمهم 

عدم وجود عدم إثقال الهوامش بذكر العلامات الدالة على عدم وجود رقم الطبعة، و رأيت -

صادر دليل على عدم وجودها في مكان النشر، فعدم ذكر ذلك في الهوامش، وفي قائمة الم

 صفحات المصدر المستعان به.

وكذلك فهرس الأحاديث، في  أسمائهم في فهرس الأعلام، لم أذكر أسماء الصحابة، لورود -

، وكذا أئمة المذاهب مشاي  و تلاميذ ابن العربي؛ لوجودهم في مطلب واضح من البحث

  على لسان البحث. لكثرة دورهم

 خطة البحث :

خصص للتعريف بابن العربي،  الفصل الأول :سار هذا العمل من خلال ثلاثة فصول     

الفقهي، ثم انفتح هذا الفصل إلى مبحثين: أما المبحث الأول، فاهتم بالتعريف  التجديدو

   المذهب المالكي،  داخل  أها التي تبو   المكانة  وتلاميذه،  ر لابن العربي وشيوخه والمختصَ 
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 .ق ما قتل بحثار  ت كثيرة عنيت بذلك وبشكل مفصل، ولم يكن هناك داعٍ لطَ ذلك أن دراساو

 ابتداء من الأسُرة،  ثر العصر والبيئة في حياة ابن العربي،أأما المبحث الثاني، فكان لمعرفة 

صص أما المبحث الثالث، فخُ الوظائف التي تقلدها. ذكر تعريجا على ووانتهاء بالمجتمع، 

 أهميته.و ،، وضوابطهفقهيال للتعريف بالتجديد

دوافع بالكشف عن الالمبحث الأول اهتم : مباحث أربعة، فاحتوى الفصل الثانيثم جاء      

طلب العلم، وتنوع  إلىالرحلة في التي جعلت ابن العربي يجنح للتجديد الفقهي، فتمثلت 

مناظرة وعلم المذاهب الفقهية لشيوخه الذين تلقى عليهم العلوم، واعتناء ابن العربي بال

. أما المبحث التجديداستحكمت لديه في الرغبة التي الجد في التحصيل مع ، والخلاف العالي

 لثأما المبحث الثا ،يمتجديد طرق التعلآراء ابن العربي في الثاني؛ فقد أفرد لمعرفة 

 لمقاصد الشرعية. ، وافي أصول الفقهالتجديد  لكشف مظاهر افقد خصصوالرابع 

البحث، لأنه يمثل غايته وهدفه حجم أخذ حصة الأسد من ، فالفصل الثالثه ثم تلا     

انقسم ، وة عند ابن العربية والعملي  العلمي  فردا للكشف عن مظاهر التجديد الأول،  فكان مُ 

عن رأي ابن العربي في مجموعة من  لكشفل أما المبحث الأول، فكان :إلى ثلاثة مباحث

، هي التخريج الفقهي، والتقليد، والمختصرات الفقهيةلاجتهاد، وايا المتعلقة بمسألة االقض

وكشف  ،بسبر الثاني، فاهتم   الفقه المالكي. أما المبحثمصادر ات ورأيه في ترتيب أم  

مظاهر التجديد في الاختيارات الفقهية لابن العربي، وتبويبها في شكل مطالب تجمع 

عند  يِّ العملجانبه صص لمعرفة التجديد في ا لبعض. أما المبحث الثالث فخهالنظائر بعض

، مع محاولة التنبيه على أوجه تأثير ابن حياتهآثار هذا التجديد في معرفة ابن العربي، و

 .العربي في من تلاه من علماء الأندلس

، مشتملة على النتائج والملاحظات التي خلص إليها البحث، مع ذكر الخاتمة ثم جاءت     

وتتعلق بابن العربي  ،من الدراسات فيما يستقبل إلى بحثٍ  تحتاجا أنها التوصيات التي بد

  تراثه الفقهي الواسع.و



 

 

 

 الأول  الفصل 

 

 التعريف بابن العربي و   التجديد الفقهي 

 

 

 ي .المذهب المالك في المبحث الأول: التعريف بابن العربي و مكانته 

 المبحث الثاني: أثر العصر و البيئة في حياة ابن العربي.

 . (وضوابطه و أهميته، تعريفه  : )المبحث الثالث: التجديد الفقهي
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 المذهب . فيالمبحث الأول : التعريف بابن العربي و مكانته 

   وجه أكملوالكشف عنه على عند علَم من الأعلام، البحث في موضوع  لوازممن      

ظروف وة، و العلمي   ،جوانب من حياته  الشخصية والكشف عنالإطلاع  محاولة  ، أحسنهو

 والتأثير. ،لتأثرالعصر الذي عاش فيه، و ملاحظة أوجه املابسات و

  العربي   المطلب الأول : التعريف بابن

المكنى بأبي  ، 1  ي  المعافرالعربي حمد أعبد الله بن د بن ـبن عبد الله بن محم محمـدو ه     

 ةأربعمئو ثمان و ستينسنة ولد  دلس المفقود،ـلأنا ـر، إحدى حواض  شبيليةإمن أهل بكر، 

فارتحل عنها مع والده، ، السابعة عشر بلغ ، إلى أن إشبيليةبعلم ونشأ وت، ) هـ 864(للهجرة 

وبعد أن زالت اد منزلة عظيمة، قد كانت لهم عند بني العب  و ،  ادبعد زوال حكم بني عب  

العربي بلدا نزل به خلال هذه الرحلة، إلا  فلم يترك ابنين، حاج  إلى المشرق  اتوجهدولتهم، 

في هذه الرحلة  قدَ وفَ  .الكثير هم، وناظرهم، وناقشهم، وكتب عنهمو جالس علماءه، فأخذ عن

  .هـ(894سنة ثلاث وتسعين وأربعمئة للهجرة )  إثر وفاته بثغر الإسكندرية ؛عبد اللهوالده 

في مكث غالب الأوقات عاد إلى الأندلس، فأن تم له ما أراد من أمر الرحلة وبعد      

اشبيلية، بعند أمرائهم عظيمة صارت له مكانة ون، صليبييزمن المرابطين ال جاهدو، إشبيلية

قيامه ، وصرامتهل وابتلين ح  لي المشورة لدى القضاء، ثم قاضيا لكفاءته ونباهته، فامت  فو  

، عزوجل من الشر الذي أراده به أولئك المفسدون اه اللهفنج  ، أشد البلاء على حدود الله

ثم  لتعليم العلم، وتأليف الكتب.انقطع فقرطبة، إشبيلية إلى انتقل من  وصبر واحتسب، ثم

رئيسا للوفد  وبعد أفول نجم المرابطين، رحل إلى مراكشعاد بعدها إلى بلده إشبيلية، 

    بالجوائز انصرفوا  ول طاعتهم، فقب    ،المؤمن بن علي  عبدالموحدين  أمير لبيعة  الإشبيلي 
                                                 

 1 إلى قحطان. ، تنسب إلى معافر بن يعفر بن مالك، ينتهي نسبه اسم قبيلة يمنية 
؛ ياقوت  222ص  3ج ) بغداد: مكتبة المثنى(، ج3 ،اللباب في تهذيب الأنسابعز الدين بن الأثير الجزري، انظر :     

 .  153ص  ،5ج م (،1211ه/  1321)بيروت: دار صادر،  ج5 ،معجم البلدان بن عبد الله الحموي،
    ؛ ياقوت 22،21ص ،1ج ،للبابا الشبه بها. انظر: الجزري،لقبت بحِمْص لعظم  الأندلس،أمَّات بلاد بلدة من

 .125ص، 1ج ،معجم البلدان الحموي،
   انظر: ابن  )ه  484 -ه 414 (من أعظم ملوك الطوائف، مقر ملكهم إشبيلية، حكموا ما بين سنتي  عباد بنو .

، تحقيق، ودراسة : إحسان عباس، وكولان ، الطبعة الثالثةفي أخبار الأندلس والمغرب ربالبيان المغعذاري المراكشي، 
 .105، ص 4، ج124، ص 3، ج)م 1283بيروت : دار الثقافة،  (ليفي بروفنسال 
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 للهجرة ةخمسمئأربعين و ثلاث وسنة اكش م نصرَفه من مرابن العربي وتوفي  المكافآت.و

 . 1 ودفن بفاس، )هـ  384 (

 

 شيوخ ابن العربي و تلاميذه.المطلب الثاني : 

 .شيوخ ابن العربي  الفرع الأول :

تباع ، فقد كان عالما من أابن العربي عبد الله محمـدأبو أول شيوخ ابن العربي والده       

فلا جرم  ، 2 ماهراشاعرا  وكان أديبا ، مدة هبَ ح  صَ وكتبه  جل   سمع من ابن حزم ؛ابن حزم

على ، حرص لبني العبادزارة والل الوالد بغ  أن يكون ابتداء أخذ العلم عنه، وبعد أن ش  

، يسيرون به وفق برنامج لابنه ىومبادئ العلوم الأخر ،لقين القرآناختيار أحسن المعلمين لت

 للمطالعة   ذلك  ، ثم يخلو أبو بكر بعدلى أذان العصرإ الصبح  بعد صلاة  من يمتد  صارم 

                                                 
 1   .الطبعة الأولى، ، قانون التأويل: ابن العربيانظرآثرت الاختصار في التعريف، لأن دراسات عديدة توسعت في ذلك ،

؛ خلف بن عبد 451-414،ص )م1282ه/1402القبلة للثقافة الإسلامية، جدة: دار (دراسة و تحقيق: محمد السليماني 
هـ /  1422القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية،  (ج،الطبعة الأولى، تحقيق: شريف أبو العلا العدوي3، الصلةالملك بن بَشكُوال، 

ولى، تحقيق: ماهر زهير الطبعة الأ ،الغُنية(؛ القاضي عياض،  1234) رقم الترجمة:  221 – 225، ص2، ج)م 2008
 الأنفس مطمح؛ الفتح بن محمد بن خاقان،  12-22، ص )م1282هـ / 1402بيروت: دار الغرب الإسلامي،  (جرار 

بيروت:مؤسسة الرسالة، (،الطبعة الأولى، دراسة، وتحقيق: محمد علي الشوابكة س في ملح أهل الأندلسمسرح التأن  و 
، تحقيق: نفح الطيب عن غصن الأندلس الرطيبمحمد المقري التلمساني، أحمد بن ؛ 300–221، ص)م 1283ه/1403

الديباج المذهب في معرفة ابن فرحون،  ؛ 43 -25، ص2(، ج  م1228/ ه1388إحسان عباس ) بيروت: دار صادر، 
لمية، ، الطبعة الأولى، دراسة وتحقيق: مأمون بن محي الدين الجنان) بيروت : دار الكتب العأعيان علماء المذهب

شجرة النور الزكية في طبقات (؛ محمد بن محمد مخلوف، 502) رقم الترجمة :  318-312م(، ص  1221هـ/1411
تذكرة ؛ محمد شمس الدين الذهبي، 140-132، ص 1هـ(، ج 1342ج ) القاهرة: المطبعة السلفية و مكتبتها، 2، المالكية
سير ؛ الذهبي، 1221-1224، ص 4، ج)الكتب العلمية بيروت: دار (ج، تصحيح: عبد الرحمن المعلمي 4، الحفاظ

بيروت: مؤسسة الرسالة، )محمد نعيم العرقسوسي و الطبعة الحادية عشر، تحقيق: شعيب الأرنؤوط،  ج،25، أعلام النبلاء
) و به مختصر ترتيب الرحلة مع القاضي أبي بكر بن العربيسعيد أعراب،  ؛121،203، ص20 جم(،1222ه/ 1411

 محمد بن الحسين السليماني،  ؛)م1281/ه1401الغرب الإسلامي، بيروت: دار(الطبعة الأولى ،ي الملة(للترغيب ف
المسالك في شرح ، من تقديمه لكتاب أبي بكر ابن العربي، 112-41، ص1))مدخل إلى سيرة أبي بكر ابن العربي((، ج

 . ) 1428/2001 بيروت: دار الغرب الإسلامي، (الطبعة الأولىج، 8، موطأ الإمام مالك
 2   ،مع ؛ سعيد أعراب، 201، 128، ص 20، جسير أعلام النبلاءالذهبي،  ؛ 22، ص الغنيةانظر: القاضي عياض

الطبعة الأولى، تحقيق: بشار  ،فهرسة ابن خير الإشبيلي، أبو بكر محمد بن خير الإشبيلي ؛11، ص القاضي أبي بكر
 .534، 503م (، ص 2002ب الإسلامي، عواد، ومحمود بشار عواد ) تونس: دار الغر 
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ابن  اهتم   وقد .كباب عليهـوالان لمـلطلب الع همة الولد فكان ذلك سببا في شحذ، ( 1)  لحرةا

هو في حكم  ميهبل قد أنجز معجما ذكر فيه معل   العربي بذكر مشايخه كثيرا في مؤلفاته،

 تعددب مذاهبهم الفقهية تنوعتو ، ( 2) خمسين شيخامئة و  هؤلاءوقد قارب  ،الآن المفقود

وهم  ،( 4) عشر سنواتدامت خلال رحلته المشرقية، التي  ،ابن العربيدخلها لبلدان التي ا

    :المذاهب الفقهية  ، مرتبين حسبعلى وجه الإجمال

 

 .شيوخه من المذهب الحنفي أولا: 

ومسندها،  ،هـ(، محدث العراق 891 أبو الفوارس طراد بن محمد بن علي الزينبي) ت: - 

 .( 8) كان مجلس إملائه حافلا بجميع أهل العلم 

، مقرئ هـ ( 896 أبو طاهر أحمد بن علي بن سوار البغدادي الضرير الحنفي) ت: -

 . ( 3) العراق 

 شيوخه من المذهب المالكي :  : ثانيا 

هـ(، و قد جرت بينه و بين  894أبو المطرف عبد الرحمن بن قاسم الشعبي المالقي ) ت:  -

القاضي أبي بكر عند اجتيازه على مالقة، مناظرات في ضروب العلم، وكانت له في 

  .( 6)  الأقضية مذاهب في الاجتهاد، لم تكن لغيره من أهل طبقته

                                                 
 . 412، ص ، قانون الـتأويلانظر:  ابن العربي  ( 1) 
، 121؛ محمد السليماني، )) شيوخه، وتلاميذه، مروياته، ووفاته((، ص212، ص  الفهرسةانظر: ابن خير الإشبيلي،  ( 2) 

 .قانون التأويلمن تقديمه لكتاب أبي بكر ابن العربي، 
 .12 -11، ص  مع القاضي أبي بكرهـ. انظر: سعيد أعراب،  425هـ ثم انتهت عام  485داؤها عام كان ابت  ( 3) 
سير أعلام ؛ الذهبي، 21، ص الغنية؛ القاضي عياض، 232، 202، 208، 202، ص الفهرسةانظر :  ابن خير ،  ( 4) 

ج، الطبعة الأولى، تحقيق: 10، بشذرات الذهب في أخبار من ذه؛ ابن العماد الحنبلي، 32 -31، ص12، ج النبلاء
 . 322، ص5م( ج  1223هـ/  1414عبد القادر و محمد الأرناؤوط ) دمشق : دار ابن كثير، 

شذرات           ؛ ابن العماد، 221-222، 12، ج سير أعلام النبلاء؛ الذهبي، 441، صالفهرسةانظر: ابن خير،  ( 5) 
 .  412، ص5، ج الذهب

مختصر ترتيب الرحلة للترغيب في الملة ) مطبوع مع ؛ ابن العربي، 423، صقانون التأويلربي، انظر: ابن الع  ( 2) 
كتاب ؛ أبو الحسن بن عبد الله النباهي، 123-122، تحقيق: سعيد أعراب، صكتاب" مع القاضي أبي بكر ابن العربي"

 ه 1403بيروت: دار الآفاق الجديدة، خامسة) ــال ، الطبعة(الأندلس قبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا) تاريخ قضاةالمر 
 .221، ص 12ج، سير أعلام النبلاء؛ الذهبي، 101ص م(،  1283/ 
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     . ( 1) ، خال أبي بكر(هـ 312)ت: بن عمر بن الحسن الهوزني الإشبيلي الحسن أبو القاسم -

ابن هـ(، لقيه  318أبو الحسن عبد العزيز بن عبد الملك بن شفيع المقرئ )ت:  القاضي -

:" ثم طفرت من أغرناطة إلى المرية، فرأيت بها رجالات حيث قال عنهابغرناطة، العربي 

التقصير والكمال، في أيام قلائل  متوسطي المنزلة بين درجتيفي المسائل والقراءات، وأدباء 

 .( 2) شفيع " مقرئها ابنو ،إلا أني جالست قاضيَها، هم، فربك أعلم بهمأخبر حاللم لبثت بها 

    هـ(، 325:)ت سليمان الفهري الأندلسي الطرطوشيبن أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف  -

له بمنزلة  ذكرا في كتبه، فكان أكثرهموتأثيرا في ابن العربي،  الأبلغوهو من الشيوخ 

العربي  ابن ذكروقد بثغر الإسكندرية، ثم  ،الأقصىمسجد لقيه ابن العربي بالالصاحب، 

ر الله به في العلم والعمل، و يس   هإلى العلم كل باب، ونفعن سبب لقياهب لهانفتح حين لقيه أنه 

بالأخذ ا، لذلك اهتم ابن العربي الطرطوشي بابن العربي حفي  ، وكان على يديه أعظم أمل له

 زمناقتراح ابن العربي على شيخه الرحيل عن مصر  مما ينبئ عن قوة الصلة ،وعنه، 

ارحل عن أرض  وقد كنت قلت لشيخنا الإمام الزاهد أبي بكر الفهري: :"، قالالعبيديين

فيقول: لا أحب أن أدخل بلدا غلب عليها كثرة الجهل، وقلة العقل، فأقول مصر إلى بلدك، 

تعالى  " ربي:ـ" إلى قال ابن الع...له: فارتحل إلى مكة أقم في جوار الله و جوار رسوله

 .( 4) " بيني و بينه إلى حد شرحناه في ترتيب الرحلة واستوفيناه الكلام  

 

 

 
                                                 

 .132، ص 1،جشجرة النور؛ محمد بن مخلوف، 112، صالديباج؛ ابن فرحون، 508ص الفهرسة،انظر: ابن خير،  ( 1) 
 ،الصـــــلة؛ ابن بشكوال، 124، ص مختصر ترتيب الرحلةربي، . انظر : ابن الع424، ص قانون التأويلابن العربي،  ( 2) 

 .  20-12، ص 2ج        
ج، الطبعة الثالثة، تخريج و تعليق: محمد عبد القادر عطا) بيروت: دار الكتب العلمية، 4، أحكام القرآن ابن العربي،  ( 3) 

 .  211، ص 1م(، ج1424ه/ 2003
ج، الطبعة الأولى، 8، المسالك في شرح موطأ الإمام مالك"؛ ابن العربي، 435، قانون التأويل: ابن العربي،  و انظر

؛ ابن خير الإشبيلي، 345، ص2م(، ج 2001ه/1428بيروت: دار الغرب الإسلامي،  (تحقيق: محمد وعائشة السليماني
؛ 21، صالغنية؛ القاضي عياض، 214-213، ص 2، جالصلة؛ ابن بشكوال، 313، 314، 143، ص الفهرسة

 .313-311، ص الديباج؛ ابن فرحون، 105(، صتاريخ قضاة الأندلس) كتاب المرقبة العليا النباهي، 
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الإمام المالكي ، (هـ 346) ت: المازريالتميمي أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر  -

، ((بشرح التلقين للقاضي عبد الوها))، و((المعلم بشرح فوائد مسلم )) صاحبالمعروف، 

 .( 1)  من كتبه في مسائل متعددةعنه ، و أورد نقولا لقيه ابن العربي بالمهدية وأخذ عنه

الإمام المقرئ،  اد،لخولاني المهدوي المعروف بالحد  ابن ثابت أبو الحسن علي بن محمد  -

الإشارة في النحو، وقال ابن العربي:" كنت  سمع منه كتابلقيه ابن العربي بالمهدية، 

 ند الشيخ الفقيه المقرئ الأديب الشاعر أبي الحسن علي بن محمد بن ثابت المذكور أحضر ع

وغير ذلك من تواليفه تقرأ عليه أيام كوني بالمهدية في شهور سنة  ،وشرحها ،هذه المقدمة

 .( 2) " خمس و ثمانين وأربع مئة

عنه ابن العربي أخذ من أهل إشبيلية،  الحميريبن عامر أبو زيد محمد بن محمد بن أحمد  -

  .( 4) هـ 848سنة 

هـ(، إمام المالكية  343) ت: أبو الحسن رزين بن معاوية بن عمار العبدري السرقسطي -

فيما أملى علينا الشيخ الإمام أبو الحسن  -:" وقد قال بعض الناس، قال ابن العربيبمكة

  .( 8) ..." -العبدري

   .شيوخه من المذهب الشافعي  ثالثا:  

هـ(،  895) ت: الشافعيالفتح نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود المقدسي  أبو -

 . ( 3) سمع منه ابن العربي ببيت المقدس، ثم بدمشق مجموعة من الكتب منها كتاب البخاري

 

                                                 
، مختصر ترتيب الرحلة؛ ابن العربي، 11،18، ص3ج ،204، 124، 122، ص2،جالمسالك انظر: ابن العربي، ( 1) 

 .315، 314، ص الديباج؛ ابن فرحون، 121ص
، 1، جشجرة النور ؛ مخلوف،121، صمختصر ترتيب الرحلةوانظر: ابن العربي،  .321، ص الفهرسةابن خير،  ( 2) 

 .  132، 118ص
 .121، 122، ص 2، جالصلةانظر: ابن بشكوال،   ( 3) 
 .214، ص 1، جالصلة؛ ابن بشكوال، 121،122، صلديباجا. انظر: ابن فرحون، 212، ص4، ج المسالكابن العربي،  ( 4) 
،            الفهرسة؛ ابن خير،  444، ص قانون التأويل؛ ابن العربي، 214، ص مختصر ترتيب الرحلة، انظر: ابن العربي ( 5) 

تاج الدين عبد الوهاب ؛ 143 -132،ص 12، جسير أعلام النبلاء؛ الذهبي، 21، صالغنية؛ القاضي عياض، 203ص
د الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو)القاهرة: ج، الطبعة الأولى، تحقيق: محمود محم10، السبكي، طبقات الشافعية الكبرى

 .353 -351، ص 5م(ج  1223هـ /1383دار إحياء الكتب العربية، 
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، لقيه ابن العربي أبو القاسم مكي بن عبد السلام بن الحسين بن القاسم الرميلي الشافعي -

  .( 1)  هـ 892سنة  بيت المقدس ، توفي شهيدا بإذنه الله بببيت المقدس

، كبير مشيخة هـ( 892)ت: القاضي أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين الخ لعي -

 . ( 2) مسند ديار مصر في وقته، سمع منه ابن العربي بالقاهرةوالشافعية في وقته، 

ت: ) ورقي الظاهري ثم الشافعيالرحمن العبدري المي أبو الحسن علي بن سعيد بن عبد -

، وأقبل على مذهب هخذ عن ابن حزم، ثم رحل إلى المشرق، فترك مذهبأ، هـ( 894

        . ( 4) الشافعي، لقيه ابن العربي ببغداد

  هـ(، مفتي مكة  894ت:أبو عبد الله الحسين بن علي بن الحسين الطبري الشافعي) -

جلست ، وت إلى جامع الخليفة يوم الجمعة فصليتخرج، قال ابن العربي عنه:"  ومحدثهاو

   .( 8) إلى حلقة حسين الطبري"

، صاحب هـ( 353 :)تالي المشهورأبو حامد محمد بن محمد الطوسي الشافعي الغز   -

له على  فاحتفى به كثيرا، ببغداد،الأولى مرة الابن العربي  لقيه، التآليف المشهورة وفض 

ثم شرعت في القراءة عليه والسماع، والمباحثة والتتبع  العربي:" قال ابن من التلاميذ، غيره

عن خباياها، والدخول إلى زواياها، واشتفاف رواياها، واستطعمته  للمشكلات بالكشف

رك، واستقصيته عما كان إمام الحرمين رحمه التحقيق، وباحثته عنه خالصا من غير مشا

بما   سانيوامه إليه، فواساني مواساة الوالد، و الله يحوم في كتبه عليه، ويشير في أثناء كلا

فلما طلع لي ذلك النور، وتجلى عني ما كان تغشاني من ولا الواحد،  ،تنله قط الجماعةلم 

وغاية الطالبين للعلم  ،منتهى السالكين - بأمانة الله -الديجور، قلت: هذا مطلوبي حقا، هذا 

  السالكين من  تقولون؛ وقد علم هذا الإمام أني   مما كنتابذ ا تطلبون، ونالمبين، إني تارك لم

 

                                                 
             السبكي،  ؛112 -118، ص 12، جسير أعلام النبلاء؛ الذهبي، 213، ص الفهرسةانظر: ابن خير الإشبيلي،  ( 1) 

 . 333 -332، ص 5، ج طبقات الشافعية الكبرى
 .255-253ص ،5ج ،طبقات الشافعية؛ السبكي، 21، صالغنيةعياض،  ي؛ القاض13ة، صالفهرسانظر: ابن خير،  ( 2) 
           طبقات ؛ السبكي، 24،23ص  2ج، الصلة؛ ابن بشكوال، 421،411، ص فهرسةل، اابن خير الإشبيليانظر:  ( 3) 

 .258-251، ص 5، جالشافعية الكبرى
 .204-203، ص12، ج سير أعلام النبلاءالذهبي، انظر : و . 441، ص ن التأويلقانو ابن العربي،   ( 4) 
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إلى لقم ظاهرها  أرشدنيفي سبيل المهتدين، فسددني إلى سوائها، وأوجد لي معلوم دليلها، و

 .( 1) " و تأويلها

  سمع منه ابن العربي ببغداد ، هـ( 354) ت:  أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي -

كره في كتبه، كان مختصا به،لازمه، وو  عن قوة تأثره به،مما ينبئ  معجبا به، وأكثر من ذ 

فطلعت لي  ،وإمامه ،قال عنه :" واختصصت بفخر الإسلام أبي بكر الشاشي فقيه الوقت

قصد، والوقت الذي كنت أشموس المعارف فقلت: الله أكبر هذا هو المطلوب الذي كنت 

 .   ( 2)  ووعيت" ،وسمعتارتويت، وقي دت، و ،وأرصد، فدرست ،أرقب

، قال ابن العربي ( 314) ت:  التركيبن بجكم كين لتَ بن طرخان بن يَ محمد  أبو بكر -

:" حدثنا به أبو بكر محمد بن طرخان بن يلتكين بن عنه الكتب التي رواهاأحد متحدثا عن 

  .( 4) " واستنزلت الباقي منه ،وسمعته ،بجكم التركي، بمنزله ببغداد، قرأت عليه بعضه

، لقيه ابن العربي هـ( 325)ت:  حسن الحلواني الشافعيالأبو سعد يحيى بن علي بن  -

 . ( 8) وناظره، وأعجب به ،ببغداد

 

  .شيوخه من المذهب الحنبلي  رابعا :

ث عنه  894ت: أبو المعالي ثابت بن ب ندار البقال الدينوري الحمامي الحنبلي)  - هـ(، حد 

 . ( 3) ابن العربي ببغداد

 

 

                                                 
  ابن خير،  ؛452-450، صقانون التأويل. انظر: ابن العربي، 221-220، ص مختصر ترتيب الرحلةابن العربي ،  ( 1) 

 .382-121، ص2ج ، ية الكبرىعطبقات الشاف؛ السبكي، 105، صتاريخ قضاة الأندلس النباهي،؛  312، صالفهرسة
 . 442، ص قانون التأويل؛ ابن العربي، 212-218، ص مختصر ترتيب الرحلةابن العربي،  ( 2) 

؛ النباهي،          552، 218-211، 24، ص1، جأحكام القرآن؛ ابن العربي، 21، ص2، ج المسالكانظر: ابن العربي، 
 .  18 -10 ، ص2، ج كبرىطبقات الشافعية ال؛ السبكي،  105، ص تاريخ قضاة الأندلس

        طبقات الشافعيةالسبكي، ؛ 214، 210، 135، صالفهرسة. انظر: ابن خير، 103، صالفهرسةابن خير،  ( 3) 
 .101-102، ص 2، ج الكبرى

 .334، 333، ص 1، جطبقات الشافعية الكبرىالسبكي،  ؛ 448، ص قانون الـتأويلابن العربي، انظر :   ( 4) 
   .205،204، 12، جسيرلالذهبي، ا؛ 21ص ، الغنية؛ القاضي عياض، 242، 201، صالفهرسةابن خير،  انظر:  ( 5) 
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ابن روى عنه  ،هـ( 355) ت:  اج الحنبليالسر  ن يحسال بن أحمد بن جعفرأبو محمد  -

 .( 1) أدب ظاهر صاحب، وصفه بأنه ثقة عالم مقرئ، والعربي ببغداد عددا من الكتب

  شيخ الحنابلة، ، هـ( 314:ت) البغدادي الحنبليبن محمد  أبو الوفاء علي بن عقيل -

قال ابن  وروى عنه، ،، لقيه ابن العربي ببغداد (( الفنون)) ب كتا صاحب التصانيف، منهاو

قال و .( 2) الوفاء بن عقيل الحنبلي إمامهم ببغداد يقول..." أبا:" سمعت الشيخ الإمام العربي

في موضع آخر:" ودخل رجل على أبي الوفاء ابن عقيل ببغداد فتكلم معه وحدثه، ثم خرج 

لا يجوز أن تتكلم فيه، فقال: نعم يجوز، واحتج بحديث عائشة فتكلم أبو الوفاء، فقلت له: هذا 

    .( 4) هذا "

هـ( ،  326أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين الفراء المعروف بابن أبي يعلى ) ت:  -

 . ( 8)  لقيه ابن العربي ببغداد

 

  .شيوخه من المذهب الظاهري خامسا :

، كان واحدا من كبار : هـ(894 ) ت فري الإشبيليوالده أبو محمد عبد الله بن محمد المعا -

 . ( 3) أصحاب ابن حزم  الظاهري

، ولد هـ( 328) ت:  أبو عامر محمد بن سعدون بن مرجي العبدري الميورقي الظاهري -

، ووصفه لقيه ابن العربي ببغداد فأخذ عنه، من فقهاء الظاهرية، بقرطبة و رحل إلى بغداد

 .( 6 ) يَ من لق  وأنبل  ،بأحفظ

                                                 
 ،            السير ؛ الذهبي،21ص  الغنيةالقاضي عياض، ؛ 280، 232، 230 ،23، صالفهرسةانظر : ابن خير الاشبيلي،  ( 1) 

 .  422 -425، ص 5 ، جشذرات الذهب؛  ابن العماد الحنبلي، 230-228، ص12ج     
 . 152، ص 1، ج أحكام القرآنابن العربي،  ( 2) 
، 402، ص 1، جالمسالك؛ ابن العربي، 542، ص الفهرسة: ابن خير، انظر .248، ص 1، جالمسالكابن العربي،  ( 3) 

 . 23 -58، ص 2، ج الذهب شذرات؛ ابن العماد، 111، ص 4ج 
 .  131-130، ص 2، ج شذرات الذهب؛ ابن العماد، 210، 208، ص الفهرسةانظر :  ابن خير الإشبيلي،  ( 4) 
         الذهبي، ؛132، ص 1، جشجرة النور؛ محمد بن مخلوف، 534، 503انظر : ابن خير الإشبيلي، الفهرسة، ص  ( 5) 

 .131-130، ص12، جسير أعلام النبلاء
،           12، جلسير؛ الذهبي، ا445، ص قانون التأويلي، ؛ ابن العرب215، صمختصر ترتيب الرحلةانظر: ابن العربي،  ( 2) 

 . 112، ص 2، ج الذهب شذرات ؛ ابن العماد،583-512ص
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  .شيوخه من المذهب الشيعي  سادسا :

 هـ(، مسند العراق، 894أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن طلحة النعالي الحمامي) ت: -

 . ( 1)  روى عنه ابن العربي كتاب ابن أبي الدنيا ))القناعة والتعفف عن المسألة((

، هـ( 898)ت:  الشيعي أبو الفضل أحمد بن علي بن الفضل بن طاهر بن الفرات الدمشقي -

    .( 2) كتاب)) الفرق بين الراء والعين(( يه ابن العربي بدمشق، فقرأ عليهلقكان من الأدباء، 

 

 .تلامذة ابن العربي  الفرع الثاني : 

فكان بمثابة  بقية عمره، للإفادة ابن العربي جلس من رحلته في طلب العلم، عودة البعد      

فكثر الآخذون أربعين سنة،  وفاتهمدة  التعليم والفتوى إلى غاية جامعة علمية، حيث كانت 

  ،جمم بعلم د  قك إلا لأنه ا، وما ذ، وقصده الطلبة من جميع أصقاع المغرب والأندلسعنه

   . ( 4) إلا الباجي دخله أحد قبله، ممن كانت له رحلة إلى المشرقلم ي   إسناد عالو

 :نجدكْرًا ذ  و من أنبه تلامذة ابن العربي       

، عالم وقته في هـ( 388ت: )بن موسى اليحصبي المالكي القاضي عياض الفضل  اأب  -

، ((الشفا بتعريف حقوق المصطفى))الحديث وعلومه، الفقيه الأصولي، صاحب كتاب

، وقد اجتمع له من الشيوخ بين من سمع منه ((إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم ))

    .( 8)  مئة شيخ هأجازو

، المتفنن في هــ( 363ت:أبا عبد الله القاضي محـمد بن يوسف بن سعادة الشاطبي )  -

 .( 3) الآثاروعارفا بالسنن ، مقتفيا للعدل، ، كان صليبا في الأحكامالمعارف، والرسوخ في الفقه

                                                 
؛ ابن العماد الحنبلي،              103-101، ص12، جسير أعلام النبلاء؛ الذهبي،  352، ص الفهرسةانظر: ابن خير،  ( 1) 

 .404، ص 5، ج شذرات الذهب
 ، 12، جسير أعلام النبلاء؛ الذهبي، 21ص  الغنية؛ القاضي عياض، 412، ص الفهرسةخير الإشبيلي،  انظر: ابن ( 2) 

 .401، ص5، ج شذرات الذهب؛ ابن العماد الحنبلي، 122 -128ص 
 . 21  -22، ص الغنية؛ القاضي عياض، 222، ص2، ج، الصلةانظر: ابن بشكوال  ( 3) 
،           المعجم في أصحاب القاضي الصدفي؛ محمد بن عبد الله ابن الأبار، 24ص  ،2،  جالصلةانظر: ابن بشكوال،  ( 4) 

تاريخ ؛ النباهي، 304-301م(،ص1282هـ/1410الطبعة الأولى، تحقيق: إبراهيم الأبياري)القاهرة: دار الكتاب المصري،
 . 213-210ص  الديباج،؛ ابن فرحون، 101، صقضاة الأندلس

 .382-381، ص الديباجابن فرحون، ؛ 182-181، ص المعجم في أصحاب القاضي الصدفي، ابن الأبارانظر:  ( 5) 
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، هـ( 366الناس )ت:  الفرج، المعروف بابن عز   علي بن صالح بن أبي الليث الأسعد بن -

 . ( 1) (( كتاب العزلة  ))الما بالفقه، حافظا لمسائله. له مصنفات منها كان ع

صاحب عالم الأندلس ، هـ( 343 ت: الإشبيلي ) بن عمر اللمتوني أبا بكر محـمد بن خير  -

سمع الكثير من الشيوخ، الذين جاوزوا المئة، كان  ، الذي عم نفعه.الفهرسة المشهوركتاب 

  .( 2)  بيعت كتبه بأغلى ثمن لصحتهامأمونا، و لما مات،  رضىً 

    .( 4) هـ( 344القاضي ابن القصير ) ت: بعبد الرحمان بن  أحمد بن محمد المعروف  -

تأليفا في أنواع  خمسينف أل  ، هـ ( 344 ت:ال )وَ ـبن بشكالملك  أبا قاسم خلف بن عبد  -

 . ( 8) ، وعظمت منفعتهالتاريخ المعروف بالصلة، الذي اتسعت فائدتهالعلم، منها كتاب 

  الإمام المشهور صاحبهـ(،  341ت:يلي )ـالسهرحمن بن عبد الله ـأبا القاسم عبد ال -

      .( 3)  نفعه الذي عم  (( نتائج الفكر )) و ،((  الله في سيرة رسول  الأنفالروض ))

حفظ الفقه  كان في ،(هـ 349ت:)الإشبيليالفهري  أبا بكر محـمد بن عبد الله بن الجد  -

من ابن القاسم صاحب مالك  : أبو بكر ابن الجد أحفظ، حتى قيل عنهبحرا يغرف من محيط

  .( 6)  ولديه كتاب )) أحكام الزكاة (( مطبوع ،، سمع من ابن العربي سنن الترمذيبن أنس

، هـ( 395ت: ابن الفخار )بن خلف الأنصاري، المعروف بأبا عبد الله محـمد بن إبراهيم   -

   .( 4)  اختص بابن العربي، وأكثر عنهلعالم النظار الحافظ المحدث، ا

 

                                                 
 . 305، ص الديباجانظر : ابن فرحون،  ( 1) 
ج، الطبعة 8، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةمحمد بن محمد بن عبد الملك الأوسي المراكشي،  انظر : ( 2) 

الذهبي، ؛ 303 -222م(، ص 1284-م1213شريفة) بيروت: دار الثقافة،  الأولى، تحقيق: إحسان عباس، محمد  بن
 .82 -85، ص 21، ج سير أعلام النبلاء

 . 250، ص الديباجانظر : ابن فرحون،  ( 3) 
 ابن فرحون، ؛ 21ص، أصحاب القاضي الصدفي المعجم فيابن الأبار، ؛ 222، ص 2، جالصلةابن بشكوال،  :انظر ( 4) 

 . 143 -132، ص21، جالسير الذهبي، ؛185-184، صيباجالد             
 .248-241، ص الديباجانظر : ابن فرحون،  ( 5) 
، ج   السير؛ الذهبي، 152، ص1، جشجرة النور؛ محمد بن مخلوف، 325-324، ص الديباجانظر : ابن فرحون،  ( 2) 

تقديمه لكتاب محمد بن عبد الله ابن ، من 14، 12؛ محمد شايب شريف، )) ترجمة المؤلف((، ص 112 -111، ص 21
 م(. 2011هـ/ 1432، الطبعة الأولى، عناية محمد شايب شريف ) بيروت: دار ابن حزم أحكام الزكاةالجد الإشبيلي، 

 . 243-241، ص21، ج السير؛ الذهبي، 152، ص1، جشجرة النور: محمد بن مخلوف،  انظر ( 1) 
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هـ(، القاضي،   392جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مضاء اللخمي) ت:  اأب -

تنزيه القرآن عما لا  ))أوحد من ختمت به المئة السادسة، له تآليف في النحو وغيره، منها 

 . ( 1) (( يليق بالبيان

هـ( ، المعروف بابن  394عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجي ) ت:  حمدمأبا  -

، جليل  ((أحكام القرآن ))صاحب كتاب  الفقيه المشاور، العالم بمذهب الإمام مالك، الفرس،

هـ(   364عبد الله محمد بن عبد الرحيم ) ت:  يأب، وقد كان لأبيه ( 2)  الفائدة، حسن الوضع

حتى قيل عن أبي عبد  ونزاهة ،وعلم ،بيتهم بيت نباهةفعن ابن العربي، لوم ذ للعكذلك أخْ 

عبد الرحيم، وابنه عبد المنعم، فقهاء مشاورين مع المشارقة في  وهالله محمد :" كان هو وأب

      .( 4) والأصول"  ،والحديث ،علوم القراءات

الفقيه، هـ(،  399ت: بكر محمد بن أحمد بن عبد الملك بن أبي جمرة المرسي )  اأب -

 . ( 8) ير بمذهب مالك العاكف على تدريسهالبص، المشاور، الحافظ

 

 .لث : مكانة ابن العربي داخل المذهب المالكي المطلب الثا

لعلوم، واطلاعه على المذاهب لكبير في تحصيله  كان لرحلة ابن العربي للمشرق أثر      

نة الفكر والمذاهب الإسلامية المختلفة، وقد والمشرق يومئذ قبلة العلماء، وحض .الأخرى

مكانة ابن العربي في نفوس طلبة ل أكبر، فأضفت تلك الرحلة قدرا كثير  رجع إلى بلده بعلم

 العلم في عصره، والعصور التالية له.

  قد ، والمترجمون ابن العربي ختام علماء الأندلس، وآخر أئمتها، وحفاظها عد  قد لو     

التفنن في العلوم، والاستبحار فيها، والجمع لها، متقدما في المعارف كلها، كان من أهل "

  في تمييز و نشرها، ثاقب الذهن   جميعها، حريصا على أدائها  متكلما في أنواعها، نافذا في

                                                 
 .  120، ص 1، جشجرة النور؛ محمد بن مخلوف، 211ص  الديباج،انظر : ابن فرحون،  ( 1) 
،            21، ج السير؛ الذهبي،  313 -312، ص الديباج؛ ابن فرحون، 110، صتاريخ قضاة الأندلسانظر: النباهي،  ( 2) 

 .325 -324ص 
 .025، ص المعجم. انظر : ابن الأبار،  184، ص  المعجم في أصحاب القاضي الصدفيابن الأبار،  ( 3) 
 .322 -328، ص 21، جالسير؛ الذهبي، 122، ص 1، ج شجرة النورانظر : محمد بن مخلوف،  ( 4) 
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ذلك كله آداب الأخلاق، مع حسن المعاشرة، وكثرة الاحتمال، الصواب منها، ويجمع إلى 

وقد قيل فيه :" لو لم ينسب لإشبيلية إلا هذا   .( 1) هد، وثبات الود "كرم النفس، وحسن العو

 .( 2) الإمام الجليل لكان لها  به من الفخر ما يرجع عنه الطرف وهو كليل" 

التي شملت كثيرا من حواضر العلم في ذلك العصر، حيث إنه بعد خلال رحلته تلك وو      

حاول و، إلا الخروج منها، لم يترك بلدة حل بهمحاولته اوبداية طلبه في بلده الأندلس، 

من المعرفة، يعاين و الاتصال بأعيانها من العلماء. كل هذا جعل ابن العربي المتشوق للعلم 

في التعامل مع  ومناهجها، المدارس الأخرى، وأصولهامدرسة المذهب المالكي، وآراء 

لتي االطويلة الفترة  ة إلىذكائه. وهذا إضاف ، ما يشحذ همته، ويفتقالنصوص الشرعية

في تمكن  كان ذلك كله سببا ،رحلةالوالقضاء بعد رجوعه من  ،والإفادة ،قضاها في التعليم

التآليف الباهرة، الشاهدة ابن العربي من ناصية العلوم، فبرع في المذهب ونبغ ، وألف فيه 

 .نهنعلى حذقه و تف

؛ إذ نجد صاحب في العلوم التفننو ،لبوقد كان مضرب المثل في الأندلس للجد في الط     

د الكثير بخطه، وقي  يلي :"  يقول في ترجمة أحد القضاة ما ((تاريخ قضاة الأندلس ))كتاب 

ودام في ابتداء طلبه التشبيه بالقاضي بن العربي، في لقاء العلماء، ومصاحبة الأدباء، 

ملح الحكايات، وطرف التكلم في أنواعها، والإكثار من ووالأخذ من المعارف كلها، 

د  ممن تجاوز ،  ( 4) الأخبار، وغرائب الآثار، حتى صار حديثه مثلا في الأقطار" بل قد ع 

  .( 8)  " الاجتهاد فيما قيلمن بلغ رتبة أحد  " وكان أبو بكر:ذلك فبلغ رتبة الاجتهاد، حتى قيل

هب ام من المذومما يظهر مكانة القاضي ابن العربي عند علماء المذهب وغيره      

الأحاديث النبوية، في  ، وشرحالقرآن تفسيرالأخرى تنوع تصانيفه وكثرتها؛ فقد شملت 

ج سنن الترمذي، والصحيحين، وشرح أسماء الله الحسنى و صفاته العلى، كما عر  الموطأ، و

  إصلاح طرق التعليم، والرد على الفرق الإسلامية، على علم التذكير والتزكية، والتاريخ، و

                                                 
 .254، ص 2، ج الديباج المذهبابن فرحون،  ( 1) 
 .  254، ص 1، الطبعة الرابعة ) القاهرة :  دار المعارف (، جالمغرب في حلى المغربابن سعيد المغربي،  ( 2) 
 ، ] ترجمة القاضي أبي البركات المعروف بابن الحاج البَلفِيقي [.124، ص قضاة الأندلس تاريخ النباهي،  ( 3) 
 . 1222، ص 4، ج تذكرة الحفاظالذهبي،  ( 4) 
 



 التعريف بابن العربي و  التجديد الفقهي                                                                   الفصل الأول
10 

 

:" (( فقالتاريخ قضاة الأندلس))وقد ذكر صاحب كتاب .( 1)  والنحل الباطلة، والفلاسفة

وفاتهم،  بعد من القوم الذين سما ذكرهمهذا ( ( 2) الوليد ) يقصد الباجي أبوالقاضي و

منهم كان القاضيان اشتهرت في الآفاق درايتهم، وفبهرت ولايتهم، ووانقضاء أمد حياتهم؛ 

وقد قال ، ( 4)  د الله بن العربي، وأبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي"أبو بكر بن عب

هـ(  385في ترجمة أبي القاسم أحمد بن محمد ابن ورد التميمي ) ت:  (( الديباج)) صاحب 

:" انتهت إليه الرياسة في مذهب مالك، وإلى القاضي أبي بكر بن العربي في وقتهما، لم 

 يْ ... و كانا أعجوبتَ ( 8) بن رشدابعد وفاة القاضي أبي الوليد  في ذلك يتقدمهما بالأندلس أحد  

 . ( 3) دهرهما "

 

 

 

 

                                                 
فلقد دقق  . قانون الـتأويل، من تقديمه لكتاب ابن العربي، 155 -110محمد السليماني، )) تراثه الفكري((، صانظر:   ( 1) 

 لقاضي، و حقيقة نسبتها إليه.المحقق في مصنفات ا

أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي، أحد أئمة المسلمين، استوطن آباؤه باجة، سمع من علماء  القاضي هو ( 2) 
الأندلس، فمكث ثلاثة عشرة سنة، ثم رحل إلى المشرق فسمع من الأكابر، ثم عاد إلى الأندلس فملأها علما، و ألف 

ا )) الاستيفاء((، و)) المنتقى (( في شرح الموطأ، و)) الإحكام (( و)) الإشارة(( في أصول الفقه، التآليف الحسان منه
المنهاج في ترتيب الحجاج (( في المناظرة، ومن أنبل من أخذ عنه أبو عمر ابن عبد البر، توفي سنة أربع و سبعين و))
تاريخ قضاة النباهي، (؛ 422) رقم الترجمة  228ص ، 1، جالصلةهـ(. انظر : ابن بشكوال،  414أربعمئة للهجرة ) و 

 (.240) رقم الترجمة  121، ص ، الديباج؛ ابن فرحون25ص  الأندلس،
 . 25، ص تاريخ قضاة الأندلس النباهي،  ( 3) 
ه ابن رشد الجد، هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد زعيم فقهاء وقته بالمغرب الإسلامي، المعترف ل يقصد القاضي ( 4) 

بصحة النظر، وجودة التآليف، ودقة الفقه، ومفزع المشكلات، والحرص على أمن الجزيرة من هجمات النصارى، ولي قضاء 
ليه كانت الرحلة للتفقه من أقطار الأندلس مدة حياته، من مؤلفاته )) البيان والتحصيل  الجماعة بقرطبة، ثم استعفى منه، وا 

اقتضته رسوم المدونة من الأحكام ما يل((، و)) المقدمات الممهدات لبيان لما في المستخرجة من التوجيه و التعل
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات((، ومن أنبه تلامذته ذكرا القاضي عياض، توفي سنة الشرعيات، 

) رقم  313، صاجالديب؛ ابن فرحون، 22، صتاريخ قضاة الأندلسهـ(. انظر: النباهي، 520عشرين وخمسمئة للهجرة ) 
 (.  501الترجمة 

 . 104، ص الديباجابن فرحون،  ( 5) 
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  .المبحث الثاني : أثر العصر و البيئة في حياة ابن العربي

، فهو لا من تربتهلأنه جزء منه، و نابتة آثار في نفسه، للوسط الذي يعيش في الإنسان      

 ويعمل. ،يعلم ماويذر، و ،خذفي جميع ما يأ همشيرا إلى أثريخلو 

 

 الأشخاص.تأثيرها في المطلب الأول: البيئة ، حقيقتها و 

مجموعة من الظروف و الملابسات تواكب "  اصطلاحا على أنها البيئةيمكن تعريف      

 .( 1) "لتتفاعل معهم تأثرا و تأثيرا، سلبا وإيجابا أحوالهمماتهم والأحياء والأشياء، وتحيط بمقا

يستجد له   ما أو رد  مواقفه في تقبل و ،تعيين مذاهبهو ،أفكار الإنسان  موجهاتدى إحفهي 

بالتنزيل   تعالى أنه من أسباب عدم العلم أخبر الله ذلكل والاعتقاد،والتعبد  التعلم،من أمور 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ چ :مكان النزول فقال البعد عن بيئة 

وترك مخالطة أن سكنى البادية،  عليه  كما أوضح [، 94] التوبة :   چڻ ڻ ۀۀ 

والوظائف  ،أن القرب من الرئاسةوالطبع، في  حدةً اضرة ينشئ الحوالبعد عن الناس، 

 حال ال الأمن إلىيؤدي إلى الانتقال من حفالنفس،  فيأثر له  ،العامة كالسلطان وغيره

اتبع الصيد  نة جفا، وم)) من سكن البادي: فقال  ،ةالفتنة التي تجر خلفها كثيرا من المحن

 . ( 2) غفل، ومن أتى السلطان افتتن ((

 ، قولهوأنها من أسباب حسن البلاغ أحوال الناس،و ،بيئةالمراعاة أهمية مما يوضح و     

   رب   مراعاةـف [؛ 3] إبراهيم:  چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں چ: تعالى

 

 

                                                 
 .1ص م(، 1285،) 245، المغرب:ع مجلة دعوة الحق((، مذهبنا المالكيالبيئة وأثرها في صياغة  ))عبد الله العمراني، ( 1) 

أبو داود  انظر: .2852، برقم في اتباع الصيد :كتاب الصيد، باب أخرجه أبو داود في سننه عن ابن عباس، كتاب: ( 2) 
ين سلمان  س، تخريج واعتناء: محمد ناصر الدين الألباني، مشهور حسنن أبي داودسليمان بن الأشعث السجستاني، 

 .حه الألباني. والحديث صح501، ص( الرياض: مكتبة المعارف)
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فيه تنبيه على اهتمامه  ،ين بالدعوةفمع لغة الأشخاص المستهدَ الرسول لاتفاق لغة العالمين 

 .( 1)  وظروفهم ،بأحوال المدعوين

  البحث عن  إلى صبغ  داعية ةنظري انتشرت في القرن التاسع عشر الميلادي  لذلك     

  ،علَم من الأعلام بصبغة العصر الذي عاش فيه ذلك العلَم. حتى صار من لوازم الدقة

هذه وملة لجميع  مظاهر عصر العلَم وأحواله. مقتضيات الاستقراء إثبات دراسة كاو

النظرية منشؤها الدراسات العلمية التجريبية التي سيطرت عليها فكرة طبعية تأثر الإنسان 

الملابسات وبالمحيط الذي عاش فيه، حتى أصبحت دراسة  الظروف الطبيعية والسياسية 

فية عبارة عن دراسة أمم وعصور والفلسمية للعال م في الدراسات الأدبية، الاجتماعية والعل

قد يكون لهذه النظرية نصيب وافر من الصواب لكن تطبيقها بهذا د، وقد لا دراسة أفرا

ولا نفسية الشخصية المدروسة،  ،ع فيه يشغل الفكر بمظاهر لا صلة لها بحياةـالشكل المتوسَ 

موه  .( 2)  ومع ذلك نجد في كل عصر من العصور أناسا تأخروا عن عصرهم أو تقد 

 

 .أثر الأسرة في تكوين ابن العربي :  الثانيالمطلب 

إلى  الإسلامه من أجل ذلك نب  لنفسية وتفكير الولد،   ةثقافوسائل ال ىأولالأسرة  عد  ت     

كانهرانهو ينص  أدانه، يهو  فأبواه يولد على الملة،  كل مولود )):د قالفق يتها،أهم . ( 4) ((، أو يشر 

في أسرة  نشأ يجد أنهبن العربي ، والملاحظ لاالأول التعليموالتربية والتوجيه  أملجفالأسرة 

 لذلك  ؛ ادلبني العب    الوزارة  و ،العلمفي   التمكن  بين  الصيت، قرنت الذكر، ذائعة  نابهة 

 

                                                 
و البيئة في بناء الشخصية الإنسان في السنة أثر الوراثة  )) انظر: عماد عبدالله الشريفي، وأحلام محمود مطالقة،  ( 1) 

، الشارقة: العدد الأول، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية و القانونية((،  دراسة مقارنة -النبوية والفكر التربوي المعاصر
 .22ص ، 2م(، مج 2002/ هـ1430)  

، الطبعة الثانية) بيروت: دار الغرب الإسلامي،            طيبالفلسفة و الأخلاق عند ابن الخانظر: عبد العزيز بن عبد الله،  ( 2) 
 . 34، 33، 32م(، ص  1284هـ /  1403

.  2138باب ماجاء كل مولود يولد على الفطرة، برقم   رواه الترمذي عن أبي هريرة في كتاب القدر عن رسول الله   ( 4) 
ريج واعتناء : محمد ناصر الدين الألباني، مشهور حسن ، تخسنن الترمذيانظر : محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، 

 و الحديث صححه الألباني. .483سلمان ) الرياض، مكتبة المعرفة(، ص 
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وعلو  العيش، مع طيب النصيب الأوفر،والعلمية الجسمية والنفسية ناله من الاعتناء بصحته 

سبل الطلب، وقرب الوصول إلى كتب أهل العلم. لذلك نجد ابن العربي  تيسرو انة،المك

، ادصب الوزارة بذهاب ملك بني العب  أن فقد والده منر لنا حال بيتهم الجديدة بعد يصو  

فخرجنا مكرمين، أو قل مكرهين، آمنين وإن شئت خائفين،  ": يقول إذ وأثرها في نفسه

       .( 1)  " ...فررت منكم لما خفتكمو

 بصحبة اشتهر فقد بادبالوزارة لبني عفإلى جانب الاشتغال  القاضي ابن العربي أما والد     

لأركان تثبيتا الحوار و ،الجدلبكثرة  عروفونموالحزمية ، الظاهريابن حزم  و ملازمة 

هاد في فدعاهم ذلك إلى الاجت مذهب أهل البلد في الأندلس، ةمزاحمريد له الذي أ  مذهبهم 

 ، في قلوب الناسللحق الذي رأوه نصيبا لأجل أن يكون  عنه، والمنافحة والنظر فيه، ،العلم

والمناظرات في صباه ما كان له  ،فلا جرم أن يكون ابن العربي قد رأى من هذه المعارك

 ومواقفه بعد ذلك.  ،فكرهو علمهالأثر المهم في 

 لابنه فيفي صحبته فيظهر ى طلب العلم في تشجيع الولد عل الوالدأما عن أثر       

التي أوكلت المهمة السياسية زيادة على  ة الإسلام،حجأداء العلم، و طلبفي رحلة لالخروج ل

فة ببغداد بإمارة المرابطين على المغرب لخلاللحصول على اعتراف الهما من أجل 

للبث وا ،كن أخرىتعريجا على القدس وأما مسايرته له في خط الرحلةثم . ( 2) الإسلامي

النهل من علماء بيت المقدس، هذا بالرغم من في ثلاث سنوات إرواء لظمأ الابن  القدسب

الرغبة الوالد الجامحة في أداء مناسك الحج، قبل فوات الوقت، وقد صور ابن العربي جانبا 

ع والوالد، وتغليب الوالد لمصلحة الولد في جم الولدوالأهواء بين  ،من تصارع الرغبات

 لكوقلت لأبي : إن كان " :ابن العربي من بحار القدس حيث يقول عل  بعد النهل  العلم، وال

جعل أو ،لم من فيهاأعلم ع  ى ة في الحج فامض لعزمك، فإني لست برائم عن هذه البلدة حتني  

ذلك دستورا للعلم، و سلما إلى مراقيها؛ فساعدني حين رأى ج دي، و كانت صحبته لي من 

  كلامه مدى بيت المقدس، موضحا في الرحيل منو نجده بعد مدة يقرر . ( 4) دي..."أسباب جَ 

                                                 
 .123، ص مختصر ترتيب الرحلة؛ و انظر : ابن العربي،  422، ص  قانون التأويلابن العربي،   ( 1) 
 .54-52، ص بيمع القاضي أبي بكر ابن العر انظر : سعيد أعراب،  ( 2) 
 .204ص ، مختصر ترتيب الرحلةابن العربي، ؛ و انظر :  422،ص  قانون التأويلابن العربي،   ( 3) 
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؛ إذ يقول كثرة مراودته له على الرحيل قبل، بالرغم من تهموافقة والده له، نزولا عند رغب

وقلت لأبي: الرحيل الرحيل، فليس هذا المنزل بمقيل،  ،" وبادرت إلى داريابن العربي:

 .( 1) " كان من قبل يراودني عليه، وأنا أمانعه عليهبذلك، إذ  ر  فس  

ا بيت الله الحرام، ثم إلى بغداد ثم حج   دمشقإلى  ذلك بعد هوالدابن العربي  د صحبو ق     

فيها و، ا بالإسكندريةومكثا فيها أكثر من المدة الأولى، وأثناء الرجوع مر   ،وعادا إلى بغداد

 الشيخ القائد، إذ وفي  فقدان  الصاحب  بالجنب، البالغ لأثر فكان لذلك المصاب ا ،توفي والده

عي صارم لا أخاف نبوته، وحصان لا أتوقع مابن العربي، مبرزا منزلته:" و يقول فيه

كبوته؛ أب في الرتبة، وأخ في الصحبة، يستعين ويعين، ويسقى من النصيحة من ماء 

ورابط في المحارس  ،اعتزل الناس فيما يظهر أنبعد يلبث ابن العربي فلم  .( 2) معين"

متأملا في دا البعد عن مخالطة الناس، والعبادة ناش متفرغا للـتأليف،، بالإسكندرية بطالر  و

 . ( 4) الحال التي صار إليها وحيدا من دون رفيق

، و بيت ةنيزَ وْ هَ والدته ، فالوالدة أما من جهة والد،هذا عن أسرة ابن العربي من جهة ال      

 هكان جد  إذ  ؛السياسةوبين العلم  بيت جمع ، ( 8) الهوزني بالأندلس بيت كبير مشهور بني

ر لبني وزَ  ،معروفاوشاعرا عالما هـ( 865:)تالهوزني  عمر بن الحسن أبو حفص لأمه

عنه أخذه أهل سمع خلالها صحيح البخاري، و ،رحلة إلى المشرق له ة، وكانتيعباد بإشبيل

وقد .  ( 3) في قصة مشهورة في كتب التاريخعباد بن محـمد  عتضد باللهالم نكبه ثم الأندلس،

)ت  الإشبيلي  الهوزني القاسم الحسن بن عمر بن الحسننجما آخر هو أبو خلف أبو حفص 

، لجمع العلم، رحل إلى المشرق، مشاورا ببلده، عاليا في روايته، فقيهاكان  ،هـ ( 312

 ابن العربي هو من شيوخ القاضي  و سمعوا منه، و ،ليهرحل الناس إ ، ووأداء فريضة الحج  

 

                                                 
 .213، ص مختصر ترتيب الرحلة، ابن العربي، 444، ص قانون الـتأويلابن العربي،   ( 1) 
 (.) نقلا عن مخطوط : شواهد الجلة  21، ص مع القاضي أبي بكر بن العربي  ( 2) 
 الإسكندرية    بنقل صاحب نفح الطيب أنه لما غرَّب راجعا ألف كتابه "عارضة الأحوذي" وهي أول كتبه، فلعل ذلك كان  ( 3) 

 . 22، 28، ص مع القاضي أبي بكر ابن العربي؛ سعيد أعراب، 28، ص2، ج نفح الطيبانظر: المقري،       
 .   24، ص 2ج  نفح الطيبالمقري،  انظر :  ( 4) 
 .  24 -23، ص 2، ج نفح الطيب[ ؛ المقري،  822.] رقم الترجمة 585، ص 2، ج الصلة انظر : ابن بشكوال ،  ( 5) 
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اد عن زوال ملك بني عب   الساعين في أبو القاسم هذا منقد كان  و .( 1)  سابقا رَ ك  كما ذ  

 الأثرفكان لذلك السعي  ذاكرا النهاية المؤلمة لوالده علي أيدي بني عباد، ،( 2)  إشبيلية

، والمغرب المالكين الجدد لأشبيلية والأندلس ؛المرابطينالمحمود في نيله حظوة عند 

  إشبيلية  وابنه القاضي ابن العربي من ،ل خروج صهرههو الذي سه  قد يكون و، لاميالإس

فهم بمهمة السفارة السياسية نحو دار الخلافة ببغداد لجلب الاعتراف السياسي كلوين، سالمَ 

 . ( 4) مي والأندلسسلامن العباسيين لصالح المرابطين في إمارة المغرب الإ

والتقدم نحو ورث حب التفوق في العلوم، من خلال ما مضى نلحظ أن ابن العربي      

والتوجيه،  مع حسن الرعاية ةالوالد والوالدأصل ، ه  ليْ المناصب السياسية من خلال أصْ 

توفيق إلا ذلك  ، ومامواتاة الظروف، و ملائمة البيئاتمع ، المرافقة خلال الأزمنة الشديدة و

 ، و الله أعلم حيث يجعل رسالاته . تعالى من الله

 

 : أثر الظروف المميزة للعصر في القاضي ابن العربي . المطلب الثالث

  فما من دولة إلا وقد أرته من الشدة  صر ابن العربي في الأندلس ثلاث دول؛عا     

استوى و، وشب  نشأ، مدبر،  مقبلا غيرء وجها، فما كان منه إلا أن كابد هذه صروف الرخاو

في ظل إحدى أعظم دول الطوائف وأفضلها، دولة بني عباد في إشبيلية، ففوق ترابها درج، 

" ثم حالت هذه الحالة تناول فسَه ل عليه المَدْرَج،  و من خيراتها و علومها وأفضالها

أربعمئة، ووقع الخاصة بالاستحالة العامة عند دخول المرابطين بلدنا سنة أربع و ثمانين و

علينا من تلك الحوادث ما كان مدة أسف  فوقنا، وصاب بأرضنا شؤبوب فتنة يا طال ما 

لم يكن كان لنا خيرة و للإسلام، وتبدد النظام، وت سحابة بنا، فانصدع الالتئام، ودار

 وقد كان في .( 8) فخرجنا والأعداء يشمتون بنا"قام فدعت الضرورة إلى الرحلة، بأرضنا الم  

 بالخروجهذه النازلة 

                                                 
 [. 322] رقم الترجمة  221 -222ص   1، ج ، الصلةانظر : ابن بشكوال  ( 1) 
 .240، ص 1ج ، المغرب في حلى المغربانظر : ابن سعيد المغربي،  ( 2) 
 . 13، ص  مع القاضي أبي بكر؛ سعيد أعراب،  24، ص2، ج نفح الطيبري، انظر : المق  ( 3) 
 .420،  412، ص قانون التأويلابن العربي ،  ( 4) 
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، العلمللرحلة في طلب  قبل؛ إذ كان يتشوق ض ما تمناه ابن العربي منمن الديار تحقيقا لبع

شرف الرحلة، اقتداء بالباجي، الذي كان يضرب المثل به في دخول بعلم لم يسبق  زوإحرا

أحرص على نضارة الشبيبة، و" ولقد كنت في غزارة السبيبة، :قال ابن العربيإليه أحد، 

ف اق والأف اق،  جنب أرى أن التمكن في ذلك في وطلب العلم في الآفاق، وأتمنى له حال الص 

كان الباعث ونجح في المطلب. وبعد الأهل بتغير الحال، ربح في التجارة، وذهاب الجاه والمال، 

 . ( 1) همة لزمت، وعزمة لجمت، ساقتها رحمة سبقت" -مع هول الأمر -على هذا التشيث

و قد يكون لرسائل من الرحلة أصبحت له مكانة عند الملثمين المرابطين، بعد العود ثم       

التي حملها ابن العربي إلى المغرب، والمتضمنة الاعتراف بإمارة المرابطين على المغرب 

أبي حامد الغزالي ، والإسلامي من الخليفة العباسي ببغداد، وكذلك وصايا الإمام الطرطوشي

؛ فقد معرفة قدر ابن العربي، و إنزاله المنزلة التي تليق بهفي سي لأمير المرابطين أثر الطو

 بمراكش، وسلمه ابن العربي المراسيم الخليفية، و رسائل  استقبله الأمير يوسف بن تاشفين

، ( 2) العلماء، وبعد رجوعة إلى إشبيلية تولى المشورة لدى أميرها، وهي بمنزلة الوزارة

س وبغلته عند الباب  وأصبح من المقربين، وإن نبز من بعض طلبته بقولهم :" كان ي در 

، ه  بَ ر  إلا طبع تواق للمعالي أشْ  من ابن العربي هذاما و،  ( 4) ينتظر الركوب إلى السلطان"

نعم العون ل عليها. وقد قال ابن العربي:" وب  وهمة عالية ج   رتيه ورثه،ومجد تليد من أس

 . ( 8)  " على العلم الرئاسة

و ما ذاك إلا للمنزلة العظيمة التي حظي رفت بدولة الفقهاء، ن فقد ع  يأما دولة المرابط      

الكبير  الأمير أو القائد بها الفقهاء عند الأمراء، بل قد بلغ الأمر من التعظيم للفقه وأهله، أن  

ون لا يقطعون أمرا دون فقد كان المرابط ،إجلاله، لقب بالفقيهتفضيله ويد إكرامه ور  إذا أ  

 مجموعة من الفقهاء، عزموا على  هذه الإمارة، أن  و مما يشهد لمنزلة الفقهاء في ، ( 3) فقيه

                                                 
 .420، ص قانون التأويلابن العربي،   ( 1) 
 .11 -10،  25-52، ص مع القاضي أبي بكرانظر : سعيد أعراب،   ( 2) 
 . 22، ص 2، ج نفح الطيبالمقري ،   ( 3) 
 . 454، ص قانون التأويلابن العربي ،   ( 4) 
 .221، 1، ج  نفح الطيبانظر : المقري،  ( 5) 
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إحياء  ))بإحراق كتاب أبي حامد الغزالي سنة ثلاث وخمسمئة للهجرة، أمير المرابطين 

نة لابن العربي؛ إذ أول مح تنفذ الكتب إلى جميع الأقاليم بذلك، وبها كان، فأ(( علوم الدين

حرق ويطارد مالكوها في به يرى كتب شيخه وإمامه الذي أعجب به أشد الإعجاب، ت

 ه  خ  سَ بإحضار ن  ر ابن العربي م  حلفون بأغلظ الأيمان، على عدم امتلاكهم لها، فأ  يَ الآفاق، و

 .( 1)  همعظمه وفقد سائر ل  من الكتاب، وأمر بحلها في الماء، فح  

   عد هذه الفترة المشورة لدى القضاة، فكانوا لا يقطعون أمرا دونه، وبعدهاثم ولي ب      

قام به أحسن ف ،( 2)  ثمان وعشرين للهجرةخمسمئة و سنةفي جمادى الآخرة القضاء  ولي

والنهي عن المنكر،  ،ونفوذ أحكامه، والتزم الأمر بالمعروففنفع الله به لصرامته  "القيام، 

وكان الأذى  ،( 4) " كتبه وماله، فأحسن الصبر على ذلك كله حتى أوذي في ذلك بذهاب

الغوغاء على القاضي، محاولين صرفه عن سيرته التي و ،الفقهاء للعامةبعض بسبب تثوير 

، الأضاحيجلود بتبرع أمر ابن العربي الناس ب منتهزين، والعامة ،الخاصةمن حمد عليها 

 ين،صليبيلمن الغارات الخاطفة ل واقي للمدينةثمنها في إكمال بناء السور المن للاستفادة 

ولما نفد المال أشار ابن العربي  ،( 8) ابتدأ بناءه من مال القاضي الخاصوهذا السور قد 

ضوا تبرع بجلود الأضاحي، إلا أن الحسدة وأصحاب القلوب المريضة حر  العلى العامة ب

الفتنة لأنه اختار أن يكون عبد الله العامة على إحراق بيت ابن العربي، فأنجاه الله من هذه 

 حامرج  المقتول، بعدم استنجاده بمن يحميه، مقتديا في ذلك بالخليفة الراشد عثمان بن عفان، 

 الفرد.مصلحة الجماعة على مصلحة 

       

                                                 
تحقيق: محمود علي الطبعة الثانية، ، نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمانانظر : ابن القطان المراكشي،  ( 1) 

 . 11 -10(، ص  م1220هـ/ 1410) بيروت: دار الغرب الإسلامي ، مكي
 . 23-22، ص 4، ج المغرب في حلى المغربابن عذارى،  انظر: ( 2) 
 . 22، ص 2، ج نفح الطيبالمقري،   ( 3) 
و كانت فكرة بناء الأسوار حول المدن من بنات أفكار القاضي أبي الوليد بن رشد الجد، الذي عبر نحو مراكش نحو  ( 4) 

بناء الأسوار حول بهـ، فأمر الأمير  512ر أهمت المسلمين سنة الأمير علي بن يوسف، من أجل توجيه نظره إلى عدة أمو 
؛ 14-12، ص4، ج البيان المغربف بذلك بعض القضاة منهم القاضي ابن العربي. انظر : ابن عذارى ، كلَّ المدن، و 
 .81، 82، ص مع القاضي أبي بكر بن العربي ؛ سعيد أعراب،1222، ص 4ج ،تذكرة الحفاظ الذهبي،
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ابن العربي سار بهم على منهج القاضي ب وجيه سوى أن بولم يكن لهذه الثورة س      

قال ، بسياسته ذرعا ضاقوافوالمجون بذلك، دين، فلم يرض أهل البطالة، لفاسلع قمالالحزم و

ثارت السفلة أيضا بإشبيلية على ئة:" وفي أحداث سنة تسع وعشرين وخمسم يابن عذار

مهلكات و ( 1) وذلك أنه كان له في عقاب الجناة اختراعات ،قاضيهم أبي بكر ابن العربي

والتسلط  ،... وظل ابن العربي يوالي التشدد باً ضرو صلباً  جمةً  مضحكات فانتدب أنفساً و

الأموال  عن تبذير   يابن عذارقد تكلم و، ( 2) والأشرار فهاجوا " ،اقس  حتى ثقل على الف  

سكان على  مشددينبعض القائمين على جمعه الأموال  المرصودة لبناء الأسوار، وتعسف  

 عندما وفور إنجازها،   الأندلسية تهدم بعض الأسوار في المدن ذكر، وفي بذل المال المدن

ولا  ،وكذلك أهل إشبيلية بوسط الحال دون إسرافمدينة إشبيلية قال:" سور أتى على ذكر 

  .( 4) إجحاف"

رف عن القضاء، فانتقل ص  انصرف أو وبعد توليه القضاء لمدة سنة و بضعة أشهر       

متبعا إشبيلية،   عاد إلى ، ثمونشره ،إلى قرطبة، ملتمسا هدوء الثورة، متفرغا لتعليم العلم

 :( 8) ته، و لسان حاله قول ابن الوردي في لامي  سيرته القرطبية، مبتعدا عن السياسة

مْ سألوا  رغـبةً فيكَ وخالفْ مَنْ عَذَلْ  لا تَل  الأحكـامَ إنْ ه 

 هذا إن عَدَلْ   ولـيَ الأحكامَ  إن  نصفَ الناس  أعداء  لمنْ 

اتـه  فهو كالمحبوس  عن  لا كف يه فـي الحشر لذ   ت غَلْ   وك 

 أو مَثَلْ   لفظة  القاضي لوََعظاً  إن  للنقص  والاستثقال  فـي

كم  بـما ذاقَه    الشخص  إذا الشخص  انعزلْ  لا ت وازى لذة  الح 

م  فـي ذاكَ العَسَلْ  نْ ـــفالولايات  وإن طابتْ لم  ذاقَـها فالس 

ب  أوهـى جَلَ  فلْ   وعنائـي من دينَصَب  المنص  داراة  الس   م 

                                                 
 ون لهذه الكلمة علاقة بموضوع البحث المتعلق بالبحث عن مظاهر التجديد في فقه ابن العربي.قد يك ( 1) 
 . 24، 23، ص 4ج  المغرب،ابن عذارى، البيان  ( 2) 
 . 14، ص 4، ج المصدر نفسه ( 3) 
لآفاق الجديدة،  الطبعة الأولى ) بيروت: دار ا الجواهر المختارة من تراث العرب،انظر : محمد صالح البنداق،  ( 4) 

 .52 -55م (، ص 1212هـ/ 1322
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ذكر والتأليف، ولم ي   ،والإفادة ،فرصة الفراغ  في التعليم استثمارفواصل ابن العربي       

كما هي  -وفد الإشبيليرئاسته للمن  لسياسة، إلا ما كان في آخر حياته؛له حدث في أمور ا

 نالموحديأمير  عبد المؤمن بن علية بايعلمدوة المغربية إلى العجوازا  –عادة تلك الأزمنة 

س الوفد انتظارا لرجوع الأمير مدة ب  وقد ح  ، هـ( 382) خمسمئة للهجرةسنة اثنين وأربعين و

وألقى ابن العربي خطبة بليغة  ا رجع عبد المؤمن، بايعه الحاضرون،فلم  سنة أو تزيد، 

في ربيع الأول سنة ثلاث  بن العربياوأثناء منصرفهم من البيعة توفي أعجبت الأمير، 

، أنه (( الأندلس تاريخ قضاة )) وقد ذكر صاحب كتاببفاس،  ودفنئة اخمسمووأربعين 

م ، وإن كان ذاك ف ة وإشادة لمت محب  ع   قدإذ  ؛رهبْ ك  من تولى  ربما يكون أنصار الموحدينس 

في بداية  وهو الذي جلب لهم الاعتراف العباسي بالإمارة، دولة الملثمينب ابن العربي

 . ( 1) المهمة  ، ووَل يَ لهم الوظائفدولتهم

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، من 224، 223محمد السليماني، )) وفاته و أولاده و أحفاده((، ص  ؛25، صتاريخ قضاة الأندلسالنباهي،  انظر: ( 1) 

 .120، صأبي بكر ابن العربي القاضي مع؛ سعيد أعراب، ويلأقانون التلعربي، اابن تقديمه لكتاب 
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 (. ضوابطه و أهميته، تعريفه   : )التجديد الفقهي: لثالمبحث الثا

للكشف عن مظاهر التجديد الفقهي عند ابن العربي يكون من المعقول أولا أن نلقي      

ة، وفي الاصطلاح الشرعي للغفي ا هإطلاقات مفرادات، والفقهي نظرة على تعريف التجديد

  لضوابط، والأهمية التي يكتسيها التجديد.على ا ، مع التنبيهالاصطلاح الخاصوفي العام، 

 تعريف التجديد الفقهي .:  المطلب الأول 

قوله  إليه أشار ،والدعوة إلى الاجتهاد المنضبط بالقواعد مطلب قرآني التجديد الفقهي      

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ:تعالى

إعمال ى ضرورة عله يالآية الكريمة تنبفي ف ،[169]البقرة: چٿ ٿ ٹ ٹ

نشأ وطبيعة لأن الإنسان ي ،مطلوبة إعادة النظرالأجداد، فو ،ءالآبا تقليدبعدم تعطيله العقل، و

لذلك كان تقليد الأجيال اللاحقة  ؛ولى الوسائل في اكتشاف حياته وبيئتهأ   التقليد والمحاكاة

لك التقليد فعاب الله تعالى على المشركين ذ .تقتضيه طبيعة الوجود السابقة أمراللأجيال 

دموا ع  و، رموا دلائل اليقينح  لبوا أنوار البصيرة، وس  "  فكأنهمالعقل والمخالف لأمر الفطرة 

التحصيل،  نزلة البهائم في الخلو عنوا مل  ز  فن  القبول، فلم ينفعهم سمع الظاهر، و ،سمع الفهم

 .( 1) " لم يقع عليه كثير قيمة ،بهيمةالرضي أن يكون ك نْ ومَ 

 تعريف التجديد .: الفرع الأول 

  في اللغة. :  أولا

ة، فهو جديد       ، جد  ابن وقد ذكر . ، نقيض الخَل قالتجديد مأخوذ من الفعل جد  الشيء، يجد 

 .القطع والحظ،  العظمة، و، ثةأصول ثلاعلى يأتي  "جد  " ة كلم أن أصلفي معجمه  فارس

ا، فهو مجدود و جديد، أي مقطوع ومن المعنى الثالث ثوب جديد و ،: يقال جددت الشيء جَد ً

    جديدا؛ ولذلك يسمى الليل الأيامي كل شيء لم تأت عليه م  ، ثم س  كأن ناسجه قطعه الآن

  الإعادة، استعمل التجديد بمعنى ما فيما لا يقبل القطع، فقد أ .( 2) الأجدينالنهار الجديدين وو

                                                 
 .   152، ص 1: دار الكتاب العربي(، ج  ج، تحقيق : إبراهيم بسيوني) القاهرة 2، ائف الإشاراتلطالقشيري،  ( 1) 
 م(، 1212هـ /1322ج، تحقيق:عبد السلام هارون) بيروت: دار الفكر، 2، معجم مقاييس اللغة،ابن فارس انظر: ( 2) 

 .402-402، ص 1ج           
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 .( 1)  كتجديد الوضوء بمعنى إعادته، و تجديد العهد أي تكراره تأكيدا

  

 : التجديد في الاصطلاح الشرعي العام . ثانيا 

تج تح تخ تم تى چ:قوله تعالىذلك  من ؛قرآنيةيات كلمة التجديد في الآوردت       

 الرد سياقجاءت في جميع هذه الآيات و ، [ 89الإسراء: ]  چ تي ثج ثم ثىثي

ومن هذه الآيات قوله  .والإعادة ،والإحياء ،النشور، حاملة معنى البعثوعلى منكري البعث 

طط و الطرق تكون في الخ  بمعنى  ،[24:] فاطرچ ھ ھ ھ ے ےچ :تعالى

 حديث النبي فقد جاء  . أما لفظ التجديد في السنة النبوية( 2) تخالف لون الجبلالجبال ف

 كل مئة سنة من يجدد لها دينها ذه الأمة على رأس إن الله يبعث إلى ه )) قول فيه :يالذي 

تخصصاتهم، إلا أن الرأي والشراح تبعا لمقاصدهم  عند وقد تعددت معاني التجديد ،( 4) ((

أحكام الشريعة، ، ودرس من العمل بالكتاب والسنةإحياء ما انإن التجديد هو يقال:  أنالجامع 

أهلها باللسان أو  المحدثات، وكسرإماتة البدع وووالباطنة،  ،ما خفي من العلوم الظاهرةو

مفهومه عن  ينعكسجديد مطلق يشمل العلم والعمل، وفهو ت ؛تصنيف الكتب، أو التدريسب

 ليس لها نص تشريعي صريح، مهما ،، ويقع من نوازلَ  من أحداث   د  حكم الله في كل يج  

 لأنهم  يملكون من  للعلماء والأمراء، إلا ذلكلا يكون و اختلف الزمان، وتنوع المكان،

 

 

                                                 
) بيروت: دار  الثانيةالطبعة تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار،  ج،2 ،صحاحالالجوهري، إسماعيل بن حماد انظر:  ( 1) 

) بيروت: دار  ج، الطبعة الأولى15، لسان العرب؛ ابن منظور، 452، ص 2م(،ج 1212هـ/ 1322العلم للملايين، 
 ، الطبعة الأولى) مصر: دارالتجديد في أصول الفقه؛ جميلة بوخاتم، 112، ص 1م(،ج 1255ه/1314صادر، 
 .20م(، ص  2010الفاروق، 

 .101، ص 3، ج لسان العرب،  ابن منظور  ( 2) 
 . 4221رواه أبو داود عن أبي هريرة في كتاب: الملاحم، باب: ما يذكر في قرن المئة، برقم  ( 3) 

 والحديث صححه الألباني..   128ص، السننانظر : أبو داود ،      
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من جعل التجديد شاملا من العلماء و .ذعن لهوالسلطان ما ي   ،من الآراءو، ما يساعدالوسائل 

 .( 1) لجميع أوجه البر

ض عند إطلاق بعضها لبع شيرفي المعنى، وي اعهمولكلمة التجديد أخلاء تشترك       

ويمكن التماس بعض التفرقة بينها، فيكون  .عدم التحديد، وهي الإحياء والاجتهادالكلام و

كل ة في وتيسير العلم الذي خبت ناره مواكبة لظروف النهض ،وتحقيق ،الإحياء في نشر

أما التجديد فيعرض وجهة نظر أعمق في التعامل مع أصول هذا العلم، وطرقه  .عصر

أما الاجتهاد  أكثر انصياعا للأصول.وأكثر مسايرة للأحداث،  ليصيرناهجه مو ،وأساليبه

، لجعل نصوص مع استجماع المؤهلات جهودبذل ال الطريقة الموصلة للتجديد، لأنه هوف

والقواعد العامة، فإذا أثمرت  ،نكرة للأصولالشريعة تواكب المتغيرات والمستجدات، غير م  

 .( 2) التجديدأينعت، بدت مظاهر وهذه الجهود 

 .: تحديد مفهوم التجديد الفقهي  الفرع الثاني

مصطلح معاصر، حام حول الفقه إسوة بجميع " التجديد الفقهي"المركب الإضافي      

تزخر بها مؤلفات علماء  العلوم والمعارف، إلا أن تطبيقاته في الفقه الإسلامي كثيرة،

بالتجديد استنادا إلى الحديث السابق، فإن الفقه  الإسلام قديما وحديثا، وإذا كان الدين مشمولا

طلب منه مواجهة كل طريف الذي ي   المرن لى جوانب الدين بالتجديد؛ لأنه الجانب العملي  وْ أَ 

  .( 4) والبيان ،والفتوى ،بالحكم جديدو

   حول للتجديد الفقهي، إلا أن جلها عند التأمل يدور  تعريفات المعاصرين   تعددت ولقد      

وإدخال التحسين عليه، ومحاولة العودة به يراد بالتجديد الاحتفاظ بالقديم،  " الكلمات:هذه 

تعتز  أثمرت تلك الثروة التي إلى ما كان عليه يوم نشأ، وتنميته من داخله، وبأساليبه التي 

  لأن المميز، وبطابعه كل الاعتزاز، دون المساس بخصائصه الأصيلة، بها الأمة الإسلامية 

                                                 
 ؛40 -32م (، ص 2002الطبعة الأولى) بيروت: دار المدار، ،الفقه الإسلامي التجديد فيمحمد الدسوقي، انظر :  ( 1) 

    22-21، ص التجديد في أصول الفقهجميلة بوخاتم، 
الفقه الإسلامي بين الأصالة  ))؛ حورية تاغلابت، 21،22، صالتجديد في أصول الفقه محمد الدسوقي، انظر: ( 2) 
عة، كلية العلوم الاجتماعية والإسلامية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، )رسالة دكتوراه، قسم الشري ،((التجديدو 

 . 38 ،31ص م (، 2008م/2001
 . 41، ص التجديد في الفقه الإسلاميمحمد الدسوقي،  انظر : ( 3) 
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الابتكار في والتجديد بهذا المفهوم لا ينافي الأصالة فهي لغة تعني الجودة في الرأي، 

ابتكارا في و، الاستنباط، ووالعراقة في النسب، وليس التجديد إلا جودة الفهم ،الأسلوب

 . ( 1) " عليها علم أصول الفقهوعا للقواعد المنهجية التي اشتمل تنزيل النص على الواقع، ط

 

 و المعنى اللغوي .الشرعي الثالث : العلاقة بين المعنى الاصطلاحي  علفرا

فالمعنى قد يجد المتأمل للمعنيين الاصطلاحي واللغوي للتجديد علاقة وترابطا واضحا؛      

إذا كان معنى التجديد في فاللغوي ينساب ضمن قوالب ومفهومات التجديد الاصطلاحية؛ 

ولا القديم، الأصل  أيالنبتة العتيقة الشجرة أو من النافعة دة ، بجني الثمرة الجدياللغة القطع

خلال فترات محددة في العناية  ، واستفراغ الوسعجهدالإلا بعد بذل حسنا  ي  نْ يكون هذا الجَ 

إشعاع على المعنى له هذا المعنى اللغوي وتوفير جميع شروط الحياة المطلوبة.  ،بالنبتة

أصول  بالمحافظة علىجديد المراد في الفقه، يكون الاصطلاحي الذي ذكر سابقا، فالت

 بعنايةوالزمن في إعمال طرق الاستنباط  ،بذل الجهدحق المراعاة، و ، ومراعاتهاالتشريع

الطارئة للوقائع والمستجدات  من أجل الحصول على أحكام جديدة باستثمار جيد، ، وفائقة

  للمكلفين. ة أو لذة، أو ما يسمى مصلحةمنفعأن تحقق هذه الأحكام الجديدة نبغي مكلفين، ويلل

د        ق تكون في الجبال ر  الواردة في القرآن الكريم بمعنى الط   د  كذلك يجد المتأمل لكلمة الج 

فتخالف لون الجبل، قد نجد لهذا المعنى اللغوي انعكاسا على المعنى الاصطلاحي، فإذا عمل 

حين الشدة،  شدتهه حين اليسر، ور  سْ ي  هاره إظالفقيه على تجلية محاسن الإسلام ومفاخره، و

دة المستنبطة، هذه الجزئيات الجدي ظهرت، والنوازل الملمة، الجديدةعندما يواجه الأحكام 

  ضمن منظومة أحكام الشريعة قديمها الشكل،  متميزة اللون، ناصعة كأنها مسالك جديدة،

وتقوى  ،فرح بها، فيزيد إيمانهيظهرت له محاسنها لتميزها، ف، فإذا رآها المسلم حديثهاو

 قته.ييطرأ عليه مما هو خارج عن حق ما الذب عنه، ونفي كلو ،الشرععزيمته على اتباع 

  

 

 

                                                 
 .41، ص التجديد في الفقه الإسلاميمحمد الدسوقي،  ( 1) 
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 . التجديد الفقهي ة و أهمي   ،الثاني : ضوابط المطلب

الفقهي ضرورة شرعية تسمح بمسايرة أحكام الشريعة لواقع الناس، لكن هذا التجديد      

لذلك وينسبه للتجديد،  ،مرسلا، يحق لكل شخص أن يخترع شيئا في الدين أمرا التجديد ليس

  ،تحريفا للكلمضوابط ومجالات وحدود لا يمكن له تعديها، وإلا صار الأمر  وضعت للتجديد

  ضل.ي  ل، و اتباعا للهوى الذي وتبديلا للدين الذي كم  

 

 الفقهي. ضوابط التجديدالأول :  الفرع

البشرية منذ أزمنة  اتعرفه التغيرات والأحوال التيوسيلة لمسايرة لتجديد الكي يكون      

 طويلة، يجب أن تنضبط عملية التجديد بقيود نذكر منها: 

 

خاضعا للشروط التي وضعها العلماء  أن يكون التجديد فيما يجوز فيه الاجتهاد، : أولا

 ،أو إجماع قطعي الثبوتوسنة  ،فما كان من كتابملتزما بضوابط الاجتهاد،  للمجتهد،

الحدود، و الإسلام، أركانو ،الدين بالضرورة كمسائل الاعتقاد من معلوم الدلالة أوو

والمقدرات كالمواريث والكفارات، ونحو ذلك. فهذه لا مسرح للاجتهاد  الأعمال، فضائلو

 .  ( 1) و بالتالي فلا يجوز التجديد فيها ،فيها بإجماع

أو عكسه أو طرفاه ، ما كان بنص قطعي الثبوت ظني الدلالة وهو ،أما ما سوى ذلك     

محل الاجتهاد هي جدة فهذه أو المسائل المست ،نص فيه مطلقا من الواقعات أو لا ،ظنيان

م هْ وذلك كفَ  ،ومن ذلك ما فيه مجال لنظر الفقيه ؛وعلى هذا معظم أحكام الشريعة .والتجديد

أو ربطه  ،أو تقييد ،ة ما يرد عليه من إطلاقمدى انطباقه على الواقعة، ومن جه، والنص

أو  ،على مقتضى العادة زوالها، وهل النص مما سار فيه النبي أو  ،وتحرير قيامها ،بعلة

 إلى غير ذلك  .أو لا النص مما قام الدليل على اختصاصه بالنبيهذا أو أن  ؟لا أوالجبلة 

 

                                                 
، جدة: مجلة المجمع الفقهي الإسلاميو مجالاته((، الطبعة الثانية، انظر: بكر بن عبد الله أبو زيد، ))  الاجتهاد   ( 1) 

الضوابط العلمية لدراسة و تجديد الفقه ؛ علي جميل خلف،  50،51م(، ص 2005ه/  1422، 4، ) السنة 2العدد 
 .13، ص الإسلامي
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درء المفاسد و ،من حفظ المصالح شرعيةمن وجوه التفقه في الأدلة، وما ترمي إليه مقاصد 

التبعية كالاستحسان،  مصادرهو ،الكلية وقواعده كالكتاب، والسنة، ،مصادره الأصلية من

بميزان الشرع  مسالك التفقه المقدرةسد الذرائع، ونحوها من والمصالح المرسلة، و ،العرفو

يكون إلا على أصول  جتهاد لا:" الا ( 2) بن عبد البرقال ا. ( 1) التشهيولا بالهوى  الصحيح

 ،التحليل  التحريم، وأنه لا يجتهد إلا عالم، ومن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف إليها يضاف

ولا هو في معنى الأصل،  ،ولم يجز له أن يحيل على الله قولا في دينه لا نظير له من أصل

 .( 4)  "حديثا، فتدبرهو  بين أئمة الأمصار قديما  وهو الذي لا خلاف فيه

بنور النصوص الشرعية، مستضيئا أن يكون التجديد وثيق الصلة بواقع المسلمين، :  ثانيا

هذا الواقع ت ضغط واقع المجتمعات الحاضرة، وحيث إنه يجب على المجدد عدم الوقوع تح

 ،ث أنشأتها ظروف الغزو التي شهدها العالم المسلم منذ عصوروادوح ،مليء بمستجدات

 . ( 8) الأمكنةو، مع اختلاف الأزمنة ه، وإن اختلفت صورغزو مستمراهذا ال زاليلا و

تبرير هذا الواقع، بتحميل النصوص الشرعية ما لا تحتمل من  ةحاولمفليس التجديد      

غلبتهم عليهم شقوتهم، ممن اتبعوا شهواتهم، والفاسد إرضاء لقوم اعتلت أذواقهم، والتأويل 

بحجة أنه يجب مراعاة أحوال الأمم في  ،ية هذا العصرومدن سارعبالتطور المتافتتنوا 

حياتها العامة، مع عدم التقيد بأفهام المجتهدين، ومداركهم العلمية التي خولت لهم أن 

  الفقهاء تبعهم في أقوالهم من جاء بعدهم من  و ،يتمسكوا بظواهر النصوص من غير تأويل

                                                 
مركز التأصيل للدراسات  :ة السعودية، الطبعة الثانية ) المملكة العربيمفهوم تجديد الدينانظر: بسطامي محمد سعيد،  ( 1) 

؛ علي جميل 50،51؛ بكر بن عبد الله أبو زيد، ))  الاجتهاد و مجالاته((، ص34م(، ص  2013هـ/  1433و البحوث، 
 .13، ص الضوابط العلمية لدراسة و تجديد الفقه الإسلاميخلف، 

وكبير محدثيها في زمنه، ألف كتبا مفيدة ككتاب  يوسف بن عمر بن عبد البر النمري القرطبي، حافظ الأندلس، هو ( 2) 
))التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد((، وكتاب )) الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من 

هـ(.  423) معاني الرأي والآثار((، وله كتب أخرى رائقة، ومفيدة، توفي في ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وأربعمئة للهجرة 
 (. 222) رقم الترجمة   442-440، ص  الديباجانظر : ابن فرحون، 

ج، الطبعة الأولى، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري )الدمام : دار ابن 2، جامع بيان العلم و فضلهابن عبد البر،  ( 3) 
 .  848، ص 2م (، ج1223هـ/  1414الجوزي، 

مفهوم ؛ بسطامي محمد سعيد، 14، ص علمية لدراسة و تجديد الفقه الإسلاميالضوابط الانظر : علي جميل خلف،   ( 4) 
 .114، 112، ص تجديد الدين
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على يتكئ هؤلاء و الأحوال.و اعتبار  روا في عدم مجاراة الظروفالمتأخرين الذين قص  

من غير ضوابط  بشكل متوسع فيهقاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، وإعمالها 

، فقالوا بإباحة ، إلى أن شمل بعض الأحكام المندرجة تحت القيد الأول المذكور سابقاشرعية

 .( 1)  ودعوا إلى تعطيل العقوبات الشرعية محرمات،

          

 أهمية التجديد الفقهي .: الثاني  فرعال

السعي نحو تجديد الفقه الإسلامي واجب على كل فقيه يملك استعدادا لذلك، إذ أن      

التجديد وسيلة لجعل هذه الشريعة الإسلامية شاملة لكل زمان ومكان، وتحقيق لأبدية 

أنها نصوص و، [ 9] الحجر: چ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱںچ :قال تعالى نصوصها،

مناهجه التي وضعها والفقه  إحياء تاريخية بعينها. والتجديد مطيةية غير خاضعة لفترة إله

من سنن الكون أن تأتي فترات تخبو فيها نار العلم،  نهلأهاء المتقدمون أو ألمحوا إليها، الفق

فكان لزاما على العدول من العلماء بعث الفقه، وإزالة ما ران عليه من وتذبل زهرته، 

 ،وله، ينفون عنه تحريف الغاليند  ع   ف  يحمل هذا العلم من خلَ  )): قا لقولهاصدرة، مبَ غَ 

 .( 2) (( وتأويل الجاهلين ،وانتحال المبطلين

يعرفها عملية التجديد تكتسي أهمية بالغة في وضع الفقه في مواجهة التحديات التي و     

ه، فالتجديد إذا أدى عمله، المسلم، سواء أكانت هذه التحديات من صنع يده، أم طارئة علي

والأحوال، وقهرها بالعلم  ،، ومواكبة الظروففي مواجهة الصعاب استجاب لسنن الكون

 ى التي إغلاق باب الاجتهاد، هذه الدعو لدعوى  رد   في ذلك و ،وجه أكمل على و ،الشرعي

 

                                                 
مفهوم ؛ بسطامي محمد سعيد، 14، ص الضوابط العلمية لدراسة و تجديد الفقه الإسلاميانظر : علي جميل خلف،   ( 1) 

 .114، 112، ص تجديد الدين
التمهيد لما في . انظر : ابن عبد البر، يرهماد عن أبي هريرة و عبد الله بن عمرو وغرواه ابن عبر البر في التمهي ( 2) 

ج، الطبعة 25(، الموطأ من المعاني و المسانيد) مطبوع مع موسوعة شروح الموطأ." التمهيد، والاستذكار، و القبس"
هـ/ 1422لدراسات العربية والإسلامية، عبد الله بن عبد المحسن التركي) القاهرة: مركز هجر للبحوث وا :الأولى، تحقيق

 . 358-351، ص 1م(، ج2005
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  العلم  في نور منأغرقتهم في ظلمات، بعد أن عاش أسلافهم جلبت للمسلمين الويلات، و

   بركات.و

وه ما وجد د أهل المذاهب الفقهية مذاهبهم، فكل  تفق  إذا ولا يكون هذا التجديد صالحا إلا      

القياس الجلي السالم من  النصوص الشرعية، أو أو العامة، القواعد الإجماع، أوعلى خلاف 

استنباط غيره، لى مالوا إنظروا إليه بالاستبعاد، وأو يخالف مقاصد الشريعة، المعارض، 

 .( 1) مهتد بهديها  مما هو جار في ركاب الشريعة

الإسلامي المرجع الوحيد للتحاكم، وتحقيق لأمر الله تعالى  لفقهل جعلوفي التجديد كذلك      

لأنه إذا رأى الناس أن فقههم رسول، البذلك في كثير من الآيات الداعية إلى الرد إلى الله و

 منه،  ورضوا بحكمه، ولم يجدوا في صدورهم حرجاكموا إليه، تحاهم، تكلامشفيه حل 

عون يوق  وون عنهما، غ  الفقهاء إنما يبل   علموا أن، و رسولهلعلمهم أنه حكم الله تعالى، وحكم 

  .( 2) أنه الصوابمن الأحكام ما يغلب على ظنهم 

                                                 
ج،) الرباط، إدارة المعارف، 4، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلاميمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي، انظر:  ( 1) 

 . 15، ص 4ه(، ج 1340
 . 23ص ، الفقه الإسلامي بين الأصالة و التجديدانظر : حورية تاغلابت،  ( 2) 
 



 

 

 الفصل الثاني 

 

 ،الأصول  طرق التعليم،و دوافع التجديد، ومظاهره في

 المقاصدو
 

 

 

 المبحث الأول: دوافع التجديد عند ابن العربي.

 م .يالمبحث الثاني: مظاهر التجديد في طرق التعل

 ابن العربي عند  تجديد في أصول الفقهمظاهر ال المبحث الثالث:

 في مراعاة المقاصد الشرعية عند ابن العربي .  مظاهر التجديدالمبحث الرابع: 
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  .دوافع التجديد عند ابن العربيالمبحث الأول : 

إلى  هوتفرده، ودعتنبوغه، في دوافع كانت سببا  لابن العربي مجموعةت لقد اجتمع     

  والتجديد في كثير من ميادين الفقه الإسلامي.محاولة الإبداع، 

    

 .الرحلة في طلب العلم  المطلب الأول : 

حال علينا  قص   حينماوسوية أتى على ذكرها القرآن الكريم م   سنة الرحلة في طلب العلم     

هو أعلم، شد  إليه  من   بوجود حينما علم، موسى عليه السلام ؛أولي العزمأنبياء من نبيٍّ 

م  جهته بهمة الرجال، محتملا لأجل لقائه من العناء، والنصب ما يهد الجبال، الرحال، ويم 

وبعد  .[61الكهف:]  چڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پچ قال تعالى:

، وانتشار علومه، التي خلفها الهدي النبوي، حرص الصحابة الكرام على مجيء الإسلام

في  افرقوا في الأمصار، جهادوتهم، ؤفتعددت آرا، ذلك الهديتبعا لما بلغهم من فهمه، 

 صارت الرحلة  ف، بتلك الأمصارمن الفتن، أو نشرا للعلم، فخلفوا تلاميذ  اسبيل الله، أو فرار

 ومظهرا مهما لتلقي العلوم، ،بارزة   سمة   إلى غيرهم ممن أخذوا بطرف من علم،هم وإلي

بعد ستغنى عنه، يمهما في الطلب لا  أمرالمتحملي نصبها، و مصدر فخر   الرحلة كانتف

علامة هي و .الماء للنباتكالروح للجسد، وكهي عندهم فة، الفراغ من تلقي العلوم المحلي  

 بل، ودليل الحلم. الن

زائد عن  إذ أن المباشرة في الأخذ عن الشيخ، منفذ ؛آثار بالغة في عملية التعلمللرحلة و     

فالمحاكاة التي سببها المجالسة طريق من طرق التعلم، لذلك حرص المنافذ المعهودة للتعلم، 

، ن الطالبفي ذه أرسخ اللقياالتلقي الذي سبيله يصاء بالجليس الصالح. وعلى الإ النبي 

ابن أبدع من أجل ذلك  ،سديدةأخرى وأفهام ، أفكار جديدةزيادة على أن الرحلة سبيل لرؤية 

، في فتق الأذهان، وتحصيل ملكات التعلم، عظيمةالثارها وآالرحلة،  فوائدفي ذكر  خلدون

لب في أن الرحلة في ط ]فقد قال تحت فصل سماه   واصطلاحاته المتداخلة، ،وفنون العلم

والسبب في ذلك أن البشر يأخذون  :" يلي ، ما[ ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعليم ،العلوم

  وتارة وإلقاء،تعليما وتارة علما  الفضائلو ،المذاهب ينتحلون به من ماو ،أخلاقهمو ،معارفهم



 لتجديد، ومظاهره في طرق التعليم، و الأصول، و المقاصد الفصل الثاني                                          دوافع ا
01 

 

 ،االتلقين أشد استحكاموإلا أن حصول الملكات عن المباشرة  ،محاكاة وتلقينا بالمباشرة

الاصطلاحات وفعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات رسوخها.  ،وأقوى رسوخا

و لا  .حتى لقد يظن كثير منهم أنها جزء من العلم. طة على المتعلمأيضا في تعليم العلوم مخل  

 . ( 1) "يدفع عنه ذلك إلا مباشرته لاختلاف الطرق فيها من المعلمين

، فأوضح أن في ذلك تقوية يان أهمية تعدد الشيوخ وتنوعهمثم انتقل ابن خلدون إلى ب     

تعدد في للملكات، وتصحيح للمعارف، من خلال مقابل الطالب بعضها لبعض، كما أن 

التي يسلكونها في التعليم، أو الشرح، أو الإفهام، أو طرق المناهج، والمشايخ، تعدد لل

وتعدد المشايخ  ،فلقاء أهل العلوم خلدون :"الاستنباط، فيفيد ذالك كله الطالب النبيه، قال ابن 

ويعلم أنها  ،فيجرد العلم عنها ،يفيده تمييز الاصطلاحات بما يراه من اختلاف طرقهم فيها

وتصحح  ،لكاتتنهض قواه إلى الرسوخ والاستحكام في المو، ليوطرق توص ،تعليم أنحاء  

لتلقين و كثرتهما من المشيخة بالمباشرة و ا تقوية ملكته  مع ، تميزها عن سواهامعارفه و

و تنوعهم. و هذا لمن يسر الله عليه طرق العلم و الهداية. فالرحلة لا بد منها  تعددهم  عند 

والله يهدي من  ،مباشرة الرجالوالكمال بلقاء المشايخ و في طلب العلم لاكتساب الفوائد 

 .( 2) " يشاء إلى صراط مستقيم

   ذين ساروا على هذه السنة، فقد كان حلم الرحلة يراودهوابن العربي من العلماء ال     

والتمكن منه، أفضل من تحصيل  ،وجمعه ،طلب العلمأن التفرغ لرى فكان يهو صغير، و

:" ولقد كنت مع غزارة السبيبة، ونضارة الشبيبة، أحرص على  عن نفسه قالالجاه والمال، 

في جنب ذهاب  أن التمكن من ذلك له حال الصفاق، وأرى ىطلب العلم في الآفاق، وأتمن

وكان الباعث  .بتغير الحال، ربح في التجارة، ونجح في المطلب الأهلبعد الجاه والمال، و

 .( 3) "عزمة نجمت، ساقتها رحمة سبقت همة لزمت، و –مع هول الأمر –على هذا التشبث

صلبة تصارع  إلا همة عالية تنشد الكمال، وإرادةالتشبث بالعزم على الرحلة، ما ذلك و

 زقها ابن العربي.الأهوال، ر  
                                                 

  دمشق: دار يعرب، الطبعة الأولى، تحقيق: عبد الله محمد الدرويش) ج،2، مقدمة التاريخعبد الرحمان ابن خلدون،  ( 1) 
 .813، ص 2م(، ج 2002هـ/  1221       

 . 813، ص 2، جالمرجع نفسهابن خلدون،  ( 2) 
 .192-191 ص ، صمختصر ترتيب الرحلةابن العربي،   ( 8) 
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وهو الرغبة في  ،وهناك أمر ثان يضاف إلى هذه الرغبة الشديدة في جمع العلم     

أهل  عند اإلى المشرق، والتي كان لها صدى واسع لرحلة الباجيته المنافسة، وغبط

وا ر  ص  ب  ومصنفات ما  ،فوها، وجلب كتباالأندلس، إذ جاز الباجي إلى الأندلس بعلوم ما عر  

فسمعت جميعهم يقولون: هذه كتب عظيمة، وعلوم يقول ابن العربي عن هذا كله :" ، بها

جليلة، جلبها الباجي من المشرق، فصدعت هذه الكلمة كبدي، وقرعت خلدي؛ وجعلوا 

  .( 1) ه ولا يعقلون"نون عهمدنا لا يفصدرون، ويحكون أن فقهاء بلاوردون في ذكره و ي  ي  

رحلة الباجي وغيره سببا في بعث العلم وتجديد سبله بعد أن كادت ناره تخبو،  بل قد عد       

م، وجاءت بلباب لولا أن  طائفة نفرت إلى دار العلو:" ((العواصم))ونجمه يأفل، قال في 

الباجي، فرشت من ماء العلم على هذه القلوب الميتة، وعطرت أنفاس منه، كالأصيلي، و

فكان لهذه الكلمات الأثر العظيم في نفس ابن العربي  .( 2) ة، لكان الدين قد ذهب"الأمة الزفر

وتحض   ،تحب العلم في أسرة  نشأ ، وصغيراطلب العلم الذي  وهوالتواقة لطلب المعالي، 

طية: لئن ملكت أمري لأهاجرن  إلى هذه نفسي  نذرت فيو"  ذلك: على طلبه، فقال عند

 . ( 3) لأتمرسن  بما لديهم من العقائد والمقالات"وأولئك الرجالات،  فدن  علىلأالمقامات، و

تب لها الوصول إلينا، عن أهمية رحلته المشرقية قد أبان ابن العربي في كتبه التي ك  و     

ها أبوابا من المعرفة لم تكن في متناوله، ح  تأثيرها في مستواه العلمي والفكري، وفت   مدىو

ول مجلس مناظرة في مدرسة الشافعية ببيت المقدس :" فلم أفهم من قال بعد حضوره أفقد 

، فكررت راجعا المجلسكلامه حرفا، ولا تحققت منه نكرا ولا عرفا، وأقمت حتى انتهى 

     .( 0) "بني حرصي القديم، وغلبني على جدي في التحصيل والتعليمو  إلى منزلي، وقد تأ

 من رأيت أنها درجة عالية، ومزية ثانية، وبز   م،ت كلامهع:" فلما سموقال في زمن تال  

     لايقني،   قرأت ما  كلامهم ما  ذ سمعتكأني إ منزلة في العلوم أعلى، والمعارف أغلى، و

 

 
                                                 

 .221، ص قانون الـتأويلابن العربي،   ( 1) 
 .863(، ص ) القاهرة : مكتبة دار التراث ، تحقيق: عمار طالبي عواصم من القواصمالابن العربي،   ( 2) 
 . 198، ص مختصر ترتيب الرحلةابن العربي،   ( 8) 
 . 282، ص قانون التأويلابن العربي،   ( 2) 
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  .( 1) يكفي في المطلوب، ولا يغني"

تي رأى من نفسه حرصا على لذلك حرص ابن العربي على تحصيل هذه العلوم ال     

في وسنوات،  ثلاثتزيد على مدة ل بالنهار في طلبها، والظفر بحقيقتها، جمعها، فواصل اللي

ل على تلك السجية، حتى اطلعت بفضل الله على أغراض العلوم الثلاثة : ز  ذلك يقول:" ولم ن  

الكلام، وأصول الفقه، ومسائل الخلاف، التي هي عمدة الدين، والطريق المهيع إلى التدرب 

ونجده . ( 2)  "لدليل، الجامعة للتفريع والتعليلالحاوية للمسلك وا في معرفة أحكام المكلفين؛

يقارن حاله يوم دخول بيت المقدس، وسماعه المناظرة التي أدهشته بالمدرسة الشافعية،  بعد  

المدة التي مكثها ببيت ، وقد حضر مجلسا للعلم، فاستطاع بفضل وحاله يوم دخوله بغداد

قال ابن العربي:" فسمعتهم يتكلمون ، من فاسدها  صحيحهاويميز أن يزن الأقوال، المقدس 

 في مسألة إجبار السيد عبده على النكاح، ولا يفوتني من كلامهم شيء من الفساد والصلاح،

ليّ في مسألة الحرم، وأنا أ ،ونظرت إلى حالي أول دخولي بيت المقدس ج  حالي وسمع كلام م 

قلبي يغيظ، وكاد لساني  د على النكاح، فهم  وسماعي مسألة إجبار العب ،حين دخولي بغداد

 .( 3)  " وليتني تكلمت ،يفيض، ثم تماسكت

ن، الأول وهو ي  و للأثر البالغ الذي تركته الرحلة في نفسية ابن العربي، فقد أفرها بمؤلف     

ذكر فيه ((،  للترغيب في الملة ترتيب الرحلة ))سماه أالأهم، وهو في حكم المفقود، 

لة طلب العلم بإفريقية، جميع ما شاهد من الأماكن والأحداث، خلال رحالرحلة، وصيلات تف

 الفضلاء وسير الأعيان الذين لقيهم،ساحله، والعراق، والحجاز، وذكر فيه ومصر، والشام، و

شواهد  ))فهو أما الثاني  المقامات التي حل بها.وو العلوم التي تلقاها منهم، ، الذين جالسهم

ه بما شاهد من وخص  الأول، ف المؤل  ده من جر   ((ان في مشاهد الإسلام والبلدانالجلة والأعي

من  جلبهاالتي لك المرابطين، الداعمة لم  ه الرسائل ب ألحقالبلدان، كما يبدو من العنوان، و

 ن أبي حامد الغزالي، الإمامي و، وزيره ، والعباسي طرف الخليفة   منالمرسلة  و المشرق،

 

                                                 
 .209، ص مختصر ترتيب الرحلة ابن العربي،  ( 1) 
 . 283، ص قانون التأويلابن العربي،  ( 2) 
 . 213-216 ص ص ،مختصر ترتيب الرحلةابن العربي ،  ( 8) 
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 ضاعالبقاء، ف الأول لمؤلفلإلا أن الله لم يكتب  .( 1) وهو مخطوط الطرطوشي،و أبي بكر 

واحتوائه  ،ولأهمية كتاب الرحلة. رمتها الإنسانيةح  مع مؤلفات ابن العربي الأخرى التي 

على  فوائد في علوم مختلفة، فقد " تواتر لدى مؤرخي الجغرافية أن ابن العربي أول من 

 ة، و تظهر للقارئ ء العرب والمسلمين في الأندلس بطريقة علمي  كتب عن الرحلات من علما

ترتيب )) مقدرته الفذة في هذا الميدان من الفقرات التي تناقلها علماء الجغرافية من كتابه 

بن العربي بمثابة سجل متكامل عن رحلته المشرقية، يعتبر كتاب ترتيب الرحلة لا ((.الرحلة

 ،السكانو ، والمناخ،التضاريسالأهمية عن الطرق، و مات في غايةفقد رصد فيه معلو

 .( 2) " المنتوجات الزراعية وغيرهاو

 

 .  معنهللشيوخ الذين أخذ  الفقهية  ذاهبمالالمطلب الثاني : تنوع 

فوائد مجالسة العلماء،  بيانمن الوجيه في الاستفتاح الاستشهاد بكلام ابن العربي في      

:" هيهات ليست الحقائق في هذه  يقولتفكيرهم حيث  قطرو  الاقتباس من مناهجهم،و

تنال المعاني بالأماني، ولا تؤخذ التحف من الصحف، وإنما هي منقولة من  الطرائق، ولا

ال  بشد الرحال، وإعمال المطي   ح  إلى  الفؤاد إلى الفؤاد بواسطة اللسان والآذان، ونبذ الم 

أسهمت الرحلة المشرقية في تمكين  ، لذلك( 3) ن"ملاحظة الأعيان بالعيا، والمكان القصي  

فقد حرص ابن العربي خلال رحلته، على لقاء العلماء  ابن العربي من لقاء كثير من العلماء،

  .حبا منه للاطلاع والإفادة من علومهمو الأدباء وأهل النباهة في كل بلدة دخلها، 

ق أرسخ في صناعة تعليم العلم، وأشد ا ورد أن أهل المشرم  ل  الحرص و ربما يكون هذا      

ينباهة، و ظم و اتصاله،و العمران لكثرة؛ سا، وأكمل فطرة من غيرهمأعظم ك   الحضارةع 

ومعلوم أن كثرة مجالستهم  .شيوخهكثر بسبب ذلك  وقد سند العلم. استمرار، ووتطورها

 البعيدة،  المعاني  في تتبع الوقائع، ويسهل من خلالها اقتناص يستغنى بها عن طول المعاناة 

                                                 
 . 213، 216، ص المصدر السابقانظر : ابن العربي ،  ( 1) 
        التوبة(، )المملكة العربية السعودية، مكتبة رواد علم الجغرافيا في الحضارة العربية والإسلاميةعلي بن عبد الله الدفاع،  ( 2) 

 . 123ص      
 .29، ص 10ج ) بيروت: دار الكتب العلمية (، ج12، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيعربي، ابن ال  ( 8) 
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العلماء في الأعيان من ووقد لقي ابن العربي المشاهير  مغلوقة.ويفتح آفاقا جديدة، وأبوابا 

، وذلك لأن السند في التعليم في كل علم أو صناعة إلى مشاهير العلماء معتبر ذلك العصر

لم يكن  لو، وإمام مشهور اصطلاح في التعليم يختص بهفلكل ، عصروعند كل أهل أفق 

   .( 1) عند جميعهم ةواحد، كلها ، ومعاناة العلمالفهمو ،الاستنباط ذلك لكان 

الأندلس إلا   فلا مذهب لأهلبن العربي؛ لافأما المدرسة المالكية فهي البيئة الحاضنة      

 فلا جرم أن يكون ابن العربي قد تلقى  ،( 2) ووجاهة ،مذهب مالك، وللفقه عندهم رونق

رحل ثم لما بحظ وافر منها،  و ألم  ه في الفترة التي سبقت رحلته إلى المشرق، مبادئ الفق

أثناء مرروه ببلاد المغرب الإسلامي إلى التي وصلت إلينا  هفي كتب شرعن الأندلس لم ي

 مسائل العلم المتعلقة بالفقه، وإنما كان يذكر العلماء الذين لقيهم و العلوم التي برزوا فيها،

  والكلام،  القراءات، والأدب،كثر من ذكر علوم أصول الدين، وفيائقها، استنطقهم حقو

على ما  زائد ،بال عربي لم يجد  له شيء من الفقه ذومما يدلنا على أن ابن العلوم العربية، و

له ببلده، إذ لو حص   اطلاعه على ه على . وبالرغم من ذلك فقد نب  ل له ذلك لذكرهكان حص 

والتي قال عنها :" فلما لمح لي هذا الكوكب  ،أساليبهموفرحه بفهم ، ( 3) طريقة أهل القيروان

بطريقة القيروان، واستنارت لي فيها بنوع من البرهان، واستبرأتها بواضح من الدلالات 

 إلى بيت المقدس   الرحلة  طريق  واصل ثم  .( 0) هذا مطلبي" الأفنان، قلت: غض النبات و

                                                 
 .166، 160، 119، ص 2، ج المقدمةانظر :  ابن خلدون،  ( 1) 
 .221، ص1، جنفح الطيبانظر : المقري،  ( 2) 
ين، والقرطبيين، والعراقيين ) ألحق بها ذكر ابن خلدون أن للمذهب المالكي ثلاث طرق ) مدارس( وهي : طريق القروي ( 8) 

المصرية (. إلا أن هذه المدارس قد تأثر بعضها ببعض بسبب رحلة العلماء، وشرح الكتب من المدارس المختلفة، فحصل 
تلاقح في أساليب الاستنباط، وطرق التفكير خدم المذهب المالكي كثيرا. كشرح ابن العربي لكتاب التلقين للقاضي عبد 

، من تقديمه لكتاب 189؛ محمد السليماني، )) تراثه الفكري((، ص191، ص 2، جالمقدمة .  انظر : ابن خلدون،الوهاب
 .قانون التأويلابن العربي، 

. والمراد بطريقة القرويين ما ذكر صاحب أزهار الرياض:" وأما الاصطلاح  223، ص قانون التأويلابن العربي،  ( 2) 
الكتاب) المدونة(، وتحقيق ما احتوت عليه بواطن الأبواب، وتصحيح الروايات، وبيان وجوه  القروي فهو البحث عن ألفاظ

الاحتمالات، والتنبيه على ما في الكلام من اضطراب الجواب، واختلاف المقالات، مع ما انضاف إلى ذلك من تتبع 
 وافق ذلك عوامل الإعراب أو خالفها".الآثار،  وترتيب أساليب الأخبار، وضبط الحروف، على حسب ما وقع في السماع، 

ج، ضبط وتحقيق وتعليق: ثلة من العلماء) القاهرة 1، أزهار الرياض في أخبار عياضأحمد بن محمد المقري التلمساني، 
 =م(، 1930 -1989هـ/  1200- 1813والرباط: المعهد الخليفي للأبحاث المغربية، صندوق إحياء التراث الإسلامي، 
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 ظهورمن أمر التفقه فيها شأنا كبيرا، لاستتار العلماء بسبب  مرورا بمصر التي لم يذكر

الذي  بكر الطرطوشي اأب الإمام  ا في بيت المقدس فقد لقي م. أ( 1) عليهاوتغلبهم العبيديين 

فأخذ أهل المشرق عنه طريقة أهله، ومزجوها بطريقتهم المصرية  ،رحل من الأندلس

ظهور أعلام مصريين برعوا في المذهب وخدموه ى أدى بعد  إل المتأثرة بالعراقية، مما كان

من  مقتبسالازمه ف، المالكي وقد انفرد ابن العربي بأبي بكر الطرطوشي .( 2)  أحسن الخدمة

  .سمته ب معجبابعلمه،  منتفعا ،هديه

قرأ المدونة من العلماء المقيمين والزائرين، فابن العربي استفاد  كذلك وفي بيت المقدس     

لتخريج لالقيراوانية الجنوح الطريقة هذه المرة، فاستفاد من  ها في الدرسطريقتيين بجامعا 

الطريقة واستفاد من ، التمثيلوالتنظير ، وإثراء الموضوعات بوجوه الاحتمالات و إيراد

 3) أصول الأدلةالبحث عن  و ،واستخراج العلل ،والاستدلال ،على المناظرةربة الد   العراقية 

 إلى بغداد، و بغداد يومئذ منها رحل، ثم إليها إلى دمشق مارا ببلدات في طريقهثم انتقل ، (

. ولقد كانت الغلبة والطوائف الإسلامية لتقى المذاهب الفقهية،ممقر الخلافة الإسلامية، و

ف في . أما المذهب المالكي فقد عر  بدرجة أقلالشافعي، يليه المذهب الحنفي للمذهب فيها 

، وخروج القضاء عن بغداد ئهرحلة أعيان علماأساطينه، و موتا بسبب تلك المرحلة ركود

الرئاسة، و  طلبه لاتباع الناس أهل   ل  ق  فعن المالكية إلى غيرهم من الشافعية والحنفية، 

 .( 0) الظهور

 

                                                                                                                                                         

، الطبعة الأولى) دبي، دار البحوث اصطلاح المذهب عند المالكيةر : محمد إبراهيم علي، وانظ. 22، ص 8= ج 
حياء التراث،  . 32م(، ص  2000هـ/1221للدراسات الإسلامية وا 

 .282، ص قانون التأويلانظر : ابن العربي،  ( 1) 
 .191،196، ص2، جمقدمة التاريخبن خلدون، ثل أولئك أبو عمر بن الحاجب، وشهاب الدين القرافي. انظر: اومن م   ( 2) 
 .283، 223، صقانون التأويلانظر : ابن العربي،  ( 8) 
لقد ذكر صاحب شجرة النور الزكية في طبقات المالكية أن مذهب مالك انتهى بالعراق بالطبقة العاشرة بموت أبي  ( 2) 

هـ. إلا أنه ذكر في ترجمته، أنه سمع منه عالَم  239 يعلى أحمد بن محمد العبدي إمام المالكية بالبصرة، المتوفى سنة
ج، الطبعة الأولى، ضبط 2، ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالككثير. انظر: القاضي عياض، 

، شجرة النور؛ مخلوف،  123، ص 2م(، ج 1993ه/1213وتصحيح: محمد سالم هاشم) بيروت: دار الكتب العلمية، 
 .116، ص 1ج
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ب في دراسة مدونات المذهالمعروفة  العراقيينإلا أن ابن العربي لن يعدم مفيدا بطريقة      

انعزال و، فقد كانت طريقتهم مهجورة عند أهل القيروان والأندلس لبعد المسافة، ( 1 )المالكي

العراق عن طريق حج المغاربة، بالإضافة إلى خفاء مداركها عنهم، وقلة اطلاع المغاربة 

، نافرين خصوصم علماء العراق أنهم أهل تحرر واجتهادعن مآخذ القوم، وقد ع رف على 

تنوع تأثر علماء المالكية ببيئة العراق في ل. وما ذاك إلا ه طريقاعن التقليد، ولا يرضون

 . فقام علماء المالكية بتخريجتباريهم في استنباط المسائلالمذاهب، وتنافس العلماء، و

الرواية  داعتماغير متوسعين في على أصول الإمام مالك، ناسبين إياها للمذهب، المسائل 

الأحناف في أبناء بيئتهم ، متأثرين بمنهج ندلسيينكما صنع نظراؤهم من المغاربة والأ

مقبلين على  ،تهامجتهدين في مناقشة المذاهب الأخرى، ومناظر التوسع في القياس والرأي،

غيرهم في رد شبه المعتزلة والمدرسة العقلية  أصحابعلم الكلام والجدل المعروف لدى 

  .( 2) من الطوائف المتأثرة بالفلسفات الوافدة

 الفقه المالكي، فقد تتلمذ على فقهاء المدارس الأخرى، منابن العربي  مكنزيادة على ت      

ويتعاهد هم، ومناظراتهم، فقد كان يحضر مجالسو خاصة المذهب الشافعي والحنفي، 

، طهره الله، فقد قال يصف حال دخوله بيت المقدس:" فوردت البيت المقدس مدارسهم،

قة، ومدرستين إحداهما للشافعية بباب الأسباط، والأخرى عشرين حلفألفيت فيه ثماني و

للحنفية، بإزاء قمامة تعرف بمدرسة أبي عقبة، وكان فيه من رؤوس العلماء، ورؤوس 

المبتدعة، على اختلاف طبقاتهم كثير، ومن أحبار اليهود والنصارى، والسمرة جمل لا 

يحرص على لقاء . فأخذ ( 3) "تحصى، فأوفيت على القصد من طريقه، ووعيت العلم بتحقيقه

 وقد قال في زوار هذه المدارس من علماء الآفاق، رصد علماءهم البارزين المشهورين، ويت

                                                 
ذكر المقري في أزهار الرياض طريقة العراقيين قائلا:" فأما أهل العراق جعلوا في مصطلحهم مسائل المدونة كالأساس،  ( 1) 

وبنوا عليها فصول المذهب بالأدلة والقياس، ولم يعرجوا على الكتاب بتصحيح الروايات، ومناقشة الألفاظ، ودأبهم القصد 
 .22،ص 8، جزهار الرياضلائل، على رسم الجدليين، وأهل النظر من الأصوليين".المقري، أإلى إفراد المسائل، وتحرير الد

؛ محمد عيسى،)) مدرسة العراق المالكية، النشأة و الخصائص((، 191، ص 2، جمقدمة التاريخانظر: ابن خلدون،  ( 2) 
م(،  2003هـ/  1229عين الدفلة: العدد الرابع ) ، أعمال الملتقى الوطني الرابع للمذهب المالكي ) دار الثقافة بعين الدفلة(

 .21، 22، 28ص 
 . 21، صالعواصم من القواصمابن العربي،  ( 8) 
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أو تثنى عليه  ،:" وما كنت أسمع بأحد يشار إليه بالأصابع ((قانون الـتأويل)) كتابه 

رحلت إليه قصيا، الأحداق، إلا  الخناصر، أو تصيخ إلى ذكره الآذان، أو ترفع إلى منظرته 

بذلك و، ( 1) "تكدر تسنيمها، ولا يتغير نعيمهانة لا يج... فولجت من ذلك إليه قريا أو دخلت

طرق استنباط الأحكام، والغوص ومناهجهم في فهم النصوص الشرعية، استفاد ابن العربي 

الشيوخ ومن تتبع  واتسعت دائرة تفكير، لاتساع اطلاعه على خبايا كل مدرسة،إلى معانيها، 

حتى و الظاهري،والذين أخذ عنهم يرى ذلك التنوع، ففيهم الشافعي، والحنفي، والحنبلي، 

:"  عن الكتب التي قرأها ، وهو القائلبكتب المخالفين من المعتزلة قد اهتم   الرافضي، بل

ومن كتب المخالفين كثيرا، ومن المسانيد جما غفيرا، وأكثر ما قرأت للمخالفين كتاب عبد 

  .( 2) اني عشر مجلدات"م  مئة مجلد، و كتاب الر  ((  المحيط ))بار الهمداني الذي سماه بـ الج

 

 علم الخلاف.ثالث : اعتناء ابن العربي بالمناظرة و المطلب ال

، المساجلات الفقهية، والأصوليةوالمناظرات  ظهور  للمذهبية من النتائج والآثار المفيدة      

من خلال الاستدلال للمذهب والانتصار له لأجل  مذاهب المختلفة؛بين أرباب ال والكلامية

و غزارة للمسائل، فأعطى ذلك حياة جديدة للفقه،  الاستنباط، إبراز مدارك الأدلة، وأصول

الحذق في أسباب تحصيل ملكة و لقد ذكر ابن خلدون في مقدمته أن منو  إظهارا للفروق.و

ناظرة في المسائل العلمية، فهو الذي يقرب شأنها، والم ،العلوم، " فتق اللسان بالمحاورة

العلم منهم بعد ذهاب الكثير من أعمارهم في ملازمة المجالس  بيحصل مرامها. فتجد طالو

ولا يفاوضون. وعنايتهم بالحفظ أكثر من الحاجة، فلا يحصلون  ،العلمية سكوتا لا ينطقون

صيل من يرى منهم أنه قد حصل تجد على طائل من التصرف في العلم و التعليم، ثم بعد تح

 ثم قارن ابن خلدون بعد هذا الكلام. ( 3) م"ملكته قاصرة في علمه إن فاوض أو ناظر أو عل  

 أهل المغرب التي  طريقة على المناظرة والمحاورة، و  عتمد تونس التي ت أهل  بين طريقة 

                                                 
 .   213، ص قانون الـتأويلابن العربي،  ( 1) 
 .226ص  مختصر ترتيب الرحلة،ابن العربي،  ( 2) 
ج، 8، التمذهب دراسة نظرية نقديةد الرويتع، . انظر :  خالد بن مساع163، ص 2، جمقدمة التاريخابن خلدون،  ( 8) 

 . 1816 -1811، 8م ( ج 2018هـ/ 1282الطبعة الأولى، ) الرياض: دار التدمرية، 
 



 لتجديد، ومظاهره في طرق التعليم، و الأصول، و المقاصد الفصل الثاني                                          دوافع ا
04 

 

ست عشرة سنة، بينما نجد  تخلو منه، فرأى أن مدة سكنى طلبة العلم بالمدارس في المغرب

ب هذه المدة عند أهل تونس خمس سنين، و ما ذاك إلا أن حصول الملكة العلمية لدى الطلا

  فالتدريب على المناظرة  .تنوع طرقه لدى المدرسينتقل مدته بحسب جودة التعليم، و

 . ( 1) المبتغى من العملية التعليميةالحوار أنفع للطلبة، وأقرب لتحقيق و

فقد المفاوضة مند بدء تعليمه، و بشأن المناظرة  اعتنىلأجل هذا نجد أن ابن العربي قد      

فقال:" وأنا بغزارة ، أنه في أول طلبه للعلم قد تدرب على مسائل العلم المعينة على ذلك ذكر

بها في  ل و ما لا يجمل، والقدر يخبؤها عندي للانتفاعم  ج  الشباب أجمع من هذه الجمل ما ي  

، ثم لما سنحت له الفرصة للرحلة نحو ( 2) التمهيد لأصول الدين"على الملحدين، و الرد

والعمل  ها،تعلم أصول، و، في حضور المناظراتاغتنام الأوقاتالمشرق، حمل نفسه على 

فكان كلما ، فأفاده ذلك كثيرافي محاورة الخصوم، فكانت بمثابة اللقاح لعلومه،  بمقتضاها

 موافقين كانوا أو مخالفين،ه بمناظرة من يجد من الأعيان والعلماء، دخل بلدا إلا أخذ نفس

المناظرة فيها مع والدين،  لالمهدية أنه أخذ في قراءة شيء من أصوفهاهو يذكر عند دخوله 

وصل البلاد المصرية، ناظر الشيعة والقدرية، و تدرب في جمل من ثم لما ، الطالبين

 .( 3) الجدل، و نظر في نبذ من علم الكلام

ا ورد بيت المقدس دخل مدرسة الشافعية ، فألفى فيها جماعة من علمائهم في يوم ثم لم       

ما دار بينهم من حوار؛ إذ ب بمجلسهم، وج  اظرون كعادتهم، فأع  اجتماعهم للمناظرة، وهم يتن

كل   بعد ذلك الولوج إلى مدراس الشافعية والحنفية م  فلاز   أبان له ذلك مكانته من العلوم،

 الأخرى، المذاهبعلماء مناظرة  وأ ،للمذهب مناظرة الداخليةالحضور مجالس ، ل( 0) يوم

   فروعه على أصول صحيحة، وبيان جريانالقائمة على تصحيح كل منهم مذهب إمامه، 

 أجريت في مسائل ف  به، تمسك  الذي قلده، و مذهبه   على  كل    بها  قويمة، يحتج طرائق و

 

                                                 
 .163، ص 2، جمقدمة التاريخانظر : ابن خلدون،  ( 1) 
 .219، ص قانون التأويلابن العربي،  ( 2) 
 .288، 223، ص المصدر نفسهانظر: ابن العربي،  ( 8) 
 .201، ص مختصر ترتيب الرحلةانظر :  ابن العربي ،  ( 2 )
 



 لتجديد، ومظاهره في طرق التعليم، و الأصول، و المقاصد الفصل الثاني                                          دوافع ا
44 

 

مناظرات أخرى وصفها بالكثيرة، حضر و .( 1) ها، وفي كل باب من أبواب الفقهالشريعة كل

بحضور مشايخه فقال عن المقدس كما ناظر ببيت مسائل من التحقيق عديدة، تحتوي على 

خنا أبي بكر الفهري رحمه الله، :" ونظرت إلى كل طائفة تناظر، وناظرتها بحضرة شيذلك

ه ئبعد لقاخاصة  وكذلك كان شأنه ببغداد بعد ذلك، و،  ( 2) " غيره من مشيخة أهل السنةو

له خلال هذه  كبار علماء الإسلام كأبي بكر الشاشي، وأبي حامد الغزالي، وغيرهما، مما أه 

إعجاب  تلك المشاركة تأثارف، هامجالسحضور  وأالرحلة للمشاركة في المناظرات، 

كالشيعة بمدن الساحل التابعة ية را من الفرق الإسلامثيك ذكر أنه فاوض، كذلك مشايخه

 ذكر ذلك وهو صغير، تعجبوا من أمره، لظهوره عليهم،ا، فأعجبوا به، ولبيت المقدس كعك  

في جمل طويلة، ومخاوف كثيرة تعرض لها، أثناء ذلك من أئمتهم وأمرائهم، في كتاب كله 

 .( 3) ليهود والنصارىكما فاوض فيها ا ،)) العواصم ((

ههم على قصر النظر عندهم نب  ، ولع على مذاهبهمواطّ  فلاسفةالابن العربي كما فاوض      

نا لقولهم ر  من ذك   وقد تقدم" : لديهم، فقد قال عن ذلكالكلام علم دقيق مسائل من جليل و في 

في المفردات و البسائط إشارة، أنبهكم فيها، على نكتة، فاوضت فيها عظمائهم، فاضطررت 

، ولقد ذكر ( 0) "أن يقول: إن البسيط المطلق لا يتحقق إلا في القولأكثرهم في النظر إلى 

د ذلك، لأجل تقوية ملكته، كذلك أنه ناظرهم بنفسه، في الأقطار التي دخلها، فكأنه كان يتقص  

وقد أظهر رغبة كبيرة في مناظرة طائفة الطبائعيين منهم،  نفسه، وتدعيم معارفه، واختبار

قال في )) أحكام القرآن((:" نقل بعض المتساهلين من  يل الله،كالجهاد في سبوعد  ذلك 

؛ وهم الطبائعيون  المالكيين أن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر، وهذا ما لم ينطق به إلا هالكي 

بنفسه، أو من الفلاسفة . أما من ناظرهم ( 4) ... فيا ليتني تمكنت من مناظرتهم أو مقاتلتهم"

  والأمصار الأقطارفي  وقد فاوضتهم :"عن ذلكقال ف، من الأئمةالأعلام راتهم مع حضر مناظ

                                                 
 . 202، ص 2، جمقدمة التاريخانظر : ابن خلدون،  ( 1) 
 .21، صالعواصم من القواصمابن العربي،  ( 2) 
 .222، 283، 286، 282، 288، ص قانون التأويل؛  ابن العربي، 11 -22، ص العواصمانظر : ابن العربي،  ( 8) 
 .103العربي، العواصم، ص  ابن ( 2) 
 .30، ص 8، جأحكام القرآنابن العربي،  ( 1) 
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قدما،  ثبت الله لهمالجهابذة بالشام والعراق، فما أو ،بنفسي، وحضرت ذلك في مجالس الأئمة

ل ما طا  ولا رفع لهم ق   عليها  ى الفلاسفةوقد أظهر ابن العربي هشاشة الأصول التي بن .( 1) " ع 

بوها مشحونة سخفا رت  لوها تبديلا، ومسخ للشرائع السالفة، بد   قواعدهم، وأنها عبارة عن

إذا قرأ لهم القارئ منها مسطورا، رآه متهافتا منكورا. وقد استشهد ابن العربي  ،خللاو

: هل قرأت أدب النفس لأفلاطون؟ بمقولة الباجي لأحد متفلسفة الأندلس، الذي سأل الباجي  

 .  (2 ) رأت أدب النفس لمحمد بن عبد الله: إنما ققائلا الباجيرد  عليه ف

 فيصقل المعارف،  ، والعلوم تحصيل المناظرة في علم المفاوضة وومما ينبئ بأهمية      

نشأ علم الخلافيات أو علم الخلاف العالي بين المذاهب أنه من خلاله مواجهة الخصوم، 

ة و أدلتهم، و يمرن الطلبة على الإسلامية. وهو علم جليل الفائدة لأنه يكشف عن مآخذ الأئم

ويدفعهم إلى معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى الاستدلال فيما يرومون الاستدلال عليه، 

استنباط الأحكام، لاستخدامها في الاستنباط، أو لحفظ تلك المسائل المستنبطة من أن يهدمها 

تحصيل هذا ب لوا إلى المشرقالمغاربة الذين رحالعلماء  اعتنى ذلك جلأمن المخالف بأدلته. 

عند حديثه عن علماء  ، فقد ذكر ابن خلدونالإسلامي نقله حقائقه إلى المغرب العلم و

حسنت مباحثهم في الخلافيات، مناظراتهم مع الشافعية، وفكثرت تأليفهم و:" الحنفية، فقال

ها شيء وأنظار غريبة، وهي بين أيدي الناس، وبالمغرب مننها بعلم مستظرف، م وجاءوا

    .( 3) "رحلتهماالوليد الباجي في  وأبوابن العربي،  إليه القاضيقليل نقله 

منهم ابن  في علم الخلاف والجدل، فعد   لذين كتبواوقد ذكر ابن خلدون بعدها العلماء ا     

    ،( 0) )) التلخيص(( هذا الباب أسماه  في كتابا  المشرقمن   معه  أنه جلبأخبر  العربي، و

                                                 
 . 103، ص  العواصمابن العربي،  ( 1) 
 .103ص  المصدر نفسه،انظر: ابن العربي،  ( 2) 
 .208-202، ص 2، جالمقدمة. و انظر :  139، ص 2، ج المقدمةابن خلدون،  ( 8) 
محقق كتاب" قانون التأويل" في المقدمة أنه كتاب في الأصول، و قد أسماه صاحبه هكذا سماه ابن خلدون، و قد ذكر  ( 2) 

" التمحيص والتلخيص". وقد يكون كتابا في ذكر الخلاف العالي، بدليل أن سعيد أعراب في كتابه" مع القاضي أبي بكر 
 ص التلخيص". بن العربي" ذكر مؤلفين قريبين من هذا و هما " التلخيص في أصول الخلاف " و" تخلي

مع القاضي أبي ؛ سعيد أعراب، 208، ص2، جالمقدمة؛ ابن خلدون، 211، ص 1ج أحكام القرآن،انظر : ابن العربي،   
 . ، قانون التأويل، من تقديمه لكتاب ابن العربي111؛ محمد السليماني، )) تراثه الفكري((، ص 128، ص بكر بن العربي
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وتحفة  نزهة المناظر )) يوجد في المؤلفات المفقودة التي تركها ابن العربي كذلك كتابو

 .( 1) بالمشرق أثناء رحلتهنه جملة من المناظرات العقدية والفقهية التي شهدها الخواطر(( ضم  

 يعدقد ، مؤلفا قبل   الباجي فيهف فيه فقد أل  ، و حاجة أهل الأندلس إليه لأهمية هذا العلمو

 أن أهل الأندلس لم يكنبما يوحي  ذكر في مقدمته باكورة هذا الفن في المغرب الإسلامي،

المنهاج في ترتيب )) سماه ألهم إطلاع على هذا العلم، فكان بذلك أول من أدخله إليهم، 

ر على ، وقد ساعده هذا العلم في أن يكون الفقيه المالكي الوحيد الذي قد  ( 2) (( الحجاج

في و ،في علم الخلاف والجدل هه تضلعدت لهما، ومكنّ ق  ع   ر  ظ  حزم في مجالس ن   مجادلة ابن

أما ابن . ( 3) التغلب عليه تغلبا نهائيا لم يترك لابن حزم مجالا بعد ذلك منالعلوم، سائر 

فمن تأمل مؤلفات شيوخه الذين تلقى عليهم العلم ، للكتب المذكورة هالعربي فزيادة على تأليف

ما لأبي حامد الغزالي  من كان له اعتناء بموضوع المناظرة و الجدل، من ذلك وجد أن منهم

كتاب )) الجدل على طريقة  فيابن عقيل  في كتاب )) المنتخل في الجدل((، و لأبي الوفاء

 .( 0) الفقهاء ((

 

 لتجديد .الجنوح ل: الجد في التحصيل و رابعالمطلب ال 

فهذه التجديد في شيء إحساسه أنه بلغ الذروة فيه، إن من أهم ما يدفع الإنسان إلى      

الإطلاع الفاحص على خبايا الأشياء، فمن جديد تنبع من الإحاطة الكاملة، والرغبة في الت

خلالها تظهر الجوانب المنسية، أو المهملة، أو المغفلة، والتي تحتاج إلى إعادة نظر في 

بلغوا القمة في الظفر الذين  العلماءمن و ابن العربي  .ثمرة فروعهاأصول نشأتها، أو 

 لم ي، مع الاجتهاد المتواصل، الذهاأفنوا أعمارهم في تحصيل الذين بالعلوم، لأنه من الطلبة

 ففي نصوص رحلته شأن،  كل في  لله الإخلاص  استصحاب وتقطعه إلا الظروف القاهرة، 

                                                 
 .  18، ص العواصم؛ ابن العربي، 228، ص 2ج ،المسالكانظر: ابن العربي،  ( 1) 
، المنهاج في ترتيب الحجاج، من تقديمه لكتاب أبي الوليد الباجي، 3انظر: عبد المجيد تركي، )) مقدمة ((، ص ( 2) 

 م (.2001الطبعة الثالثة ) بيروت: دار الغرب الإسلامي، 
 .المنهاج في ترتيب الحجاجلكتاب أبي الوليد الباجي،  ، من تقديمه11انظر: عبد المجيد تركي، )) مقدمة ((، ص ( 8) 
، ص 8، جالتمذهب دراسة نظرية نقدية؛ خالد بن مساعد الرويتع، 122ص  الفهرسة،انظر: ابن خير الإشبيلي،  ( 2) 

 . المنهاج في ترتيب الحجاج، من تقديمه لكتاب أبي الوليد الباجي، 9عبد المجيد تركي، )) مقدمة ((، ص ؛1813
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ع اتقديمه على غيره من مت و، تحصيلبالما يشهده لبالغ حبه للعلم، و شغفه  الكثير من كلامه

مباءة، و التزمت فيه القراءة؛ لا أقبل على  المقدس فاتخذت بيت "نجده يقول: من ذلك الدنيا،

لا تشغلنا صلة رحم، ولا بالنهار ... لا تلهينا تجارة، و دنيا، ولا أكلم إنسيا، نواصل الليل

 .( 1) "، ولا تقاة عدوٍّ تقطعنا مواصلة وليٍّ 

فظاهر في كلامه حيث وسيلة لمعرفة الله تعالى،  العلم ، وجعلالطلبصه في أما إخلا     

لقائي أولي البصائر ، ودرسي آناء الليل والنهار، والأقطاريقول :" وكنت إب ان طلبي في 

الأبصار، لا أمل لي إلا التشوف إلى المقصد الأسنى، والمنتحى في كل معنى، وهو معرفة و

إذ يجعلون طلب العلم  ؛يغفل عنه طلاب العلموالذي المقصد الغالي، وهذا ، ( 2) "الله تعالى

الله، وتعظيمه في النفوس. فلم  معرفةوهي  ،غاية ومقصدا فلا يستصحبون النية الشريفة

 تهسببا في معرفيدروا أنه يجب عليهم أن يجعلوا العلم كاشفا لمراد الله، موصلا لمرضاته، 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ :قال سبحانهفقد ، يةخشالحق ه ، التي تنتج خشيتلمعرفة الصحيحةا

عمل إنما و  وفي كل قول  ،، قال ابن العربي :" فالمقصود بكل نظر[ 24:فاطر] چ ۉ

 دليله، واتخذه ،قبلته  تعالى  ابن العربي كتاب الله ذلك جعل . من أجل ( 3) " سبحانه  هو الله

خدمة ، لأن خدمة القرآن جواهره ، واستنباطتفسيرهوفأقبل على شرحه والمرشد إلى مولاه، 

لاحت لي جادة وحين استنورت الطريق، ه سبحانه، قال ابن العربي:" وتعظيم لشعائرالله، و

التحقيق، وتحقق عندي أن كتاب الله هو المرشد إليه، والدليل عليه، لم آل في الترقي إلى 

ه، ولا كان من بح درج المعرفة، وإذا لم يأت العبد   ه، لم يغن عنه من الله سداد  ره استمداد 

ه" . هذا التوجه والإخلاص لله الظاهر على لسانه جعل ابن العربي أحد أعلام ( 0) اجتهاد 

كتب لمؤلفاتهم النافعة بلوغ الناس، والذي عرفوا بالتفنن في العلوم المختلفة، الإسلام، 

 لإسلامي عامة.مكانته داخل المذهب المالكي، وفي الفقه اقدره، وعرفوا ففانتفعوا بها 

                                                 
 .206-201،  مختصر ترتيب الرحلةابن العربي،   ( 1 )
 . 212ص  ، قانون التأويل،ابن العربي ( 2) 
 .211، ص المصدر نفسهابن العربي،  ( 8) 
 .211، ص المصدر نفسهابن العربي،  ( 2) 
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في محاوراته وتحقيقاته الفقهية، يظهر رغبة ابن العربي في التجديد فظاهر ما أما      

وقد يصرح بألفاظ دالة على هذه الرغبة التي كانت تدفعه إلى  مؤلفاته،الورود في  كثيرو

م في التفريق بين العمو؛ من ذلك قوله في مسألة والتنبيه على لطائف المسائل الإبداع

" وهذا من غريب فنون الترجيح، وقد بيناه  خصص معين و العموم في خصوص الحال:

 تحقيق  وقوله في مسألة، ( 1) " في أصول  الفقه، وهو مما لم نسبق إليه ولم نزاحم عليه

وهذا فن لم الولد عند الإمام مالك:"  استثناء المرأة ذات الحسب من لزوم إرضاعوجه 

" ولست أعلم أحدا عدم جواز الاستحسان من غير دليل: عن قوله، و( 2) يتفطن له مالكي " 

يمحون ووأصحابنا يهملون ذلك في مسألة تتعلق بالعزل:" قوله ، و( 3) القبلة قاله" أهلمن 

قوله في حديث إجماع الصيام قبل ، و( 0) ليه، وقد حققناها في مسائل الخلاف"ع القول  

 هو من فوائديد من أهل المغرب قبل رحلتي، ولأحهذا حديث عزيز لم يقع  "الفجر:

الخمسين التي انفردت بها بإبلاغها عن الشريعة إلى أهل المغرب فظنوا أنه لا يوجد 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ ، وقوله في تفسير قوله تعالى:( 4) " صحيحا

وهذه معضلة في الآيات لم أجد من يعرفها، و لعل  [:" 14النساء: ]چ پ پ پ

، إلى غير ذلك من الألفاظ الدالة ( 6)  " علمها، و فيها ثماني عشرة مسألة الله أن يعين على

لا يتخلص  معضلاتو، مسائل أبكار اأنهلها  على أنه أول الطارقين لحل المسائل، ووصفه

واتخاذه  ،وآرائه أنه فن بديع يجب تأمله ،، أو نعته لبعض تخريجاتهمنها إلا ببرهة من الدهر

    .( 4)  دستورا في الأحكام

      

                                                 
 .222ص  1، جأحكام القرآنابن العربي،  ( 1) 
     233ص  1، جالمصدر نفسهابن العربي،  ( 2) 
 868ص  1، جالمصدر نفسهابن العربي،  ( 8) 
 . 263ص  1، جالمصدر نفسهابن العربي،  ( 2) 
 .163، ص2، ج المسالك؛ و انظر : ابن العربي، 262، ص 8، جعارضة الأحوذيابن العربي،  ( 1) 
 213ص  1، جأحكام القرآنابن العربي،  ( 6) 
 .238، 213، 161، ص 1، جالمصدر نفسهانظر : ابن العربي،   ( 3) 
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التحقيق فيها على ع، و سعة الإلمام بالمسائل، ولحسن الاطلا إظهارهبالإضافة إلى هذا      

و لنا أدلة و لهم أدلة استوفيناها في تلخيص الطريقتين  :" ، فمن ذلك قولهمحكم و وجه جديد

ما يغني عن جمعه  ((تخليص التلخيص))بديع، وخلصنا بالسبك منها في   على وجه

هذه سنة لا أعلم لها تأويلا  و " الميت: تغميض عيني  في مسألة وقوله، ( 1) اللبيب"

والمسألة تفتقر إلى تفصيل تنقيح، وقد أحكمناها في  موضع آخر:" ، وقوله في( 2) أرضاه"

الصحيح، والبيان الحسن، ألفاظ التحقيق، ونسبة  إلى غير ذلك من،  ( 3) مسائل الخلاف"

 .( 0) صرالاستيفاء، والحو

والتي قد تكون سببا في جنوح  ،هذه مجموعة الدوافع التي حاول البحث التنبيه عليها       

لة العلوم الموصالتوجه نحو الإبداع عند ابن العربي قد شمل  وهذا ،ابن العربي نحو التجديد

عية. كأصول الفقه، والمقاصد الشر إلى الفقه الإسلامي، والتي تعد منابع للفقه ومصادر له

طرق وأساليب  لعلوم فحسب بل تعداها إلى محاولة إبداععند هذه ا ابن العربي لم يقفو

   ، و إصلاح ما طرأ عليه من مناهج بالية و عقيمة.لطلب العلمجديدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .211ص  2ج  ، أحكام القرآنابن العربي،  ( 1) 
 .131ص  8، جلمسالكابن العربي، ا ( 2) 
 . 116ص  1، جأحكام القرآنابن العربي،  ( 8) 
  ، المسالك؛ 118، 129، 269، 218، ص 2؛ ج611، 203، 200، ص 1، جأحكام القرآنانظر : ابن العربي،  ( 2) 

 . 133، 8ج            
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 .م ي:  مظاهر التجديد في طرق التعلثانيال المبحث

تجارب خلال مسيرة حياته، علوم، و منلقد حاول ابن العربي من خلاله ما جمعه      

ورحلاته، أن تكون له آراء، وتوجيهات لكثير من المسائل التي رأى أنها تستحق الإشارة 

ة التي هي من صميم بالأمور العلمي   ذلك تعلق  والتنبيه، أو رأى تقصير أهل بلده فيها، سواء 

 حيح. طرق تحصيل هذه العلوم، وجمعها بشكل صبابن العربي، أو ما يتعلق  هم  

  

 .تقديم علوم العربية في عملية التعليمإلى  ابن العربي دعوة المطلب الأول : 

    لبلدان، لكان للرحلة التي قام بها ابن العربي إلى المشرق الإسلامي، وزياراته       

  خلل في عمليةحلوله بالمدارس الفقهية المختلفة، أثرا في توجيه نظره إلى اكتشاف الو

التعليم وتنويع فقد دعا إلى تجديد طرق  للناشئة. هالمسلوكة في تعليمطرق لاو ،التعليم

الإصلاحات لأنه يمثل وأس جميع  ،إصلاح التعليم الابتدائي مفتاحإلا أن  ، وما ذلكأساليبه

خطيرة في حياة الناشئة، والتي تحدد مستقبلها ضعفا أو قوة، هداية و رشادا؛ فترة حرجة و

نفيسة ساذجة،  اعلم أن الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة فقد قال ابن العربي:"

  .( 1) مائل إلى كل ما يمال إليه"و  هو قابل لكل نقش،خالية من كل نقش وصور؛ و

ه لمؤلفات خاصة        و مما ينبئ عن مدى اهتمام هذا الإمام بميدان التربية و التعليم، إفراد 

ه المبثوثة في مؤلفاته الأخرى. فقد وضع  ئاة، فضلا عن آرت عنى بهذا الأمر عند الناشئ

 ،وضمّنهما كثيرا من نظراته، ( 2) ((مراقي الزلف)) كتابو ،((كتاب آداب المعلمين))

 التعليم، وآدابها المرعية في جانب المعلم أو المتعلم.  لعملية   توجيهاتهو

      

      

      

                                                 
 . 161، ص مع القاضي أبي بكر بن العربي سعيد أعراب، ( 1) 
الكتابان في حكم المفقود . و عرفت آراؤه من الكتب التي نقلت عنه ككتاب :" الفوائد الجميلة في الآيات الجليلة"  ( 2) 

اء ابن العربي. للشوشاوي، و" مقنع المحتاج في آداب الأزواج " لابن عرضون. و هذا الأخير احتفظ في كتابه بكثير من آر 
؛ محمد 161، ص مع القاضي ابن العربي؛ سعيد أعراب، 863، صكتاب العواصم من القواصمانظر: ابن العربي، 

 .قانون التأويل، من تقديمه و تحقيقه لكتاب ابن العربي، 118السليماني،)) مؤلفات ابن العربي التي لم نقف عليها((، ص 
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ذكر  ]تحت فصل أسماه  (( قانون التأويل )) ا ذكره في كتابهفي التعليم م  هئآراومن      

  ناجعة في تعليم الصبيان، حيث قال : "  بدت لهطريقة جديدة فأشار إلى  [،ترتيب الطلب

  لكن ربما فات كثير من الناس كيفية الطلب، وأولها المقصد إلى تعلم علم العربية و

يها ضرورة فساد اللغة. ثم ينتقل إلى الحساب الأشعار، فإنهما ديوان العرب التي دفعت إلو

فتتمرن فيه حتى ترى القوانين.... ثم انتقل إلى درس القرآن فإنه يتيسر لك بهذه المقدمات، 

و يا غفلة بلادنا في أن تأخذ الطفل بكتاب الله في أول أمره، فيقرأ ما لا يفهم، وينصب في 

 .( 1) عنده أهم"أمر غيره حينئذ 

 الألفاظ و المقاطع  كان علم  :" وقد يدالجدالمذهب  اموضع آخر، كالشارح لهذوقال في      

الألفاظ ومقاطع   ي  معان عربا  عربا ، يعرفون  كانوا   عند الصدر الأول، لأنهم  مدلولاتهاو

دت الألسن، والكلام، ثم ا لق حتى فس  ضلت القلوب عن  الحقائق حتى فسدت ختلط الخ 

الحالة هذه أن نبدأ بعلم الألفاظ على وجه دلالتها على مدلولها، وأن  المعاني. فتعين علينا و

نعلم مقاطع التعبير عنها، وهي الفصاحة التي تميز بها لسان العرب الذي ورد القرآن به، 

يحفظ مقاطع الكلام، وو، الذي نحاول معرفته. فينبغي أن ينشأ الطفل على تعلم العربيةو

يكون دستورا لعلم و ،إليه من الحساب ما يقيم به دينهأمثالها، ويلقى والعرب  أشعار

تمييز للأفهام. و يدرس وففيه منفعة في الدين الفرائض واستخراج المعلوم من المجهول، 

 .( 2) القرآن المفصل عند استقلاله ببعض هذه المقاصد"

لعرب الفصحاء و كلام ا ،ونظرية ابن العربي التي دعا إليها، بتعيّن تقديم تعلم العربية      

والغاية من تعلم  ها اعتباره أن القرآن العظيم هو المقصدؤلقرآن العظيم؛ منش  على تعلم ا

 فهم القرآن العظيم وتفسيره،  الإلمام بقوانينها، والتمكن من نواصيها؛ إذ أن  والعلوم، 

 فيه  تصرف استخراج الأحكام الفقهية، والعمل بمقتضاه هو الهدف الأسمى التي ينبغي أن و

 

                                                 
والذي يجب على الولي في الصبي . وقال في العواصم من القواصم :"  622، 628، ص قانون التأويلابن العربي،  ( 1) 

ويحفظه أشعار  ،والحساب، ويعلمه الكتابة ،إذا عقل أن يلقنه الإيمانالمسلم، كان أبا أو وصيا، أو حاضناـ أو الإمام، 
" . بد في العشر الثاني كتاب اللهل واستشيئا من التصريف ثم يحفظه إذا استقو  ،ويعرفه العوامل في الإعراب ،العرب العاربة
 . 830ص  ،العواصم من القواصمابن العربي، 

 المخطوط : سراج المريدين (. كتاب ابن العربي. ) نقلا 628) حاشية التحقيق(، ص  قانون التأويلابن العربي،   ( 2) 
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عادة ، والأوقات، وتنصرف إليه الهمم والإرادات، فهو مخدوم والعلوم خادمةوالجهود 

المخدوم أن ت وطأ له السبل والمناهج، وتوفر له الإمكانات والمهارات. فإذا كانت خدمته 

جذماء ناقصة فبقدر ضعف تلك الجهود والإمكانات. وكلام رب العالمين حقيق بجميل 

ه الأولاد في بدايات الدرس وج  لفهم، وحسن الاتباع، فلذلك  كان لزاما أن ي  الخدمة، وجليل ا

 إلى جمع و إحكام لغة القرآن العظيم.

هذا الرأي من ابن العربي، يعتبر ترقية لمذهب أهل بلده في تعليم الصبيان؛ إذ أن أهل و     

وتحفيظ ديوان العرب  الأندلس كانوا يخلطون تعليم القرآن الكريم بتعليم قوانين العربية،

للصبيان، خلافا لما عليه أهل الأمصار من الاقتصار على الكتاب العزيز، وقد مدح هذه 

الطريقة ابن خلدون فقال:" وأهل صناعة العربية بالأندلس ومعلموها أقرب إلى تحصيل هذه 

الكثير من الملكة وتعليمها من سواهم، لقيامهم فيها على شواهد العرب وأمثالهم، والتفقه في 

، فيسبق إلى المبتدئ كثير من الملكة أثناء التعليم، فتنقطع التراكيب في مجالس تعليمهم

حسنها رام ورأى ابن العربي تفوقها  . فلما( 1) النفس لها، وتستعد إلى تحصيلها و قبولها"

ه  الغاية فيها بتقديم ما رآه أولى بالتقديم على غيره حفظا لكتاب الله، وتعظيما لألفاظ

 . ( 2) معانيه، و تمكينا لاستنباط فقهه واستخراج  أحكامهو

 

  .إلى تقديم علوم العربية الداعية  الأسبابالمطلب الثاني :  

   الملاحظ لكلام ابن العربي يتبين له أنه ذهب هذا المذهب لمجموعة من الأسباب منها:  و     

 

 

                                                 
يرا عن التعليم في الأندلس أنه كان:" أكثر . قال المستشرق الإسباني خوليان ريب836، ص 2، ج المقدمةابن خلدون،  ( 1) 

أصولها  التربية الإسلامية في الأندلس خوليان ريبيرا،تنظيما من بقية العالم الإسلامي، وأفضل مما كان عليه في المغرب". 
 .18صم(  1992: دار المعارف،  ) القاهرةالطاهر أحمد مكيترجمة:  الطبعة الثانية، ،لغربيةاالمشرقية وتأثيرتها 

ادَّعى بعض المستشرقين أن الطريقة التي اقترحها ابن العربي هي الطريقة اليهودية والنصرانية التي كانت متبعة  ( 2) 
بالأندلس قبل دخول الإسلام، وقد فند الأستاذ محمد أسعد طلس هذه الدعوى في كتابه " التربية و التعليم في الإسلام" . 

جمادى الثانية ) ،20، السنة 1العدد ، الرباط: مجلة دعوة الحق،  ((بة في تربية الطفلدور المغار  )) سعيد أعراب،انظر : 
   .   22، 21م (، ص 1939ماي هـ/ 1899 عام 
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الناس لبعدهم عن الطبيعة والسليقة ضعف الملكة اللغوية، ونقص العلم بلغة العرب لدى 

العربية الأولى، فكان لزاما على القائمين على تعليم الأولاد أن يسترجعوا ما ضاع من هذه 

 لذلك لما أحس ،الملكة منطل قهم في عملية التعليم؛ لأنها أثبت في الذهن، و أبقى في الجنان

ل لما فيهماأن فهم الكتاب والسنة يحتاج إلى م   -رضي الله عنه -عمر  من دقائق  وص 

عليكم ))وغرائب العبارات، حض على رواية الشعر وتعلمه فقال في خطبته: الإشارات

وذلك أن . ( 1) ((بديوانكم لا يضل، قيل ما هو؟ قال: شعر الجاهلية، فيه معنى كتابكم

لة، " القصور عن ملكة اللسان جمعظيم في تعليم الصبيان ينشأ عنه الاقتصار على القرآن ال

وذلك أن القرآن لا ينشأ عنه في الغالب ملكة، لما أن البشر مصروفون عن الإتيان بمثله، 

ملكة  في غير أساليبه،  الاقتداء به، وليس لهم وفهم مصروفون عن الاستعمال على أساليبه 

حظه الجمود في العبارات، وقلة التصرف و العربي،ي اللسان ـف فلا يحصل  لصاحبه  ملكة 

 . ( 2) م "في الكلا

و كأن  ابن العربي يربأ  أما السبب الثاني فهو الرغبة في تلاوة القرآن مع فهم لمعانيه،     

 قوله تعالى:مصداقا لبأولاد المسلمين أن يشبوا على هجران القرآن بهجر معرفة معانيه، 

[. قال ابن العربي :" 03]الفرقان : چ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅچ

الله و هو لا يعقل منه حرفا، فيتكلف استظهار ما لا طاقة له به، أن يحفظ الصبي كتاب 

. لذلك كان لزاما على الصبي أن يفهم ( 3) إنما يمر عليه كالعربي يحفظ التوراة بالعبرانية "و

ما يحفظ، ولا يحشى عقله بأشياء لا يستطيع فهم حقيقتها، ولا الإحاطة بمعانيها، ولا العمل 

هم الصحيح للقرآن العظيم إلا بفهم قوانين العربية، والعلم بتراكيبها بمقتضاها. ولا يكون الف

أولا، وتعضيدا لهذا نجد كلمات رائعة للإمام محمد البشير الإبراهيمي في تحديد مصادر 

معرفة و فهم كتاب الله، قال رحمه الله :" أما المعنى الصحيح لكتاب الله فيستجليه من البيان 

 ومن عجائب الكون، التشريع، وأسرار ،ومن مقاصد الدين ،الشرح النبويو، العربي

                                                 
، الطبعة الأولى، بلوغ أقصى المرام في شرف العلم و ما يتعلق به من الأحكاممحمد بن مسعود الطرنباطي الفاسي،  ( 1) 

 . 282م(، ص  2003هـ/1229ضاني) الرباط: الرابطة المحمدية للعلماء، دراسة وتحقيق : عبد الله رم
 .812، ص 2، ج المقدمةابن خلدون،  ( 2) 
 . ) نقلا عن المخطوط : سراج المريدين (.628) حاشية التحقيق(، ص  قانون التأويلابن العربي،  ( 8) 
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ثمرات ونتائج العقول وومن أحكام الاجتماع الإنساني، ومن تصاريف الزمن  ،وسنن الله فيه

  .( 1) "العلوم التجريبية

فقد  أما السبب الثالث فهو تأثره بما رآه في رحلته المشرقية من طرق تعليم الأطفال،     

ما شاء من يؤخر حفظ القرآن، ويتعلم الفقه والحديث، و -وهم الأكثر –منهم :" و قال عنهم

هو لا يحفظه، وما رأيت بعيني إماما يحفظ القرآن، ولا رأيت فقيها الله، فربما كان إماما، و

وا أن المقصود حدوده لا حروفه؛ وعلقت القلوب اليوم يحفظه إلا اثنين، ذلك لتعلم

لذلك قال ابن العربي بعد  ." (2 )فا لأمر رسول الله ضيعوا الحدود، خلابالحروف، و

  .( 3) "بين أهل المشرق و المغرب اقتراح هذه الطريقة  الجديدة : " وهو أمر وسط متساو  

صدى عن المهتمين بشؤون التعليم في العالم  هذه العربي ابن كان لنظريةلقد و     

حاولة لتفادي ما لحق التعليم بعد  من لما اشتملت عليه من جرأة في الطرح، وم الإسلامي

نواهيها، وولا يعلم معانيها، فكيف بإتباع أوامرها  ،شرخ، فأصبح من المسلمين من يتلو آياته

وسيأتي  ))مراميها؟ وهذا تصديق لما جاء في الأثر المشهور:وواستنباط أحكامها الفقهية 

اؤه، تحفظ فيه حر  .( 4) ((وف القرآن، وت ضي ع حدودهعلى الناس زمان قليل فقهاؤه، كثير قر 

  من هؤلاء العلماء ابن خلدون فقد أعجب بهذه الفكرة الجريئة، وأشاد بابن العربي و      

محاولته في تجديد طرق جمع العلم و النبوغ فيه عند الناشئة، فقال :" ولقد ذهب القاضي و

أبدأ، ولتعليم، وأعاد في ذلك أبو بكر بن العربي في كتاب رحلته إلى طريقة غريبة في وجه ا

م تعليم العربية والشعر على سائر العلوم"  . ( 5) وقد 

       

                                                 
جمع وتقديم: أحمد طالب   ج، الطبعة الأولى،1، هيميآثار الإمام محمد البشير الإبرامحمد البشير الإبراهيمي،  ( 1) 

 .828، ص 1م (، ج  1993الإبراهيمي، ) بيروت: دار الغرب الإسلامي، 
 . 829، ص 2، ج أحكام القرآنابن العربي،  ( 2) 
 .830، ص  العواصم من القواصمابن العربي،  ( 8) 
موسوعة د. انظر : الإمام مالك بن أنس،  الموطأ ) مطبوع مع قطعة من أثر رواه الإمام مالك عن عبد الله بن مسعو  ( 2) 

 .216، 211، ص 6(، ج شروح الموطأ " التمهيد ، والاستذكار، و القبس"
؛ محمد الطاهر بن عاشور، 86، ص التربية الإسلاميةخوليان ريبيرا، . انظر: 811، ص2، جالمقدمةابن خلدون،  ( 1) 

 ، الطبعة الثانية) تونس: دار سحنون للنشروالإسلامي دراسة تاريخية و آراء إصلاحية  التعليم العربي -أليس الصبح بقريب
 .16(، صم1963) القاهرة : دار المعارف، التربية في الإسلامأحمد فؤاد الأهواني ،؛ 16ص م(،  2003هـ/  1223و التوزيع، 
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إلا أن هو لعمري مذهب حسن خلدون فكرة ابن العربي قال :" و بعد أن سرد ابنو     

هي أملك بالأحوال. ووجه ما اختصت به العوائد من تقدم دراسة العوائد لا تساعد عليه، و

وخشية ما يعترض الولد في جنون الصبا من الآفات ، الثوابو ،إيثارا للتبرك القرآن

ر منقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ، و ج  القواطع عن العلم، فيفوته القرآن؛ لأنه مادام في الح 

انحل  منه ربقة القهر، فربما عصفت به رياح الشبيبة فالقته بساحل البطالة. فيغتنمون في و

وا منه. ولو حصل اليقين ل  وربقة الحكم تحصيل القرآن لئلا يذهب خ   ،رج  زمان الح  

وقبوله التعليم لكان المذهب الذي ذكره القاضي أولى ما أخذ به  ،باستمراره في طلب العلم

 .( 1) أهل المغرب والمشرق"

 إصلاح عملية التعليم. لمطلب الثالث : آراء أخرى لابن العربي فيا

آخر؛ وهو  رأى رأياربي في تقديم علوم العربية على غيرها، وقد هذا رأي ابن الع       

مه قبل قراءة القرآن العظيم. والتبكير بالحساب مفيد لذهن حك  الصبي على الحساب في   تمرين

  وفهم الأحكام الشرعية الفقهية وتقسيماتها،  ،الصبي؛ فيفتق إبداعه، ويسهل عليه تصور

وعلم  .( 2) "دين، وهو أول ما يذهب من المسلمينخصوصا علم الفرائض،" فإنه أصل الو

الحساب يحبب إلى الولد التجريد لتعامله مع الأرقام، لذلك مدح العلماء علوم الحساب 

الابتداء بها، لأنها معارف ومن أحسن التعليم عندهم  "طالبيها لبعدهم عن الكذب والتملق، و

ب على الصواب، وقد  براهين منتظمة، فينشأ عنها في الغالب عقلو، متضحة ر  مضيء د 

لما في الحساب من  يقال : من أخذ نفسه بتعليم الحساب أول أمره إنه يغلب عليه الصدق،

 .( 3) " مذهبايتعود الصدق ويلازمه ا، وق  ل  مناقشة النفس، فيصير ذلك خ  صحة المباني و

العقلي الذي  هو معنى النظرتقال من الأدلة إلى المدلولات، ويحصل للولد " ملكة الانو

يكسب العلوم المجهولة، فيكسب بذلك ملكة التعقل تكون زيادة عقل، و يحصل به قوة فطنة 

 . قال ابن العربي موضحا تقديم الحساب ( 4) ذلك الانتقال"و كيس في الأمور لما تعودوه من 

 
                                                 

 .811، ص2، جالمقدمةابن خلدون،   ( 1) 
 . 119، ص مع القاضي أبي بكر. انظر: سعيد أعراب، 830 ، صالعواصمابن العربي،  ( 2) 
 . 212، ص 2، جالمقدمةابن خلدون ،  ( 8) 
 . 186، ص 2نفسه، ج جعابن خلدون، المر  ( 2) 
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نه علم على تعلم القرآن العظيم:" ثم تنتقل إلى الحساب فتتمرن فيه حتى ترى القوانين، فإ

عظيم، له خلقت السماوات والأرض، وقد نب ه الله سبحانه على حكمة الأرض والسماوات 

 .( 1) من المعاملات إلى منتهى الحركات"

ن فأكثر، ي  أن لا يخلط في تربية الولد بين علم   وهوكما دعا كذلك في نظر آخر سديد؛      

عن كل واحد منهما  الولد رافوانصضعاف القوى، إتشتيت الهم، ولأن الجمع يؤدي إلى 

غ لعلم واحد فهو أدعى لفهم العلم يستصعبان. أما التفر  و تفهم الآخر، فيستغلقان معا إلى

وملكة تساعده على الارتقاء  ،السابق عند الانتقال إلى الثاني، مما يكسبه مقدرة جديدة

ل ملكة علم من العلوم استعد بها لق الاستيعاب،و بول ما بقي، وحصل له لأن الطالب إذا حص 

النشاط في طلب المزيد، حتى يستولي على غايات العلوم، وإذا جمع بين العلوم حصل له 

العربية :" انطمس فكره، و يئس من التحصيل، فيهجر العلم. وقد ورد في الحكمة والكلل 

 . ( 2) "من أراد أن يكون أديبا فليتسع في العلوميكون عالما فليطلب فنا واحدا، و من أراد أن

أجاز ابن العربي للطالب الجمع بين علمين بشروط، فقال:" وإن كان من جودة  وقد     

مدى ظر في علمين من هذه العلوم في حالة يقرب عليه فراغ الوقت للن  والجدة والذهن 

عن الانصراف لجمع علم واحد غالب وقته، الطّالب المجد   نهى . كما( 3) التحصيل فليفعل"

فنى ا لعمر ولا يجمع العلم فقال:" ولا يفرد نفسه ببعض العلوم، فيكون إنسانا في الذي في 

صغي إلى من يقول: تكن مقصرا في كل علم إذا لا ي  أ ه  ر  ، وأم  ( 4) يعلم، بهيمة فيما لا يعلم "

 يجعل الباقي تبعا، ثم  أوكد، و بالاعتماد على ما يراه  ونصحه بطرف،  أخذت من كل نوع 

 

 

                                                 
 . 622، ص قانون التأويلابن العربي،   ( 1) 
ق:بركات يوسف هبود) بيروت : ج، الطبعة الأولى، تحقي1، كتاب العقد الفريدأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي،  ( 2) 

 .811، ص2، ج المقدمةانظر: ابن خلدون، . 131، ص 2م(، ج 1999هـ/  1220شركة دار الأرقم، 
 .) شارحا نظرية ابن العربي (. 811، ص 2، جالمقدمة. وانظر : ابن خلدون، 621، ص قانون التأويلابن العربي،  ( 8) 
مع ؛ سعيد أعراب، 811، ص2، ج المقدمة. انظر: ابن خلدون، 231، صالعواصم من القواصم ابن العربي، ( 2) 

، الطبعة الأولى الفكر التربوي عند ابن خلدون و ابن الأزرقعبد الأمير شمس الدين، ؛ 119، ص القاضي أبي بكر
ون و تراثه ابن خلد؛ حسين عبد الله با نبيلة، 32م(، ص  1932هـ/  1202بيروت: دار اقرأ للنشر والتوزيع و الطباعة، )

 . 96م(، ص  1932هـ/  1202، الطبعة الأولى )بيروت: دار الكتاب العربي، التربوي
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أنبئكم أني ما رأيت بعيني محيطا بهذه العلوم التي ذكرت لكم، ولا مشاركا فيها إلا قال:" و

   .( 1) بعلم واحد غير ممكن" والمشاركة ممكنة، والإحاطةممكنة،  أن الإحاطة غيرواحدا، فبان 

 العمر هذه بعض آراء ابن العربي في إصلاح عملية التعليم وخصوصا في فترات     

لفهم ما كان يدور حوله من مشكلات،  ةمن خلالها عن مقدرة عظيم الأولى، فقد أبان

وصعوبات تعترض تلك المسيرة، فلما تنبه لتلك العوائق، سعى إلى إيجاد الحلول الناجعة 

للرقي بها إلى درجات الكمال، وتحقيق المطلوب، على وجه حسن، يخدم العلوم العربية 

فكيف  عليم وطرقه في تجديدات ابن العربي،والإسلامية، والإنسانية جمعاء. هذا عن الت

ة للفقه الإسلامي؟     كانت نظرته وتعامله مع علم أصول الفقه الذي يمثل العين الثر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .831، ص العواصم من القواصمابن العربي،  ( 1) 
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 .ابن العربي في أصول الفقه عند تجديد مظاهر ال: لثالمبحث الثا

حسب، بل ينبغي أن على الفروع الفقهية ف التجديد في الفقه الإسلامي لا يقتصر     

صول، يتجاوزها إلى دائرة أصول الفقه نفسها، و هذا رفعا للخلاف في كثير من مسائل الأ

وبعضها يحتاج إلى التوضيح،   الموازنة والترجيح،فهي في حاجة إلى التمحيص، و

 ابن العربي، فقد  دجده عننوالتأكيد، و بعضها الآخر يحتاج إلى التفصيل والتطبيق، و هذا ما 

من  بحث يخلومؤلفاته، فلا يكاد لاه أهمية كبيرة في أو   و، له اعتناء كبير بأصول الفقهكان 

و فائدة أصولية؛ إذ كان حريصا دائما على ربط أ و توجيه،أالفقهية من لفت نظر،  أبحاثه

وقد أظهر هذا الاهتمام بشكل واضح في  .تلك الفروع المتناولة بأصولها كلما رأى ذلك

في شرح موطأ الإمام مالك، إذ نجده يقول في مقدمة الشرح:" لأنه لم يؤلف  ((بسالق))كتابه 

ه فيه على معظم أصول مثله إذ بناه مالك رضي الله عنه، على تمهيد الأصول للفروع ونب  

وتحيط به يقينا عند  ،سترى ذلك إن شاء الله عياناوالفقه، التي ترجع إليها مسائله وفروعه، 

 ملهذا العل، و يظهر إسهام ابن العربي في تجديده  ( 1) موضعه أثناء الإملاء"التنبيه عليه في 

 من خلال المظاهر التالية.

 

 .في أصول الفقهالتأليف   : المطلب الأول 

تلك التي لها بين ، وتنوعت مؤلفات ابن العربي الأصولية بين المؤلفات المستبحرة      

ا دالة على أنه أبدع في تأليفها، ونسجها على وغالب أسمائهالتلخيص والاختصار، طابع 

والاستيفاء في مسائل اف، والتمحيص، نحو جديد، أراد من خلالها التحقيق، والإنص

 : فمن ذلكالأصول، 

يعتبر هذا الكتاب من المؤلفات التي أثرت في  )) المحصول في علم الأصول((كتاب  -

 طريقة   فيه  اتبع  لأن ابن العربي  وذلكالإسلامي،  بالمغرب  مسيرة أصول الفقه المالكي 

 
                                                 

 ج، دراسة و تحقيق: محمد عبد الكريم ولد كريم، الطبعة الأولى،8 ،في شرح مالك بن أنس القبسكتاب ابن العربي،  ( 1) 
صول الفقه في أانظر: سعيد شبار، )) الاجتهاد و التجديد و  . 31، ص 1م (، ج1992ب الإسلامي، بيروت: دار الغر )

، الطبعة "لاجتهاد و التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر"ا((، كتاب الإحياء -الاجتهاد الجماعي نموذجا -فكرنا المعاصر
 . 22م(، ص  2018ه/  1282)  ، الرباط: العدد الأولالأولى
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وطرائق الفقه المالكي  ،الأصوليين المشارقة في الجمع بين مناهج العقيدة الأشعرية

غافل عن نصرة المسائل الفقهية الواردة في الكتاب من وجهة نظر مالكية  والشافعي، غير

   .( 1) مدافعا عنها بالحجة والبرهان

إلا  مفقودأنه  ن  ، و قد ظ  هو اختصار للمحصول في أصول الفقهو (( نكت المحصول )) -

 .( 2) بالمشرق العربيمنه  أنه قد وجدت نسخة

وهو وهو كتاب كثيرا ما يحيل إليه ابن العربي في كتبه المختلفة،  ((التمحيص ))كتاب  -

وتوسع في وتحرير المقالات،  جعله محلا لبسط المسائل،كبير الحجم في الأصول؛ إذ 

وجوه رجحان د يعدتو ،نجده يقول في المحصول عند كلامه عن الترجيح العرض، حيث

من زاد  لناها في التمحيص، وذكرنا قوبي  ون بخمسين مثالا قد عددناها ذلك بي  و:"  الألفاظ 

  .( 3) " ف بها على المئةعليها عشرين فبلغها سبعين، و رأينا من ني  

ذكره المؤلف في  ،وهو في عشرين مجلدا، (( فلإنصاف في مسائل الخلا)) اكتاب  -

والفروع، ومسائل الفروع، وتلخيص  ،مختلف كتبه بأسماء متغايرة منها: مسائل الخلاف

بمنزلة  ينبئومما  .( 4) مسائل الخلاف. و الظاهر أنه متأرجح بين أصول الفقه وعلم الخلاف

 د حديثه عن مسألة من مسائل عن (( الأصولالمحصول في علم ))كتاب هذا الكتاب قوله في 

 بوالمسألة كثيرة الفروع عظيمة التشعيب و التركيب، وقد استوفيناها في كتاالأمر:" 

 .( 5) "دناها في كتاب أمهات المسائل تفريعا وتفصيلاومه  تفصيلا، الإنصاف بيانا و

 

                                                 
 .قانون التأويل، من تقديمه لكتاب ابن العربي، 183انظر : محمد السليماني، )) تراثه الفكري((، ص  ( 1) 
الأمد ، من تقديمهما لكتاب ابن العربي، 80، ص1عبد الله التوراتي، وأحمد عروبي، )) مصنافته ومنوعاته((، ج ( 2) 

  م(.2011هـ/1286الأولى) طنجة: دار الحديث الكتانية، ج، الطبعة 2،الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى
، الطبعة الأولى، اعتناء وتعليق: حسين علي اليدري، سعيد فودة ) الأردن: المحصول في أصول الفقهابن العربي،  ( 8) 

؛ عبد الرحمن 32، 33، 33، 31، ص  المحصول. وانظر : ابن العربي، 129ص  ،م(1999هـ/ 1220دار البيارق، 
) تصدر عن المعهد الوطني العالي لأصول الدين(، الجزائر مجلة الموافقاتزخنيني، )) ابن العربي الأصولي ((، ال

 .118م(، ص 1998هـ/ جوان  1212العاصمة: العدد الثالث، ) ذو الحجة 
؛ عبد الرحمن ـأويلقانون الت، من تقديمه لكتاب ابن العربي، 112انظر : محمد السليماني، )) تراثه الفكري((، ص  ( 2) 

 . 118، ص مجلة الموافقاتالزخنيني، )) ابن العربي الأصولي(( ، 
 .112، 30، ص المحصول. و انظر: ابن العربي ، 63، ص  المحصولابن العربي،  ( 1) 
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  .( 1) قياس، و نفاة الالظاهري ده للرد على ابن حزمجر  ، "النواهي عن الدواهي"كتاب  -

عدم منها التبويب،  ، تنبيهه على مسائل في حسنالتأليفمما يمكن أن يضاف في باب و     

فقد ب تخصيص العموم، مذكورا في با ( حمل المطلق على المقيد) مبحث  رضاه عن جعل

ذكره في تخصيص العموم، و ليس عادة علمائنا ب جرتحمل المطلق على المقيد مما :" قال

 .( 2)  " منه

 

 و تصحيحها، و توجيهها .و تقعيدها، الثاني : الاعتناء بأصول المسائل،  المطلب

، (( القبس))، و((أحكام القرآن))لع على كتب ابن العربي الفقهية و خاصة ط  يجد الم       

والتي يظهر من الأصولية،  ه، أنها تزخر بآرائ(( عارضة الأحوذي))، و(( المسالكو)) 

هو بلا شك غاية الأصول ف صولي لهذا العالم في جانبه التطبيقي العملي،خلالها التفوق الأ

وتظهر فوائده في الفروع فهو  ،ذلك أن الجانب النظري للعلوم إذا لم يستثمروهدفه، و

  .محض رياضة فكرية

   الإشارة إلى أصول المسائل :  :الفرع الأول 

يجنح إلى ذكر  مالفقهية، لذلك كثيرا طغت النزعة الأصولية على ابن العربي في كتبه ا     

الفروع، وفي هذا ربط للقارئ بحقيقة المسألة حتى عند ذكر الجزئيات و مسائلأصول ال

 أشكالوفق  ند ابن العربي، ذلك ع، و قد تعددت نماذج يحسن منه الفهم و التصور لها ابتداء

 ذلك: نذكر منها  ،( 3) محددة

 

  : اماتباعه ابن العربي على طريقين درجهذا الأمر في  قارئويجد ال: التأصيل المباشر -أولا 

، ابتداء أثناء التحليل، أوعند الشروع في المباحثصياغة القواعد الأصولية  يفه لى،الأوأما 

  مبتدئ كلامه كعبارة  في  يشير إليها  بعنوان  الأصولية  تنبيهه على المسألة ف:  ةالثاني أما و

 
                                                 

، 111، 110؛ محمد السليماني، )) تراثه الفكري((، ص 161، ص 10، ج عارضة الأحوذيانظر : ابن العربي،  ( 1) 
 .قانون التـأويلتقديمه لكتاب ابن العربي،  من
 . 103، ص  ، المحصولابن العربي ( 2) 
 .113-111، صمجلة الموافقات،))ابن العربي الأصولي((، استفدت شكل بعض النماذج من مقال: عبد الرحمن الزخنيني ( 8) 
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قوله في بداية  الطريق الأولىما ينتمي إلى فأما . (أصوله)، أو (لالأصو )، أو ( تأصيل)

ينطقون  حق، لأنهم لا في أنها  كأقوالهم  الله عليهم  أفعال الأنبياء صلواتكتاب الأفعال :" 

لكن لا بد من مقدمة في ذكر أحوالهم ينبني و كذلك لا يفعلون بمقتضى الهوى،عن الهوى، و

الذرائع أصل من :"  لذرائعقوله في موضع آخر عن او .( 1) الهم"عليها ذكر ما يتعلق به أفع

قوله  و .( 2) "أصول الفقه، وهو كل فعل جائز في ذاته م وق ع في محذور، أو محظور لعاقبته

لائل الملة، انقرض عصر بعدها عن القياس:" القياس أصل من أصول الشريعة، ودليل من د

 . ( 3) وهم الأعيان والجلة على صحة القول به" التابعين رضوان الله عليهم،الصحابة و

بحديث عمر  –رحمه الله  -ه مالك نب  ) تأصيل(: فقوله :"  ةالثاني الطريقأما ما هو من      

على أصل كبير من أصول الفقه، وهو سكوت باقي القوم على قول بعضهم فإنه يكون 

ومنها  .( 4) "فما اعترضه أحدلأن عمر رضي الله عنه، كتب إلى الأمصار بكتابه  إجماعا

دليل على  ،( 5) في قوله )) نهاني و لا أقول نهى الناس(( ( أصوله ):"  قوله في العارضة

نهي لسواه؛  نفي نقل الحديث على المعنى واتباع اللفظ ، وقد تقدم ولا شك في أن نهيه لعليٍّ 

قوله:"  أيضا ذلك ومن .( 6) " يريد الجماعة في بيان الشرعو ،كان يخاطب الواحد لأنه 

: اختلف العلماء في هذا المعنى؟ فذهب مالك والشافعي إلى ألا فرض في الوضوء (تأصيل)

   .( 7) ما في القرآن"على واجب 

 

 

                                                 
 .109، ص المحصولابن العربي،  ( 1) 
 .201، ص 8، جالعارضةابن العربي،  ( 2) 
 .121، ص المحصول ابن العربي، ( 8) 
 .31،ص1، جالقبسابن العربي،  ( 2) 
عن القراءة في الركوع  يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم عن علي بن أبي طالب أنه قال: ))  نهاني رسول الله  ( 1) 

 . 230وع و السجود، برقم والسجود، ولا أقول : نهاكم (( . كتاب: الصلاة، باب: النهي عن قراءة القرآن في الرك
ج، الطبعة 2انظر: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم ) بشرح منة المنعم في شرح صحيح مسلم(، 

 .812، ص 1م(، ج1999هـ/ 1220الأولى، شرح: صفي الدين المباركفوري ) الرياض: دار السلام، للنشر و التوزيع، 
 .61، ص 2ج ،عارضة الأحوذيابن العربي،  ( 6) 
 . 23، 2، جالمسالك ابن العربي ، ( 3) 
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نقل والغرض من ذلك النكت،  ه: كثيرا ما يستعمل ابن العربي هذالنكتة الأصولية  -ثانيا 

تعويده ، و( 1) المسائل ومنشأ الخلاف فيها على أصول إيقافهمن حال إلى حال، والقارئ 

إذا  :(نكتة أصولية  )على التنبه إلى دقائق أصولية قد يغفل عنها أحيانا، فمن ذلك قوله:" 

  يمه د  أصلاختلفت ألفاظ الحديث في الرواية فتأملوا الحديث؛ فإن كان مما يتكرر فكل لفظ 

أن و ، إنما قال أحدهما، لم قطعا أن النبي تبنى عليه الأحكام، وإن كان مما لا يتكرر فيعو

ر عن تلك الحالة الواحدة بألفاظ مترادفة أو متقاربة، فتعرض الألفاظ الراوي هو الذي عب  

قال في موضع آخر:" و، ( 2) الأصول والأدلة فما استمر منها هو الذي يبنى عليه الحكم"على 

قال الشافعي: أراد به شرعا، أو بيان شرع،  ))إنما التصفيق للنساء((، :: قوله(نكتة أصولية)

 .( 3) في الشريعة، والحق أحق أن يتبع "وقال مالك: أراد به بيان حال، لأن هذا حكم 

يمكن أن يشتبه  عن ماوالفائدة من ذلك إما تنقيح أمر وتمحيصه  التنبيه على وهم: -ثالثا

قوله:") تنبيه على  ة ذلكالسابقون، ومن أمثل لدى الناظرين، وإما تصحيح خطأ وقع فيه

هذا وكان في الجاهلية،  نزلت في شأن سعد نسخت ما ( 4) وهم(: قال بعض علمائنا هذه الآية

باطل فإن الجاهلية ليس لها حكم يثبت حتى يتطرق إليه رفع، ولا يثبت له قدم في الإسلام 

 ما انتزع النبي لا تقرير، فإنه لو كان مسكوتا عنه، لكان شرعا، ولو كان شرعا لو، ببيان

 يعترض  ولا  ،يثبت ساعة نزوله ، فإن الناسخ إنما ( 5) من أخي سعد بن الربيع ما كان أخذه

 

 

                                                 
 . 116، ص  مجلة الموافقات، ((ابن العربي الأصوليانظر: عبد الرحمن الزخنيني،))   ( 1) 

 . 691، 2، ج القبس ابن العربي،  ( 2) 

 .818، ص 1، ج القبس . و انظر : ابن العربي،121، ص 8، جالمسالكابن العربي،  ( 3) 

 [.11] النساء:   مْكُي أولدِفِ الُله  مُيكُوصِيُ  إلى قوله تعالى  يشير ( 0) 

فقالت: يا رسول  يشير إلى حديث جابر بن عبد الله، )) جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله  ( 1) 
نَّ  ولا تنكحان إلا  ،أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالاعمَّهما  الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وا 

أعط ابنتي سعد  :))هما، فقالإلى عم    ولهما مال، قال: " يقضي الله في ذلك"، فنزلت آية المواريث، فبعث رسول الله 
لصلب، برقم الثلثين، و أعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك((. رواه أبو داود في كتاب: الفرائض، باب: ما جاء في ميراث ا

. واللفظ للترمذي. 2092، باب: ما جاء في ميراث البنات، برقم . والترمذي في كتاب: الفرائض عن رسول الله 2391
    الألباني.والحديث حسن عند . 232، صسنن الترمذي؛ الترمذي، 112، صسنن أبي داودانظر: أبو داود، 
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إذا ففي بيان ابن العربي يظهر خطأ من زعم أن القرآن، أو السنة  .( 1) على ما سبقه"

 .( 2) كان في الجاهلية من عادات، وأعراف تنسخان ما

نا: الصلاة على الميت ئ:قال بعض علما( وهمتنبيه على  )آخر:" وقال منبها على وهم     

م الله تعالى الصلاة فحر  [، 55] التوبة: چ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭچ: لقوله تعالى، فرض

لوددت أن تمحى  ،ا لهاهذه عثرة لا لع  وعلى المنافقين فوجب بذلك الصلاة على المؤمنين، 

 أنوهي  ،الفقه أصولغفلة إلى مسألة بديعة من كأنه أشار على لو بماء المقلة، ومن كتبنا و

التفصيل و ،النهي عن الشيء أمر بضده، أو الأمر بالشيء نهي عن ضده على الاختلاف

الذي في كتب الأصول، وتلك المسألة صحيحة مليحة، وليست مسألة هذا منها، لأن الصلاة 

ن لهذا التحقيق لو تفطّ و، على المنافقين ليست بضد الصلاة على المؤمنين لا فعلا ولا تركا

  .( 3) " ما سقط في هذا المغواة

 عنفقال وبين وجهها، هذه المسألة في المقدمات الممهدات  وقد ذكر ابن رشد الجد       

صلاة الجنازة:" وأما الصلاة عليه فقيل فرض كفاية كالجهاد يحمله من قام به، وهو قول 

لأن ،[55]التوبة:  چ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭچ :وجل ابن عبد الحكم. ودليله قول الله عز

في النهي عن الصلاة على المنافقين دليلا على الأمر بالصلاة على المسلمين، وهو دليل 

 الوجوب،  علىأو  ،ضعيف؛ إذ قد اختلف في صريح الأمر هل هو محمول على الندب

 فكيف

                                                 
،  مجلة الموافقاتلرحمن الزخنيني،)) ابن العربي الأصولي((، . وانظر: عبد ا1081، ص8، جالقبس ابن العربي، ( 1) 

 . 121، 120ص
ج، تحقيق: عبد الكبير العلوي المدغري) مصر: مكتبة الثقافة 2، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريمانظر: ابن العربي،  ( 2) 

 . 126، ص 2الدينية (، ج
لعربي على هذه المسألة في كتاب أحكام القرآن فقال :" وهذه غفلة . و نبَّه ابن ا222، ص 2، جالقبس ابن العربي، ( 8) 

عظيمة، فإن الأمر بالشيء نهي عن أضداده كلها عند بعض العلماء لفظا، وباتفاقهم معنى. فأما النهي عن الشيء فقد 
صا للصلاة على اتفقوا في الوجهين على أنه أمر بأحد أضداده لفظا أو معنى، وليست الصلاة على المؤمنين ضدا مخصو 

الكافرين؛ بل كل طاعة ضد لها، فلا يلزم من ذلك تخصيص الصلاة على المؤمنين دون سائر الأضداد." ابن العربي، 
 .119، ص 2، ج أحكام القرآن
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على  ة  د قيل سن  ف في وجوب القول به. وقل  إذا لم يثبت إلا بدليل الخطاب الذي قد اخت  

 .( 1)  " الكفاية، وهو قول أصبغ

 وضع قواعد أصولية . -الفرع الثاني 

اره و إضافته لمجموعة من عند ابن العربي ابتك المبدع مما يميز الفكر الأصولي     

  القواعد، و هي كثيرة في كتبه، و من هذه القواعد قد نجد:  

أن اتصال الظرف المبهم  : يقرر ابن العربيعموماتصال الظرف المبهم بالنهي يفيد ال -أولا

 [،039] التوبة: چ ڤ ڤ ڦ ڦچ: قوله تعالى بالنهي يفيد العموم، فقد قال عند تفسير

) أبدا ( و إن كان ظرفا مبهما لا  بيد أن نشير فيه هاهنا إلى نكتة من تلك الجمل، وهي أن  :"

 لكن من جهة النهي؛  من جهة مقتضاه، و لكنه إذا اتصل بالنهي أفاد العموم، لا عموم فيه، و

فإنه لو قال: لا تقم فيه لكفى في الانكفاف المطلق، فإذا قال ) أبدا ( فكأنه قال: لا تقم في 

   .( 2) وقت من الأوقات، ولا في حين من الأحيان"

بمنزلة القاعدة و المصلحة جعل الحكمة  : مراعاة القواعد أولى من مراعاة الألفاظ -ثانيا 

مراعاة القواعد أولى من مراعاة الألفاظ، ومث ل لذلك عندما أتى إلى ه إلى أن فنب  الأصل، و

 چے ے ۓ ۓ ڭ ڭچ مسألة قتل الجماعة بالواحد. فالآية القرآنية:

المصلحة و ،تنص على المساواة بين الواحد والجماعة في القصاص، والحكمة، [47]المائدة:

 م  ل  ع   الأرواح، فوجب قتل الجماعة بالواحد؛ إذ لوو ،هي ردع القتلة، وصيانة الأنفس

ل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم، قتلوا لتعاون الأعداء على قتتلوا واحدا لم ي  الجماعة أنهم إذا ق  

 .( 3) ي منهمبلغوا الأمل من التشف  و

 

                                                 
المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي،  ( 1) 

ج، الطبعة الأولى، تحقيق: محمد حجي) بيروت: دار الغرب 8، المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات والتحصيلات
 . 282، ص 1م(، ج1933هـ/ 1203الإسلامي، 

 .113. انظر: عبد الرحمن الزخنيني،)) ابن العربي الأصولي((، ص138، ص2، ج أحكام القرآنابن العربي،  ( 2) 
. و قد تسمى هذه القاعدة بـ" تخصيص العموم بالحكمة". انظر : عبد 91، ص 1، جالقرآن أحكامانظر : ابن العربي،  ( 8) 

 .113، ص  مجلة الموافقاتالرحمن الزخنيني،)) ابن العربي الأصولي((، 
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قال ابن العربي عن : على عموم في خصوص حال معيَّنعموم في خصوص ترجيح  -ثالثا

ناه في أصول الفقه، وهو مما لم نسبق لترجيح :" وهذا من غريب فنون الترجيح، وقد بي  هذا ا

ك من ذهب إلى أنه كسائر بدم الحيض فهنال لهذه الترجيح ومث   .( 1) إليه و لم نزاحم عليه"

تناول ت، ف[146] الأنعام:  چ ہ ہ ھ چ :داخل في قوله تعالى الدماء في الرجسية

فهو رجس إذا  م  أي أن كل د  هو عموم في خصوص حال. ، ون القليلته الكثير دورجسي  

ه كثير  وقليله  ومنهم من ذهب إلى أن  من الدفق،  صفة  كان على  وأ، حال السفح اكتسب

[ ، وهو عموم في خصوص 220] البقرة:  چ ۀ ۀ ہچ سواء، مستندين إلى قوله تعالى :

 .( 2) ، فيرجح الثاني على الأولمعي ن

، عربي عند تفسيره للآية الكريمةذكر ابن النفي النهي عن الشيء يفيد الإباحة:  – رابعا

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چالموضحة لعلاقة المسلم بالكافر، في قوله تعالى:

به بعض من تعقد عليه  فقال:" استدل   [،5]الممتحنة: چ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

الإذن في  وهذه وهلة عظيمة؛ فإن   الخناصر على وجوب نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر،

  .( 3) نما يعطيك الإباحة خاصة"إك النهي عنه لا يدل على وجوبه، وتر أوالشيء، 

: كما يهتم ابن العربي بتأصيل المسائل،  تنقيح و تصحيح مسائل أصولية -الفرع الثالث  

 أصول من هذا الباب:ووضع قواعد، فهو كذلك يسعى إلى تنقيح و تصحيح 

: بعد أن وصف أصل الاستحسان عند المالكية بأنه  تحقيق الاستحسان عند المالكية -أولا

ينقسم إلى الاستحسان بعد التتبع وجد ابن العربي أن ، لم ينضج من طرف أصحاب مالك

  مالك :" و أما أصحاب (( المحصول )) مث ل لكل واحد منها، قال في، فذكرها وأربعة أقسام

 

 
                                                 

 . 222، ص 1، جأحكام القرآنابن العربي،  ( 1) 
 .222، ص 2، ج المصدر نفسهانظر : ابن العربي،  ( 2) 
 .223، 2، جالمصدر نفسهابن العربي،  ( 8) 
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ه إلى الوجود، وقد تتبعناه في مذهبنا، د  ب  ولا شديد المعارضة، ي   ،الفكرفلم يكن فيهم قوي 

ألفيناه أيضا منقسما أقساما: فمنه ترك الدليل للمصلحة، ومنه ترك الدليل للعرف، ومنه و

وإيثار التوسعة على  ،ر لرفع الحرجيمنه ترك الدليل للتيسرك الدليل لإجماع أهل المدينة، وت

 .( 1) الخلق"

  ؟ أم لا الشيء هل يدل على فساد المنهي عنه نمذهب مالك في أن النهي ع صحيحت -ثانيا

يدل على فساد المنهي أن النهي هي في المنهي، فمنهم من قال: ثر الناختلف العلماء في أ     

منهم من قال: لا يدل النهي على فساد المنهي عنه. حتى قال ابن العربي أن أرباب ه، وعن

 ح ابن  ، فصح  ، فقالوا إن له قولين-رحمه الله - كية جهلوا مذهب مالكالأصول من المال

نهي يكون لمعنى العربي هذا القول، مشيرا إلى أن مذهب مالك أن النهي ينقسم إلى قسمين: 

 نهي يكون لمعنى في غيره، فإن كان لمعنى في المنهي عنه دل علىفي المنهي عنه، و

نه لا يدل على أي عنه فذلك يختلف، إلا أن الأغلب فيه فساده، وإن كان لمعنى في غير المنه

 .( 2) الفساد

في مسألة أن الأمر بالشيء هل يدل على إجزاء المأمور به ووقوعه موقع  تنقيح -ثالثا

يرى ابن العربي أن الأمر بالشيء ينبئ قطعا بالإجزاء عند الامتثال، لأنه  الامتثال أم لا ؟

 من قال بنقيض قوله،  خطأ. ثم ذكر بعد ذلك سبب دة غيرهليس للأمر معنى سواه، ولا فائ

مسألة الحج الفاسد، الذي تقرر المضي فيه مع عدم الاعتداد به. وأوضح أن السبب في ذلك و

 مسألة الحج فيها معنيان يجعلانها بعيدة عن موضوع الكلام : 

 

 

                                                 
: فتضمين الأجير المشترك مع أن الدليل يقتضي أنه مؤتمن، مثال الأولأما . 181، ص  المحصولابن العربي،  ( 1) 

، رد تفسير الأيمان إلى العرف، كمن حلف ألا يأكل لحما، فأكل سمكا، فلا يحكم عليه مثال الثانيوالمؤتمن لا ضمان له، و
: إيجاب عموم القيمة على من قطع ذنَب بغلة القاضي، أما ومثال الثالثمعنى اللحم في العرف،  بالحنث إلا بعد تحديد

؛ محمد مصطفى شلبي، 182، 181ص  المحصول،ر: ابن العربي، انظإجازة التفاضل اليسير في المراطلة.  مثال الرابع:
القاضي أبو ابن أحمد ـمحرزي علوي،  ؛863م(، ص  1931هـ/  1201تعليل الأحكام) بيروت: دار النهضة العربية، 

م(، ؛ 2018ه/ 1282ج، الطبعة الأولى ) بيروت: دار ابن حزم، 2، العربي المعافري وجهوده في خدمة الفقه المالكي
 .    269، ص 1ج
  . 31، ص المحصولابن العربي، انظر:  ( 2) 
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لاف إنما يجب أن يكون في في الحج إنما هو بعد التلبس به، و الخ ضي  أن الأمر بالم   الأول:

وبهذا يتبين  : أن الأمر بالمضي بالحج الفاسد، إنما هو عقوبة لا عبادة.الثاني الأمر المبتدأ.

  .( 1) أن الأمر المبتدأ بالتعبد المحض إذا وقع فيه الامتثال فلا يتصور في إجزائه خلاف

يرى ابن   :معارضة خبر الآحاد لعمل أهل المدينة في حديث بيع الخيار تحقيق -رابعا

عان بالخيار كل واحد منهما : )) البي  قوله العربي أن الحديث المتعلق ببيع الخيار، وهو 

لمخالفته عمل الإمام مالك ه ، لم يرد  ( 2) إلا بيع الخيار(( ،ما لم يتفرقا، على صاحبهبالخيار 

ه بعض المالكية، و إنما رده لأنه علق حكم البيع بمدة مجهولة، و هذا ا توهمأهل المدينة، كم

مالك فيه و ليس عندنا في هذا  لخلاف القاعدة العامة في البيوع. قال ابن العربي:" قو

ولا أمر معمول به، إشارة إلى أن المجلس مجهول المدة، ولو شرط  ،الحديث حد معروف

  .الشرع، فكيف يثبت حكم الشرع بما لا يجوز شرطا في الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعا

 ال المتوسمون بالعلم من أصحابنا أن مالكافظن الجه   ،مثل مالك إلاهذا شيء لا يتفطن إليه و

 .( 3) ". وإنما غاص على ما قلناهوهذه غباوةإنما تعلق فيه بعمل أهل المدينة، 

بعد أن أثبت ابن العربي أن  ،" وقوع جائزقاعدة نسخ الأمر قبل اللـ" خطأ التمثيل  -خامسا

، مبطلا حججهم، بعدمه القائلينعلى المعتزلة  ع جائز في الشرع، و رد  وقبل الوق نسخ الأمر

قال:" وقد دل علماؤنا عن بكرة أبيهم على وقوع هذه المسألة شرعا بقصة الخليل صلوات 

ر بذبح ولده، ثم نسخ ذلك قبل فعله... و الذي أراه أن هذه المسألة  الله عليه و سلم، فإنه أ م 

وه من غير قصد" على علمائنا، ووهم   ي  خف   ليست من ذلك الباب، وإنه أمر   اق ع  ر و ذ   .( 4) و  ك 

، منها أن الله أمر نبيه بذلك، وأخبر ((أحكام القرآن ))ه المثال للقاعدة في كتاب مباعدة هوجو

ه إسماعيل  بهذا الأمر إبراهيم    استسلما   أن رؤيا الأنبياء وحي،  علمهمال  ، والسلام عليهما ابن 

                                                 
 .30ص  المحصول،انظر : ابن العربي،  ( 1) 
عن ابن عمر، وحكيم بن حزام في كتاب: البيوع، باب: كم يجوز الخيار، وباب: إذا لم يوقت  رواه البخاري نحوه ( 2) 

(، ومسلم في كتاب: البيوع، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، 2109، 22103، 2103الخيار هل يجوز البيع؟ برقم ) 
خاري، الطبعة الأولى) دمشق: دار ابن كثير، : محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البانظر ، واللفظ لمسلم . 1181برقم 

 .11، ص 8، جصحيح مسلم بشرح منة المنعممسلم،  ؛103، 103م(، ص 2002ه/ 1228
، ص 6، جالمسالك؛ ابن العربي، 6، ص6، جالعارضة. وانظر: ابن العربي، 321، ص2، جالقبسابن العربي،  ( 8) 

 .120، ص  مجلة الموافقات(، ؛ عبد الرحمن الزخنيني،)) ابن العربي الأصولي(118
 .123 -123، ص المحصولابن العربي،   ( 2) 
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لاعتقادهما  وإسماعيل بالانقياد، وما ذاك إلا ،بالامتثالإبراهيم  ا بادرتعالى، فلم   لقضاء الله

قا الرؤيا. لذلك عمل، أعطيا محلا آخر للذبحال سبابلأ اتهيئتهمبالوجوب، مع  ، لأنهما صد 

ناه واخترناه، فأوضحنا مسلكه ما بي  باب التحقيق فيها ويح :" وقال ابن العربي في هذا التصح

       .( 1) تعالى" ق إليه إن شاء اللهسب  الذي لم ن   ه  اب  ب  ل  

بعض المظاهر التي تسترعي التنبيه عليها عند ابن العربي، في مهيع أصول الفقه، هذه      

 التجديدمن ا دون تمحيص، وهذا نوع التصحيح، أو نقد لمسائل م ر  عليهوالتي فيها ميل إلى 

القرن أصول الفقه مثلا في  ع علم  ض  قد قال ابن عاشور في هذا :" و  و الفقه؛ أصولفي 

لاقتصار المؤلفين فيه على النقل لا  ؛الرابع، ثم وقف عند الحد  الثاني، واتسع في الثالث و

هذا في علم  .( 2)  لتأييد"على تلك الأصول ولو با سديد، أو بحث   جديد، أو نقد   بانتزاع  

 ماوإلى مسألة تعليل الأحكام؟ نظرة ابن العربي فكيف كانت أما في علم المقاصد، الأصول، 

 ؟مقاصد الحكم وال مع الأحكام الشرعية، ونصوصها من حيث مراعاة   هتصرفات  هي

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .82-81، ص 2ج  أحكام القرآن،ابن العربي،  ( 1) 
 . 112، ص بقريب أليس الصبحمحمد الطاهر ابن عاشور،  ( 2) 
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 .ابن العربي مظاهر التجديد في مراعاة المقاصد الشرعية عند :  المبحث الرابع

متصدر كل وكليات الشريعة الإسلامية مما يجب على  ،في جزئياتمراعاة المقاصد      

 ة. لأن إهمال مراعاة مبادئ الشرع ومقاصده،الكتاب العزيز والسنة النبوي نصوصلشرح 

يجعله يخبط خبط عشواء . من أجل هذا يحاول البحث معرفة مكانة  وهديه، روح الإسلامو

 مؤلفاته. في في علوم من ابن العربي، ومدى اعتنائه بمراعاة مقاصد الشرعهذا العلم 

 

 .الإمام مالك المقصدي عند نظر رأي ابن العربي في الالمطلب الأول : 

لعباده المتوسمين، وعلامة فارقة بين  الله تعالى يهبهاالنظر في مقاصد الأمور نعمة      

تفسير قوله  عندإلى أهمية ذلك  الطاهر ابن عاشور محمدفقد نب ه  .ةة والحيوانيّ الإنسانيّ 

ومعنى كونهم قردة أنهم لما لم فقال :" [، 64] البقرة: چ ک ک گ گ گچ :تعالى

أخذوا بصورة الألفاظ فقد أشبهوا العجماوات في معانيها، وو ،يتلقوا الشريعة بفهم مقاصدها

 .( 1) شكل الإنساني"وقوفها عند المحسوسات، فلم يتميزوا عن العجماوات إلا بال

الإمام مالك بالنظر إلى مقاصد الأمور دون غيره  تفردلقد ذكر ابن العربي في مؤلفاته      

وتأثره به في مراعاة المعاني، وعدم الوقوع  ،من العلماء، وما ذلك إلا لشدة إعجابه بفقهه

ما كان مقاصد، وا كان أغوص مالكا على ال:" م من ذلك قوله في أسر ظواهر الألفاظ دائما.

منع الإمام مالك من تعدد الجماعات في  إلىموضع آخر أشار في و. ( 2) أعرفه بالمصالح"

لما في ذلك من وما ذلك عند ابن العربي إلا ، لجمع من أهل العلم، خلافا الواحد المسجد

هل وإفساح المجال لأ بالنظام، وإخلال  وتنافر القلوب، لخلاف، بث او لكلمة،ا تفريقمفسدة 

 إبطالوإلى الداخلة على أهل الإسلام في دينهم، و والنفاق إلى الانفراد بآرائهم، ،البدعة

والمؤدية إلى تأليف القلوب، وعقد الذمام و الحرمة الاجتماع المأمور بها،  ، ومصلحةلحكمة

 قال بعد   وتصفو القلوب من وضر الأحقاد والحسد، ثمبفعل الديانة، فيقع الأنس بالمخالطة، 

 

                                                 
 .268، ص 2م(ج1932ج،) تونس، الدار التونسية للنشر، 80، ، تفسير التحرير و التنويرمحمد الطاهر ابن عاشور ( 1) 
 .231، ص 3، جالمسالكابن العربي،  ( 2) 
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هو أثبت قدما منهم في الحكمة. وأعلم ووفي ذلك عليهم، وهكذا كان شأنهم معه،  :"هذا

                 .( 1) بمقاطع الشريعة"

ثم لما شرع في الحديث عن أصول البيوع، ذكر أن الفقهاء قد أداروها على أربعة      

، ( 2) رائع، و المصلحة، و هما الذأحاديث، و زاد مالك عليهم فيها أصلين في موطئه خاصة

  ،قيلا أقوماعد على هذين الأصلين من أحد من العلماء، وهو في القول بهما و لكنه لم ي س  

بعدها الذرائع و أنها كل فعل ي تذرع به، أو يتوصل به ابن العربي  فوعر  . أهدى سبيلاو

لت به عة، و حصفها أنها كل معنى قام به قانون الشريإلى ما لا يجوز. أما المصلحة فعر  

سواء وهذان الأصلان هما ركيزتا علم المقاصد، فالمصلحة . ( 3) المنفعة العامة في الخليقة

 واللذة ،المنفعةهي و هي الغاية المرعية من شرع الأحكام،تعلقت بالفرد أو الجماعة، ف

    .هالألفاظ ومبانيا ظواهرالمحافظة على  معالتي يطلب المحافظة عليها،  المعانيو

، شرع لأجل حماية تلك المصالح، في حال استخدم       أما أصل سد الذرائع فهو أصل واق 

 ، ليتوصلوا إلى خلاف ما يحقق المصلحةالفسادو باطنها  ،الصحةظاهرها المكلفون طرقا 

من و؛ قرآنا مأمور به ، وهذا النظرلأعمالفسد الذرائع متعلق بالنظر في مآلات ا. من الأمر

وقد استدل ابن العربي لهذا الأصل  في سورة الأنعام. عن سب المشركين آية النهي ذلك

الأخير بفعل بني إسرائيل، فإنه قد حرم عليهم الصيد يوم السبت، فكان الحوت يجري يوم 

ولا يجري في غيره من الأيام، فتذرعوا إلى صيد الحوت في الأيام المباحة، بسد  ،السبت

في وجوهه الأسداد، فأصبح  ت  ب  ر  د الحوت أن يرجع ض  منافذ الحوت عند رجوعه، فلما أرا

 .( 4) الماء كله حوتا، و أصبحوا هم قردة خاسئين

      

                                                 
 .888، ص 2، جالمسالك .  و انظر : ابن العربي،132، ص 2، ج أحكام القرآنابن العربي،  ( 1) 
ه اعتبار العوائد، والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، و ليس كذلك. ( 2)   قال القرافي :" تنبيه: ينقل عن مذهبنا أن من خواص 

أما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها، وأما المصلحة المرسلة فغيرنا يصرح بإنكارها، 
و لكنهم عند التفريع نجدهم يعللون بمطلق المصلحة ... وأما الذارئع فقد اجتمعت الأمة على أنها على ثلاثة أقسام ..." 

لفصول ) مطبوع بحاشية منهج التحقيق و التوضيح لحل غوامض التنقيح لمحمد شرح تنقيح اأحمد بن إدريس القرافي، 
 . 212 -218، 2م(، ج1926 -1921هـ/1821-1820ج، الطبعة الأولى ) تونس: مطبعة النهضة، 2(، جعيط

 .13،19، ص 6، جالمسالكانظر : ابن العربي،   ( 8) 
 .22، ص 6ج ،المصدر نفسهانظر : ابن العربي،  ( 2) 
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ه محاولة توجيه بعضا من أقواله؛ من عن إعجاب ابن العربي بمالك و آرائو مما ينبئ      

ه تعالى: ولد الوارد في قولالالحسيبة من لزوم رضاع الشريفة ذلك استثناء مالك للمرأة 

إخراج مالك لها ، فذكر ابن العربي [ 231:] البقرةچھ ھ ھ ھ ےے چ

ثم ذكر بعد توجيه ذلك فقال :"  لم يتفطن له مالكي  . هو فن  من الآية بناء على المصلحة، و

الأصل البديع فيه، هو أن هذا أمر كان في الجاهلية في ذوي الحسب، جاء الإسلام عليه و

غ الأمهات للمتعة بدفع الرضعاء إلى يالثروة والأحساب على تفر ولم يغيره؛ وتمادى ذوو

 .( 1) المراضع إلى زمانه، و إلى زماننا؛ فحققناه شرعا"

ر ب  فكان ح   ،رضي الله عنه ،" أما مالك: وقوله كذلك في مسألة الانتفاع بجلد الميتة     

على الدين،  اطا  نه كان حو  من هذه الاعتراضات، ولك عليه شيء   ر اللغة لم يخف  ب  الشريعة ح  

وذلك لأن جلد الميتة . ( 2) " على معاني ألفاظ العربية اصا  إلى مصالح المسلمين، غو   لتفتا  م  

لتعارض وله شبه من جهة ظاهره كشبه الشعر والصوف، ومن جهة باطنه كشبه اللحم، 

د عن مالك في ذلك والوارهذين الشبهين اختلف الفقهاء في الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ. 

روايتان: الأولى أن الدباغ مطهر، والرواية الثانية: أن الدباغ لا يطهرها، ولكن تستعمل في 

  .( 3) اليابسات 

 

                                                 
رحمه الله وألحقه  -قد حقق الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي. 233، ص 1، جأحكام القرآنابن العربي،  ( 1) 

هذه المسألة، فأوضح أن المالكية حكَّموا النص القرآني في هذه المسألة تحكيما تاما، دون أن يخصصوها بأي  -بالصالحين
الرضاع على الأم، فهي مجملة تحتمل الوجوب وغيره. وهنا لم مصلحة أو دليل. فقالوا أن صياغة الآية لا تدل على وجوب 

يجدوا إلا أن يحك موا العرف في ترجيح أحد الاحتمالين؛ إذ أن العرف يقضي في الزوجة الرفيعة الرتبة أن لا تجبر على 
 الرَّضاع. فموقع العرف من نص الآية موقع تبيين لمجمل لا موقع تخصيص لعام.

بحوث الملتقى الأول ))هل المصالح المرسلة من خصائص المذهب المالكي((، ان البوطي، انظر: محمد سعيد رمض 
هـ/  1221ج، الطبعة الأولى )دبي : دار البحوث للدراسات الإسلامية و إحياء التراث، 3 القاضي عبد الوهاب البغدادي،

 . 880، ص 6م(،ج2002
 . 801ص   ،1ج، ، القبسابن العربي ( 2) 
بداية ابن رشد الحفيد، ؛ 110، ص 8، جأحكام القرآنابن العربي،  ؛ 802 -293، صالقبسابن العربي، انظر :  ( 8) 

، هـ ( 1211هرة: مكتبة ابن تيمية، القا )محمد صبحي حلاق، تحقيق: ج، الطبعة الأولى2، المجتهد و نهاية المقتصد
 .116، ص 2، جالتحرير و التنوير؛ ابن عاشور، 193، 1ج
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  من تعليل الأحكام الشرعية . ابن العربي موقف :  الثانيالمطلب 

:" ((المسالك)) كتابفي لة التعليل قول ابن العربي أالذي يشد انتباه القارئ في مس الأمر     

م أبي بكر الشاشي القفال إلى طرد ذلك حتى في العبادات، ولقد انتهت الحال بالشيخ المعظّ 

. ( 1) وليس له فيه نكتة بديعة " ف في ذلك كتابا كبيرا سماه )) محاسن الإسلام((صن  و

، (( لشريعةامحاسن ))ف كتابأل   والذي ،( 2) المراد بالشاشي العالم المعروف بالقفال الكبيرو

ال في أول كتابه سبب التأليف؛ وهو الدلالة على محاسن الشريعة، ودخول وقد ذكر القف  

لأنها صادرة من حكيم لسمحة، ولصوقها بالعقول السليمة، أحكامها في السياسة الفاضلة ا

النصوص إلى رموز  معاني  أخرجت التي  ( 3)  الإسماعيليةا على ، وردّ  عليم بالعواقب

يمكن للعقل بلوغه من  ما جلب كلال كان يستدعي أن يتوسع في فغرض القف   إذا   .( 4) فاسدة

، ح كم التشريع، ليوضح للموافقين والمخالفين أن هذه الشريعة جاءت موافقة للعقول السليمة

 ولا يستدعي ذلك بلوغ وجه الإبداع في توضيح المناسبات بين الألفاظ و المعاني دائما.

      

      
                                                 

 . 23، ص 6، جالمسالكعربي ، ابن ال ( 1) 
هو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي، المعروف بالقفال الكبير، علم من أعلام المذهب الشافعي،  ( 2) 

ومجمع علوم، هو بها عليم، كان إماما في العلم، وله مصنفات كثيرة، ليس لأحد مثلها، وهو أول من صنف في الجدل 
، وشرح لـ )) رسالة الشافعي ((، وعنه انتشر فقه الشافعي فيما وراء النهر، لفقهو له كتاب في أصول االحسن من الفقهاء، 

هـ (. انظر : عثمان بن عبد الرحمن  861وقد اختلف في تاريخ وفاته، و الراجح أنها سنة خمس وستين و ثلامئة للهجرة ) 
بعة الأولى، تحقيق وتعليق: محي الدين علي نجيب ) بيروت: ج، الط2، طبقات الفقهاء الشافعيةالشهرزوري ابن الصلاح، 
(؛ إبراهيم بن علي أبو إسحاق الشيرازي 13، رقم الترجمة ) 223، ص 1م(، ج1992هـ/ 1218دار البشائر الإسلامية، 

 .112وتقديم: إحسان عبَّاس) بيروت: دار الرائد العربي (، ص قي، تحقطبقات الفقهاءالشافعي، 
يلية: من فرق الشيعة، امتازت بإثبات الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق، فنسبوا إليه، وهي تزعم أن للدين الإسماع ( 8) 

ظاهرا وباطنا: ظاهرا يظنه عامة الناس، وباطنا لا يعلمه إلا الخاصة والعلماء، وهو المراد من العقائد والأحكام الشرعية، 
ج، الطبعة الثالثة، 2، الملل و النحلمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني، وبهذا صرفوا أحكام الإسلام عن ظاهرها. انظر: 

؛ أسامة شحادة، هيثم الكسواني، 226، 1م(، ج1998هـ/ 1212بيروت: دار المعرفة،  )تحقيق: أمير مهنا، علي فاعود
 .102، ص 1م(،ج 2003هـ/ 3122ج، الطبعة الأولى) القاهرة: مكتبة مدبولي، 8، الموسوعة الشاملة للفرق المعاصرة في العالم

ج،) رسالة 2كمال الحاج غلتول العروسي، )) دراسة وتحقيق كتاب محاسن الشريعة للقفال الشاشي الكبير((،  انظر: ( 2) 
ه/ 1212دكتوراه، قسم الفقه والأصول، كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، عام 

 .90،98، ص 1م(، ج1992
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من كتاب المحصول لهذه للتعريف بمذهبه في مسألة التعليل، عقد ابن العربي فصلا و     

. ذكر في مبتدئه حكما عاما؛  [علل من الأحكام علل و ما لا ي  ي  في ذكر ما  ]المسألة أسماه : 

، إلا مسائل شذت فهي ( 1) هو أن الغالب من الأحكام الشرعية أنها متسقة في نظام التعليلو

ير معقولة المعنى، لا يمكن فيها إلا الامتثال والاتباع. لكنه أوجب على المجتهد إذا جاء غ

أن يلحظ فيها سبل التعليل، ويخضعها للسبر والتقسيم، فإذا انقدح  ، أو عرضت له نازلة  حكم  

يجد  لموجوابا، له  ر  ح  إذا لم ي  جعل ه مناط الحكم . و معنى  مخيل ، أو لامع  من تعليل، تحتم له

للأحكام من حيث التعليل،  و أمثلة اأقسامابن العربي ثم ضرب  .الهترك الحكم بح، مثاباه ل

 .( 2) دستوراخذ ت  ر أن ت  أم  و

فذكر أن التعليل لا يجري فيها بحال، لأن هذا القسم مما  : فهي العباداتالقسم الأولأما      

ر ، ونظر إلى شيء من المعنىإنما تفعل على الرسم الوارد دون الو لا يعقل معناه. ك  إن ذ 

فيها القياس، فهو قياس الشبه، كقول الفقهاء إن الق يمة لا تجوز في الزكاة لأنها عبادة، 

: فهي المعاملات، القسم الثانيأما ووالصوم.  ،فاقتصرت على مورد الأمر، كالوضوء

: قسما ثالثاثم ذكر ت، فالتعليل فيها جار قطعا، كالبيوع والأنكحة والحدود، وسائر المعاملا

أو إلحاق النكاح بالبيوع، فذكر أن هذا مما اختلف فيه  وهو تعليل أصل بأصل، كتعليل

قالوا الأشعرية الذين  متأخريتقعيده هذا أنه غير خارج عن نطاق واضح من  و .( 3) العلماء

  لذلك .( 4) ث التوحيدالله تعالى في أبحا مع نفيهم لتعليل أفعالالأحكام الشرعية الفقهية،  تعليلب

                                                 
الظاهر من هذه العبارة أمران: الأول: أنه يخص هذا الحكم بالمعاملات، و هي الغالب من الأحكام الشرعية، و الدليل  ( 1) 

ما سيقوله بعد من تقسيمه الأحكام إلى معلل وغير معلل. الثاني: أنه صائر إلى القول المخالف لجمهور الأشاعرة،  والذي 
 جميع أحكامه تعالى الموجهة للبشر معللة، علمت من طرفهم أم لم تعلم.اختاره متأخرو الفقهاء، من أنَّ 

ة السعودية، يج، ضبط و تعليق: مشهور حسن، الطبعة الأولى ) المملكة العرب6،الموافقاتانظر : أبو إسحاق الشاطبي،    
 .  11، ص2(، ج1993هـ/ 1213دار ابن عفان للنشر و التوزيع، 

 .182، ص المحصول انظر :  ابن العربي،  ( 2) 
 . 822، ص 2، جالمسالك؛ ابن العربي، 182-182، ص المحصولانظر : ابن العربي،  ( 8) 
يقول ابن عاشور في مسألة التعليل عند الأشاعرة :" ومن العجائب أنهم يسلمون أن أفعال الله تعالى لا تخلو عن  ( 2) 

راضا مع أن ثمرة فعل الفاعل العالم بكل شيء لا تخلو من أن الثمرة و الحكمة، ويمنعون أن تكون تلك الحكم عللا و أغ
ل تكون غرضا لأنها تكون داعيا للفعل ضرورة تحقق علم الفاعل و إرادته، ولم أدر أي حرج نظروا إليه حين منعوا تعلي

 =بعد رد ابن عاشوريترجح عندي أن هاته المسألة اقتضاها طرد الأصول في المناظرة". ثم أو أفعال الله تعالى وأغراضها. و 



 لتجديد، ومظاهره في طرق التعليم، و الأصول، و المقاصد الفصل الثاني                                          دوافع ا
44 

 

    .( 1) وإلى ما لا يعلل" :"فإن الأصول تنقسم إلى ما يعلل،الغزالي شيخ ابن العربي يقول

هو باعتبار أصلها، لا يجري فيها التعليل بحال، العبادات  قد يكون مراد ابن العربي أن       

في  ل ابن العربي معناها،تعق  عبادات نجد فقد وإلا . إذ الأصل فيها التعبد، وطلب الامتثال

  ها إلى ما يعلل م العبادات نفس  قد قس   بلكما سنراه في المطلب الآتي، مواضع من كتبه 

موضع من كتبه:" إن الأقوال المنصوص عليها في الشريعة لا في قال  ما لا يعلل،إلى و

بلفظها فلا يجوز يخلو أن يقع التعبد بلفظها، أو يقع التعبد بمعناها، فإن كان التعبد وقع 

إن وقع التعبد بمعناها جاز تبديلها بما يؤدي ذلك المعنى، ولا يجوز تبديلها بما وتبديلها. 

من  ع  ه توس  في معرض رد  قال ، من أجل ذلك ( 2) يخرج عنه، و لكن لا تبديل إلا باجتهاد"

ي العبادات التي في التكبير:" و ذلك لا يجوز ف ( أكبر) مكان  ( الكبير)  أجاز استعمال لفظ 

 . ( 3) لا يتطرق إليها التعليل"

 بالحِكَم .  العبادات: تعليل  لثالمطلب الثا

في ميدان التفسير يطلق تعليل  في العبادات، إلا أنه البالرغم من أن ابن العربي لا يرى      

 فائدة، وميض له كلما بدا  ،يةعلأحكام الشرلوالأسرار  لحكمالعنان لنظره الثاقب لاستجلاب ا

 من ذلك نجد : 

ڇ چعند تفسير قوله تعالى: ذكر ابن العربي ، الفرع الأول: الحكمة من النهي عن الوصال

الأكثرين على  وأن   ه،كان يفعلن من الصحابة من ، أ  [156] البقرة: چڇ ڍ ڍ ڌڌ 

ا حكماختار ابن العربي والتشبه بأهل الكتاب، والصوم، أمر تحريمه لمخالفته الظاهر من 
 لأنه رأى التنزيل هو حكمة التشريع، هذا والدافع إلى؛ الكراهة  أخف من التحريم وهو

 

                                                                                                                                                         

هذا كلام الإمام ابن عرفة في تفسيره فقال:" وقد جمع الأقوال الشيخ ابن عرفة في تفسيره فقال: هذا تعليل أفعال الله تعالى =
انظر: محمد .  831-830، ص 1، جالتحرير و التنويروفيه خلاف، و أما أحكامه فمعللة ". محمد الطاهر ابن عاشور، 

 . 93، ص الأحكامتعليل مصطفى شلبي، 
، تحقيق: حمد الكبيسي، ) بغداد : مطبعة شفاء الغليل في بيان الشبه و المخيل و مسالك التعليلأبو حامد الغزالي،  ( 1) 

، الطبعة الأولى  تعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية. انظر : عادل الشويخ،  28م(، ص 1931هـ/ 1890الإرشاد، 
 .  21م(،  ص 2000هـ/  1220و العلوم،  )طنطا: دار البشير للثقافة

 .   81، ص1، جأحكام القرآنابن العربي،  ( 2) 
 .822، ص 2، جالمسالكابن العربي،  ( 8) 
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رأى أنها وأقل من مفسدة مخالفة الهدي النبوي، والتشبه بأهل الكتاب،  ة الوصالمفسد

تحريمه معروفة، وهي ضعف  ةالصحيح أنه مكروه؛ لأن عل :" وفقاللأبدان، ل إضعاف  

   .( 1) "القوى وإنهاك الأبدان

ابن العربي في التقديم لهذه أبدع  ،الفرع الثاني: الحكمة من إخفاء الصلاة الوسطى 

:" يبعد في الشريعة  فيه قال وضع تحقيقا معاني تسميتها بالوسطى،تعدد  ، فبعد ذكرهلةالمسأ

والتخصيص عليه. وقد  ،و الزمان من الحظ في الوسط ،أن تسمى بعدد أو وقت، وما العدد

ثم أتى  .( 2) والحق أحق أن يتبع" ،لبيب يمكنه أن يبدئ في ذلك و يعيد، إلا أنه تكلفكان ال

وعدم  ،بعد ذلك على سرد الأقوال المختلفة في تعيينها من الصلوات، ثم بين حكمة إخفائها

تعيينها من طرف الشارع فقال:" فإن الله خبأها في الصلوات كما خبأ ليلة القدر في 

ة في يوم الجمعة، وخبأ الكبائر في سيئات؛ ليحافظ الخلق على رمضان، وخبأ الساع

الصلوات، ويقوموا جميع شهر رمضان، ويلزموا الذكر في يوم الجمعة كله، ويجتنبوا جميع 

 .( 3) الكبائر و السيئات"

قال ابن العربي:" الماء ، في الوضوء الحكمة من كراهة الماء المشمسالفرع الثالث: 

إلا أن يكون في أواني الصفر، فيكره ذلك في البلاد الحارة، لأنه المشمس كله طهور، 

. والملاحظ أن ابن العربي ( 4) يحدث البرص، فمن توضأ به أجزأه؛ لأنه النهي لخوف العلة"

علة طبية، وهي مخافة البرص؛ لأن الأواني حكمة أو ربط حكم الكراهة بالماء المشمس ب

خاصة في والفضة، ينشأ في جدرانها مثل الهباء، التي يكون معدنها غير خالص كالذهب و

 .( 5) لق بالأجسام، فيورث البرصع  ي  فالمناطق الحارة، 

                                                 
. و انظر: محمد أزضوض التناني، )) إبداعات ابن العربي في ميدان 182، ص 1، جأحكام القرآنابن العربي،  ( 1) 

 . 33،  ص 12ع ، المغرب: مجلة المذهب المالكيالقرآن"((،  مقاصد الشريعة من خلال كتابه " أحكام
 . 299، ص 1، جأحكام القرآنابن العربي،  ( 2) 
 .800، ص 1، جالمصدر نفسهابن العربي،  ( 8) 
  . 68، ص 2، ج المسالكابن العربي،  ( 2) 
ما في حكمها من عدم الصفاء كالذهب الأواني النحاسية، أو  بالصفرهو المسخن بالشمس، و المراد  الماء المشمس  ( 1) 

مواهب و الفضة. و الحديث الوارد في النهي عن الماء المشمس موضوع. انظر: محمد بن محمد الشهير بالحطاب، 
ج، الطبعة الأولى، مراجعة و تصحيح: محمد سالم بن عبد الودود، اليدالي بن 3،الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل

 .113، ص 1م(، ج2010هـ/ 1281دار الرضوان للنشر، الحاج أحمد، ) نواكشوط: 
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لقد ذكر ابن ، لهاالصحابة  وترك و توجيه فعل ،يحاوالفرع الرابع: الحكمة من صلاة التر

ثم واعتذاره أن يجمع المسلمين عليها،  العربي توجيها بديعا في الحكمة من ترك النبي 

حال الأولى، الاستمرار أبي بكر الصديق على فعل المصطفى، ثم رجوع عمر الفاروق إلى 

التخفيف الذي أراده لأمته ليلة الإسراء، فلو في ضيا منه تركها، م   فأوضح أن النبي 

اجتمع الناس لصلاة التراويح لكان ذلك مخالفا لمقصد التخفيف المراد، والتزاما منهم بأمر 

اشتغالا بتأسيس القواعد وربط  . وأما أبو بكر فتركها "يمضى عليهم فعله بعد  ف غير ملزم  

والأمور  ،المعاقد، وبنيان الدعائم، وسد الثغور بأهل النجدة من المؤمنين. ثم جاء عمر

فلما رآهم في المسجد  منتظمة، والقلوب لعبادة الله فارغة، والنفوس إلى الطاعة م ح ب ة،

أن العلة التي ترك لها  ه... ولعلم ميعهم على إمام واحد فضلا وديناجنظم أوزاعا، رأى أن 

 .( 1) "ضة قد زالت، فصار قيام رمضان سنة يالصلاة من خوف الفر رسول الله 

بي ن ابن العربي أن تفضيل صدقة  ، الحكمة من إظهار صدقة الفرض: الخامسالفرع 

ثم نية لا يصح فيها حديث يعول عليه. العلانية على السر، و تفضيل صدقة السر على العلا

ذكر أن إظهار صدقة الفرض أفضل؛ لأن حكمة مترتبة عليها أكمل؛ حيث إنها فريضة 

، ( 2) عصم دمهحرز المرء إسلامه، وي  كسائر الفرائض، فيجب إظهارها كالصلاة، وبها ي  

 .( 3) فيها تحريك للقلوب إلى الصدقةو

، قال ابن العربي:" وتحقيق القول أن الله تقبال القبلةالحكمة من الأمر باس :سادسالالفرع 

تعالى أمر بالصلاة عبادة، وفرض فيها الخشوع استكمالا للعبادة، وألزم الجوارح السكون، 

حدة؛ ليكون ذلك أنفى واللسان الصمت إلا عن ذكر الله تعالى، ونصب البدن إلى جهة وا

 .( 4) ة تشريفا له"نت له جهة الكعبقعد للخواطر، وعي  للحركات، وأ

                                                 
 . 233، ص 2، ج المسالكابن العربي،  ( 1) 
[ . فالصلاة و الزكاة 1] التوبة:  مْهُيلَبِوا سَلُخَة فَواكا الزَّوُاتَءَ وَ ةَالووا الصَّامُقَأَ وا وَابُتَفإنْ  يشير إلى قوله تعالى : ( 2) 
 .ي يلزم إظهارها، عصمة للدماءعيرتان من شعائر الإسلام التش
؛ محمد أزضوض التناني، )) إبداعات ابن العربي في ميدان  811، ص 1، ج، أحكام القرآنانظر:  ابن العربي ( 8) 

 .33مقاصد الشريعة من خلال كتابه " أحكام القرآن"((، ص 
إبداعات ابن العربي في ميدان مقاصد . انظر:  محمد أزضوض التناني، )) 12، ص 1، جأحكام القرآنابن العربي،  ( 2) 

 .33الشريعة من خلال كتابه " أحكام القرآن"((، ص 
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  .المعاملات و غيرها من الأحكام تعليل  : الرابع المطلب 

 فكثيرة، ومتعددة، وشملت أحكاما  ما سوى العباداتوأما تعليلات ابن العربي في     

 يلي :  ر مااظنيشد الأويسترعي الانتباه،  وممامتنوعة، 

لمسألة أن ابن العربي مهد بعد أن ، الفرع الأول : الحكمة من عدم قتل النساء و الرهبان

ڃ ڃ ڃ چلا غير ذلك، عند شرحه لقوله تعالى:ل المبيح للقتل هو الكفر اسبب القت

: لو كان المبيح للقتل هو الكفر لقتل كل قال بعدها :" فإن قيل، [192] البقرة:  چ ڃ چ

ا تركناهم مع ومن تقدم ذكره معهم، فالجواب: إنا إنم ،والرهبان ،وأنت تترك النساء ،كافر

أما المنفعة فالاسترقاق فيمن  قيام المبيح بهم لأجل ما عارض الأمر من منفعة أو مصلحة،

؛ فيكون مالا وخدما، وهي الغنيمة التي أحلها الله تعالى لنا من بين الأمم. و أما  يسترق 

 ال، فيضعف حربهم،المصلحة فإن في استبقاء الرهبان باعثا على تخلي رجالهم عن القت

هذه  استنباطظ لتعبيرات ابن العربي في الملاح  و. ( 1) يقل حزبهم فينتشر الاستيلاء عليهم"و

المسلمين من ب فيما يتعلقالمنفعة  ذكرالمنفعة والمصلحة ، فقد  الحكمة، يظهر له تفريقه بين

الإسلام من ب المصلحة ما يتعلق ذكروالخدمة. و أمور الدنيا، من طريق التمتع بالاسترقاق

  ، وإعلاء لكلمة التوحيد.انتشارو زٍّ ع

يقول ابن العربي ، قبل المسيسالمهر الفرع الثاني : الحكمة من استحقاق الزوجة نصف 

في ذلك:" والحكمة من ذلك أن الله سبحانه وتعالى قابل المسيس بالمهر الواجب، ونصفه 

صل للزوج بالطلاق قبل المسيس، لما لحق الزوجة من رحض العقد، ووصم الحل الحا

وقد شرح . ( 2) ، فإذا طلقها قبل المسيس و الفرض ألزمه الله المتعة كفؤا لهذا المعنى"بالعقد

 لأن نصف المهر :" ((التنويرو التحرير ))المعنى فقال في هذا بن عاشوراالطاهر الإمام محمد 

 

                                                 
 . والمراد بعدم قتل النساء هنا في حال عدم اشتراكهم في القتال. 111، ص1، جأحكام القرآنابن العربي،  ( 1) 

ابن العربي في ميدان مقاصد  ؛ محمد أزضوض التناني، )) إبداعات190، ص1، جأحكام القرآنانظر: ابن العربي، 
 .30الشريعة من خلال كتابه" أحكام القرآن"((، ص

 .291، ص 1ج أحكام القرآن،ابن العربي،  ( 2) 
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فهو حق وجب  حق وجب على المطل ق للمطل ق ة قبل البناء بما استخف بها، أو بما أوحشها،

لحقها نتيجة ما والذي يظهر مما سبق أن استحقاق المرأة لنصف الصداق  .( 1) لغرم ضر"

. أما لتأويلات العوام في عدم إمضاء النكاح وفتح باب  ما نتج عن وصال،  طلاق  تذال بمن اب

 ه ، وتعظيما لحرمة الزواج الذي عد  للأمانةوقاية في حق الزوج فقد وجب إبقاء للمروءة، و

 القرآن الكريم ميثاقا غليظا.

 

  قوله:معنى الفرع الثالث: الحكمة في التفريق بين الذكور و الإناث في 

أن الرأي الذي بعد أن ذكر ابن العربي  .[6ساء: ] الن چ ې ې ې ى ى ئاچ

ن،  م فالس  د  ذهب إليه المالكية أن الحد في ذلك للذكر القدرة على الوطء بالاحتلام، فإن ع 

مس عشرة سنة في رواية، وثماني عشرة سنة في أخرى. أما الإناث فلابد من وذلك خ

ر ك  وجود نفس الوطء، فحينئذ يقع لهن الابتلاء في الرشد. قال ابن العربي:" نكتته أن الذ  

نشأته إلى بلوغه يحصل به الاختبار، ويكمل عقله بالبلوغ  أولوملاقاته للناس من  ،بتصرفه

لمرأة فبكونها محجوبة لا تعاني الأمور، ولا تخالط، ولا تبرز فيحصل له الغرض. أما ا

  .( 2) ها" كل   د  المقاص   م  ه  ف  لأجل حياء البكارة وقف فيها على وجود النكاح، فبه ت  

الفرع الرابع : الحكمة من الاحتياج إلى الإشهاد في بيع النسيئة، وعدمه في بيع النقد، 

لوارد في القرآن بالإشهاد في البيوع محمول على بعد أن أوضح ابن العربي أن الأمر ا

الإرشاد للتوثق والمصلحة، أوضح أن الحكمة من الاحتياج إليه في النسيئة لكون العلاقة بين 

تغير والمتعاقدين باقية ودائمة، توثقا لما عسى أن يطرأ على العلاقة من اختلاف الأحوال 

قل   القلوب. أما إذا تفاضلا البائعان في المعاملة  وتناقدا، وافترقا بعد التقابض على ذلك، في 

 .( 3)  ازع إلا بأسباب عارضةعادة خوف  التن

 

 
                                                 

 .268، ص 2، ج تفسير التحرير و التنويرمحمد الطاهر ابن عاشور،  ( 1) 
 .219 -213، ص  1، جأحكام القرآنابن العربي،  ( 2) 
 . 821، ص1، ج لمصدر نفسه، اانظر : ابن العربي ( 8) 
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 بعد أن سرد ابن العربي العيوب التي ذكرالفرع الخامس: في ذكر المقصود من النكاح، 

د  النكاح، وأوصلها إلى أربعة وعشرين عيبا، نب ه إلى أنه يمكن أن يق ر  ع المالكية أنها ت 

استدرك بوضع ضابط مصلحي لكل متأمل؛ فإذا أنه الاختلاف والتنازع في هذه العيوب، إلا 

وإن كان فيها اختلاف وجد أن عيبا يندرج تحت هذا الضابط اعتبره. قال ابن العربي:" 

 تتفو  ونزاع، ولكن المقصود من النكاح الألفة والاستمتاع، وهذه العيوب كلها تنفي الألفة و

ته حكما  ...كمالهوالاستمتاع  كالذي فهذه المعاني إنما تبنى على ملاحظة المقصود، فما فو 

ته حسّ     .( 1) "ا يفو 

أن لا يجوز قتال  ابن العربي أوضح، بذل المال للحاصرمن الفرع السادس : الحكمة 

  لعدم لزومه بالظهور عليه، لما في ذلك من إتلاف للمهج، و ق  ث  ، ولو و  الحاصر عن الحج

بذل المال للحاصر الكافر، وحكمة ذلك أنه  كما لا يجوز  ي أداء العبادات، ولسماحة الدين.ف

ن  في الإسلام، وإضعاف لهيبة المسلمين.  ه  أما في حال كان الحاصر مسلما فيجوز دفع و 

هدر  ، بأهون ضرر وهووهو المنع من أداء النسك ،الأعظمضرر الالمال له، من باب دفع 

ن الإقدام على الحج مظنة إتلاف المال في سبيل الله، فصار هذا الدفع ؛ وذلك لأالمال

 .( 2) ون  ه  للحاصر من قبيل النفقة في بلوغ غاية الحج لله تعالى في  

 

 . عند ابن العربي مقاصد المكلفينمراعاة : الخامسالمطلب 

قصد الشارع " :فقات((ا، قال في ))الموالشرعمقاصد المكلفين لها تعلق وثيق بمقاصد      

من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع. والدليل على ذلك ظاهر 

من وضع الشريعة؛ إذ قد مر أنها موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم. 

. ( 3) وأن لا يقصد خلاف ما قصد الشارع " ،المطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في أفعالهو

كان عمله مردودا باطلا لذلك ، وإذا قصد خلاف ما أمر به الشارع فقد ناقضه لأن المكلف

 ناقض   فقد شرعت له؛  غير ما  تكاليف الشريعة  ابتغى في  قال في موضع آخر:" كل من 

                                                 
 . 262 -268، ص 1، ج المسالكابن العربي،  ( 1) 
 .132، ص 1، جأحكام القرآنانظر : ابن العربي،  ( 2) 
 . 22-28، ص 8، جالموافقاتالشاطبي،  ( 8) 
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في التكاليف ما لم تشرع ابتغى كل من ناقضها؛ فعمله في المناقضة باطل، فمن لشريعة، وا

 .( 1) فعمله باطل"له؛ 

وقريب من هذا قال به ابن العربي في مسألة تقديم دين الزكاة على الورثة حيث أوضح      

ومتعلق مالك أن ذلك موجب إسقاط الزكاة أو ترك " مدرك الإمام مالك في ذلك بقوله:

اء، لأنه يعتمد ترك الكل، حتى إذا مات استغرق ذلك جميع ماله؛ فلا يبقى للورثة رالورثة فق

باطلا في الشريعة  د  وحق ورثته؛ وكل من قص   ،دا باطلا في حق عباداتهحق؛ فكان هذا قص

أو اتهم به إذا ظهرت علامته، كما قضينا بحرمان  ،نقض عليه قصده، تحقق ذلك منه

 .( 2) "لالميراث للقات

، أو الشارعلقد أولى ابن العربي اهتماما بملاحظة المقاصد سواء تعلق الأمر بمقاصد      

البحر لا  ميتةقالوا أن ف، فنجده يقول في مسألة رده على الأحناف الذين المكل  تعلق بمقاصد 

أو البرد، أو تقتله  ر  كأن يؤخذ فيموت، أو يموت من شدة الح   تؤكل منها إلا ما مات بسبب،

مات منها حتف أنفه  أما ماسمكة أخرى، أو ينضب الماء عنه، أو يلفظه البحر حيا فيموت. 

:" فإن الذكاة إنما تكون بقصد قاصد  . قال ابن العربي بعدهاا فإنه لا يؤكلو لفظه البحر ميت

. ( 3) " يصح منه القصد، ولا خلاف أن ذلك لا يعتبر في الحوت، فوجب ألا تعتبر فيه الذكاة

، فأوضح ابن العربي رأى أن الأحناف جعلوا سبب  الموت بمثابة الذكاة لحوت البحر و كأن  

 ف الذي يصح منه القصد.وخلا من المكل   ،ن القصدأن هذا السبب خلا م

 منزلةالمفتاح لقبول الأعمال، وب كما نجده في موضع آخر يعتبر قصد المكلف بمنزلة     

الصلاة فعل منغلق على المكلف ممتنع الفعل، لا يجوز المجيء بها الروح للإنسان؛ فيقول:" 

وهي تجري من  فأما العقد فهي النية، و فعل. ،و قول ،يتألف من عقد إلا بعد تقديم مفتاح

الإنسان كجري الروح في الجسد، ولا خلاف فيها بين الأمة، وحقيقتها: قصد التقرب إلى 

 .( 4) خاصة" ر  الآم   ق  ح  الآمر بفعل ما أمر به ل  

     
                                                 

 .23-23 ص ص ،8، جالسابقالمصدر الشاطبي،  ( 1) 
 .226، ص 1ابن العربي، أحكام القرآن، ج  ( 2) 
 . 238، ص 1، ج  ، المسالكن العربي اب ( 8) 
 . 822، ص 2، ج المصدر نفسهابن العربي،  ( 2) 



 لتجديد، ومظاهره في طرق التعليم، و الأصول، و المقاصد الفصل الثاني                                          دوافع ا
44 

 

   ،ومن مراعاة ابن العربي لمقاصد المكلفين، أنه متى ظهرت مقاصد المكلفين أخذ بها     

 أو أكثر حمل على المعنى ،ولا عبرة باللفظ، وإن تردد اللفظ بين معنيين ،عليها بنىو

 ،[11:] النساء چگ گ گ ڳڳ چ :من أمثلته في قوله تعالى، وللقصد الموافق

س رجل على ولده، فهل يتنقل إلى فيما لو حب  ؟ ل يدخل في لفظ الأولاد أولاد الأولاده

والمقاصد، والمقصود من  ،هنا يرتبط بالأغراض أبنائهم؟ فرأى ابن العربي أن الكلام

ن في ثم بي   .( 1) فدخل فيه ولد الولداستمرار الاستفادة في باقي الذرية، والحبس التعقيب، 

المؤاخذة إنما تكون العبد من غير قصد لا يؤاخذ به، وما يجري على لسان موضع آخر أن 

وأما ما خرج عن ذلك فهو من اللغو الذي من الله تعالى تكون تبعا لقصد العبد، وكسب قلبه، 

 .[ 59المائدة :  ] چ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇچقال تعالى:لا مؤاخذة فيه 

، هل يعتبر في حال ونظير هذا نجده في مسألة ما يقع عليه الإيلاء، وهو ترك الوطء     

يعتبر في كل حال. فحقق ابن العربي أن هذا التردد مبني  ؟ أم أنهالرضا أو حال الغضب

وإسقاط حقها من الوطء، لذلك فمن امتنع  ،ى أصل، وهو قصد الزوج المضارة بالزوجةعل

   .كان حكمه حكم الم ول ي ( 2) وإن لم يحلف ،عن الوطء من غير عذر كمرض أو رضاع

لوجود معنى  ؛ب له الأجل من يوم رفعهضر  ، وي  شاءت إنترفعه الزوجة إلى الحاكم و

 الوطء. وترك ( 3) ة، وإنما ورد لمعناه، وهو المضار  لعينه لم يردالإيلاء  فإن   .الإيلاء في ذلك

ول يا ، لأنه قص  ف الزوج ألا يقر  من أجل هذا فلو حل     د  ب زوجته لأجل الرضاع لم يكن م 

                                                 
؛ محمد أزضوض التناني، )) إبداعات ابن العربي في  282، 288، ص 1، جأحكام القرآنانظر : ابن العربي،   ( 1) 

 . 32ميدان مقاصد الشريعة من خلال كتابه" أحكام القرآن"((، ص 
 انظر:يكون عند الفقهاء إلا بالحلف، سواء أكانت اليمين صريحة في الامتناع عن الوطء، أو متضمنة له.الإيلاء لا  ( 2) 

ج، الطبعة الأولى، ضبط وتصحيح: أحمد 9، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجبخليل بن إسحاق الجندي، 
؛ عبد الله 236، ص 2م(، ج2003هـ/ 1229راث، بن عبد الكريم نجيب )القاهرة: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الت

 .82م(، ص 2003ه/1223، الطبعة الأولى) بيروت: دار الكتب العلمية، تقريب معجم مصطلحات الفقه المالكيمعصر، 
 لعل هذا الذي ذهب إليه ابن العربي من مراعاة معنى الضرر، ولو دون وجود للحلف هو آتيه من أمرين: ( 8) 
في الموطأ:" من حلَف لامرأته ألا يطأها حتى تفطم ولدها، فإن ذلك لا يكون إيلاء". لأن الحلف ليس له  الأول: قول مالك 

نما يدخل الإيلاء على من قصد الضرر".  نما أراد به صلاح المرضِعة وولدها. والثاني: قول ابن القاسم:" وا  وجه الضرر، وا 
 .233، ص2، ج التوضيح؛ خليل بن إسحاق، 136، ص12ج (،الموطأ )مطبوع مع موسوعة شروح الموطأانظر: مالك، 
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 .( 1) صحيح لا إضرار فيه

قد أوضح ابن العربي بعد هذا أن مضي مدة التربص من الإيلاء لا يوقع الفرقة بين و     

ڦ ڦ چ وعزم المكلف في قوله: ،والطلاق بنية، جين لأن الشارع الحكيم قد عل ق الفرقةالزو

( في  عليم ابن عاشور في مناسبة ذكر )سميعقال  .( 2) [  522] البقرة:  چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

ـولي، أو لفظ الحاكم، دون البينونية الاعتبارية.  نهاية الآية :" وليس المسموع إلا لفظ الم 

ن أن تقل إلى أمر المراجعة بعد الطلاق، بي  ا انثم لم   .( 3) ( يرجع للنية والقصد")عليم   وقوله

وذلك بحجزها الرجعة تصح من الزوج إذا كان قصده الرغبة في الزوجة لا الإضرار بها؛ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ :قوله تعالى فيعن الزواج، أو قطع أملها فيه. 

أن الرجعة لا تكون إلا  هذا يدل على" و:بيابن العر قال ،[ 229 :] البقرة چ پ پ ڀڀ

يقطع بها في أملها من غير رغبة اعتداء عليها و ،بقصد الرغبة، فإن قصد أن يمنعها النكاح

. وقد ( 4) فهو ظالم لنفسه، فلو عرفنا ذلك نقضنا رجعته، وإذا لم نعرف نفذت، والله حسيبه"

كان من الإمساك از له ذلك، وة الرجعة جذكر في موضع آخر أن الرجل إذا وطئ بني  

على  ض  ر  . فإن اعت  الوطء أجوزكان معروفا جائزا، وبالقول بالمعروف؛ لأنه إذا راجعها 

ة مت بالطلاق، فكيف يباح له الوطء؟ قال ابن العربي:" الإباحة تحصل بني  ر  أن الزوجة قد ح  

 .( 5) " االرجعة، كما تحصل بقوله

الأقوال التي  ةنصرلفي مراعاة المقاصد الشرعية  ابن العربي تصرفاتهذه بعض      

ارتضاها، أو في توجيهه لأقوال المذهب، تظهر اهتمامه البالغ بمعاني الشريعة، وجمعه بين 

 ، فما هي جهوده في تجديد الفروع الفقهية؟ في أصولهاللفظ والمعنى في شكل يخدم النص 

                                                 
، الطبعة الأولى، أحكام القرآن الصغرى؛ ابن العربي، 222، 228،  ص 1ج  أحكام القرآن،انظر : ابن العربي،  ( 1) 

 .63م(، ص 2006ه/1223تحقيق: أحمد فريد المزيدي ) بيروت: درا الكتب العلمية، 
 . 223، ص 1، ج القرآن أحكامانظر : ابن العربي ،  ( 2) 
 .833، ص 2، ج التحرير و التنويرابن عاشور ،  ( 8) 
 .230، ص 1، جأحكام القرآنابن العربي،  ( 2) 
 .  262، ص 1، ج نفسه المصدرابن العربي،  ( 1) 
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 ، وترتيب رأي ابن العربي في التخريج، و التقليد، و المختصرات الفقهية المبحث الأول : 

 أمهات مصادر المذهب.                    

م  للرلوم، آبلء وتوجيهات كا  للغبض  كثيببن هتنتيجة إحاط بن  للرببن لا لقد حصل     

ه إلى تم  هذه للآبلء، نظبواد، للاجتهبنرث فبيضة تجديد للفقه، م  خلال منها للدعوة إلى 

  للمذهب. مصادب وتبتيب أمهات ،للفقهية ، وللمختصبلتللتخبيج للفقه  دلخل للمذهب، وللتقليد

 

 .المطلب الأول: رأي ابن العربي في التخريج المذهبي 

      

ف   فالتخبيج، للإسلامية مسألة للتخبيج على أقولل للإمامللفقهية للمذلهب ز مي  مما ي       

وذلك أنه . م  حولدث غيب متناهية ا يستجد  م  ل  ، وأساس شمول أحكامه، هئسبنب بنقاللمذهب 

ا صاب لكل مذهب إمام مخصوص، ولم يك  لأتبناعه سبنيل إلى للاجتهاد وللقياس،  ،لمَّ

فاحتاجول إلى تنظيب للمسائل ف  للإلحاق، وتفبيرها عند للاشتبناه، بنرد للاستناد إلى للأصول 

قتدب بنها على ذلك للنوع م  ، فصاب ذلك يحتاج إلى ملكة بلسخة ي  مامللإ  مذهب للمقببة م

ظهبت هذه للملكة م  لقد ذهب إمامهم فيهما ما لستطاعول، وللتنظيب أو للتفبقة، ولتبناع م

ج للمذهبجولز وقد لختلفت للآبلء ف  . ( 1) خلال علم للفقه نجد لذلك  ،نسبنة للقول للمخب 

للت  أوبدها نصبة  وحججه ،أدلته فبيقولكل  ،لختلفول ف  هذه للمسألةقد علماء للمالكية 

وقد نتج ع  هذل للاختلاف  .للتحبب وللتجديدفيهم جنوح للظاهب أ  للقائلي  بنردمه و .لقوله

أتبناع للمذهب  قيامهو  : إلا أنه يمك  أ  يقال فيهلتساع مصطلح للتخبيج عند للمالكية. 

لة للت  لا نص للإمام فيها على أو  لقولعده على قياس للمستقنوللم   ،للملتزمو  لأصوله

 .( 2) مجتهد للمذهبوللقائم على هذل للشأ  يسمى . بنرد تحقيق للمناطليها، ع للمسألة للمنصوص

                                                 
 .192، ص 2، ج، المقدمةانظر : ابن خلدون ( 1) 
 1042ج، ) دار الفكر، 2، حاشية العلامة البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع: البناني،  انظر ( 2) 

، تحقيق: عبد الله الهلالي،  قواعد الإفتاء بالأقوى منار أصول الفتوى و؛ إبراهيم الِلقاني، 979، 2جم(،  1992هـ/ 
الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي ؛ عبد العزيز الخليفي، 199)المغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية(، ص 

أصول الفتوى و القضاء في ؛ محمد رياض، 04-90م(، ص   1999هـ/  1010، الطبعة الأولى)  مصطلحاته و أسبابه
 . 299، 297م(، ص  1991هـ/ 1011، الطبعة الأولى) المغرب: مطبعة النجاح، المذهب المالكي
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 ذكبه عند تفسيبه قوله ترالى :لابن  للرببن  بأي ف  منع للتخبيج على أقولل للإمام و     

إ  للمفت  بنالتقليد إذل خالف نص فقال :"  ،[63] للإسبلء:  چ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈچ

يجتهد ف  غيب ذموم دلخل ف  للآية؛ لأنه يقيس وده أنه مللبولية ف  نص للنازلة عم  قلَّ 

، و م  محل للاجتهاد، وإنما للاجتهاد ف  قول الله و قول للبسول، و لا ف  قول بنشب بنردهما

. ( 1) "ف  موضع كذل فهو دلخل ف  للآيةج م  قول مالك خبَّ قال م  للمقلدي  هذه للمسألة ت  

للنازلة م   ه ف  طلب حكم  و جهد   ،ههمَّ  يبيد أ  يصبف للمجتهد   فالظاهب أ  لبن  للرببن 

، لما فيه م  للأدلة للشبعية وفق أصول للمذهب ف  للاستنبناط، لأنه لو فرل ذلك لكا  أفضل

ا تسايب ولقع للناس مع لختلاف ، و جرلهيةصول للمذهبنلأإحياء لوللأدلة للشبعية، لستثماب 

 للأزمنة.

على  أوبنتخبيجها على أصول للمذهب،  إماوذلك لأ  للبنحث ع  حكم للنازلة يكو       

للمذهب م   مجتهدو ثب  وهو للذي أك   .لنتقده لبن  للرببن هذل للأخيب هو للذي و .فبوعه

حكم للنازلة على   لحتمال للغلط ف  تخبيج منها؛ أ ظهبت لهم لأسبناب وذلك لسترماله،

للمذهب، م  لحتماله ف  تخبيج للنازلة على أصل م  أصل  فبع منصوص على حكمه أقل  

   .( 2) للتخبيج على فبوع للمذهب أيسب م  للتخبيج على أصوله أ بنالإضافة إلى 

 للذي، ( 6) بشد للحفيد لبن    هممن ؛م  للرلماء لفق لبن    للرببن  فيما ذهب إليه ثلة  قد وو     

ههنا طائفة تشبنه للرولم م  جهة، وللمجتهدي  م  جهة....لك  يتردو  فيقسو   لأ َّ و:" قال

 فيجرلو  أصلا ما ليس حكم، قل عنه ف  ذلك للما ن    أشياء لم ينقل فيها ع  مقلديهم حكم على

 
                                                 

 .241-244، ص 9، ج أحكام القرآنابن العربي،  ( 1) 
 .1949، 1942، ص 9، ج التمذهب دراسة نظرية نقدية خالد بن مساعد الرويتع، ( 2) 

الوليد محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد الشهير بالحفيد القرطبي، وقاضي الجماعة، لم ينشا بالأندلس مثله كمالا  أبو ( 6) 
وعلما و فضلا، مع شدة التواضع، كان يفزع إليه في الطب كما يفزع إليه في الفقه، له تآليف جليلة؛ منها )) بداية المجتهد 

)) الضروري في أصول ـفي الطب، و)) مختصر المستصفى(( المعروف بونهاية المقتصد((، وكتاب )) الكليات (( 
، مؤلفاتزيد على ستين  ،ن الفلسفة و الشريعة من الاتصال((، وغيرها من التآليفيالفقه((، وكتاب )) فصل المقال فيما ب
، الديباجون، ؛ ابن فرح111، صتاريخ قضاة الأندلسهـ(. انظر: النباهي،  090توفي سنة خمس وتسعين وخمسمئة ) 

 (.011)رقم الترجمة  979-979ص 
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وم   .( 1) بندعة "وتهدي  أصولا لاجتهادهم، كفى بنهذل ضلالا صي بو  أقاويل للمجي  بنأصل، و

للقاعدة  ] قال للمقبي ف فقد  ،( 2) ؤلاء للذلهبني  مذهب لبن  للرببن  أبنو عبند الله للمقبيه

:" لا تجوز نسبنة للتخبيج وللإلزلم بنطبيق للمفهوم أو غيبه إلى غيب [للرشبي  بنرد للمئة 

للمرصوم عند للمحققي ؛ لإمكا  للغفلة، أو للفابق، أو للبجوع ع  للأصل عند للإلزلم، أو 

بنما ينفيه، أو إبندلء مرابض ف  للسكوت أقوى، أو عدم لعتقاده للركس إلى غيب ذلك،  للتقييد

 . ( 6) فلا يرتمد ف  للتقليد، و لا يرد ف  للخلاف"

خصوصا عدم للإلزلم ، و للتخبيج على للمفهوم عند للمقبي بنالمنع وولضح أ  للمبلد     

قاعدة أخبى أوجب فيها للنظب ف   إذ أنه بنرد هذه للقاعدة ذكبللفبوع؛ عند للتخبيج على 

 و نظيب هذل تربيف   ،( 4) نصوصهمعليها ول ن  بن  لأجل أ  ي   لأهل للنظب للمطلق أصول للإمام

ا  ول  لم  للمذهب على وجوده، و  أصول    تدل لبن  فبحو  للتخبيج على أنه : عبنابة عمَّ  ينص 

 

 

 

                                                 
  قديم و تحقيق: جمال الدين العلويت ،الطبعة الأولى ،الضروري في أصول الفقهأبو الوليد محمد بن رشد الحفيد،  ( 1) 
 . 100، 100م(، ص  1990بيروت: دار الغرب الإسلامي، )

قرشي المقري التلمساني، الإمام العلامة المحقق القدوة، أحد أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر ال  ( 2) 
، ورحل إلى المشرق فأخذ عن مجتهدي المذهب، وأكابر فحوله المتأخرين، قاضي الجماعة بفاس، ولد ونشأ بتلمسان

فه كتاب ، ثم عاد فنفع الله به، من تلاميذه الإمام الشاطبي، ولسان الدين ابن الخطيب، وابن خلدون، من تآليعلمائه
 نيل الابتهاج بتطريز الديباج،هـ(.  انظر :أحمد بابا التنبكتي،  701))القواعد((، توفي سنة ست وخمسين وسبعمئة ) 

من وفاة الرسول/  1999الطبعة الأولى، إشراف، وتقديم: عبدالحميد عبد الله الهرامة) طرابلس: كلية الدعوة الإسلامية، 
(؛ عادل 992)رقم الترجمة  292، ص 1، جشجرة النورمخلوف،  004 . رقم الترجمة027-024م(، ص  1999

 .  919-912م(، ص 1994هـ/  1044، الطبعة الثانية) بيروت: مؤسسة نويهض الثقافية، معجم أعلام الجزائرنويهض، 

مكة المكرمة : ج، تحقيق و دراسة: أحمد بن عبد الله بن حميد، ) 2، القواعدأبو عبد الله محمد بن محمد المقري،  ( 9) 
  .909-909، 1مركز إحياء التراث الإسلامي(، ج

  " .وكلُّ ما فهمه ذو فهمِ * ليس بنص لعُرُوضِ الوهمِ  "وقد قال صاحب البوطليحية مضمنا في نظمه المشهور :      
هـ/ 1002كتبة المكية، ، الطبعة الأولى، تحقيق: يحيى بن البراء)مكة المكرمة: المبوطليحيةمحمد النابغة بن عمر الغلاوي، 

 . 117م(، ص 2442
 ) القاعدة الثانية و العشرين بعد المئة (.  901، ص 1، ج، القواعدانظر: المقري ( 4) 
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جماعة  م  للرلماء قد بأول ى للفبوع و قد خالف هذل للقول بنالمنع م  للتخبيج عل. ( 1) عليه

 علماءه خلاف عمل متقدم  للمجتهد، وأن عدم   لأ  للفبض  ف  للمنع ترطيلا للأحكام، 

 ج للإحاطة بنأصولب  خ  ، وشبطول ف  للم  متأخبيهم ف  للقياس على أقولل مالكللمذهب، و

تهد للمطلق إلى نسبنة مجتهد للمذهب إلى مذهبنه كنسبنة للمجوقالول أ  ، للمذهب و قولعده

 .( 2) للشبيرة و قولعدها أصول

أ  للنولزل للولقرة بنقولهم ة عدم للمجتهد، ضيَّ ئلو  بنالمنع على دعوى فبوقد بد للقا     

غيب متناهية، ويمتنع نقل قول م  سلف م  للمجتهدي  ف  كل نازلة، وإذل كا  كذلك فلم يبنق 

أفتول فيه أصولا  للسلف م  للمجتهدي  فيما إلا لحتمال ولحد م  ثلاثة : إما أ  تجرل أقاويل

إما أ  تترطل كثيب م  للأحكام. وكلا للاحتمالي  ممتنع، فلم يبنق إلا للوجه يستنبنط منها، و

للأئمة  منتسب إلىوهو للثالث وهو ألا يخلو زما  م  مجتهد، أو مم  بنلغ بتبنة للاجتهاد 

إعمالها فيما يستجد م   ولنردم إمكا  . إذ أنه لو لم يك  لترطلت للشبيرة،( 6) للمشهوبي 

ي  حتى لا تزلل طائفة م  أمت  ظاهب )) :ف  قوله هذل خلاف ما أخبنب بنه للنبن  وقائع، و

 .( 5) (( ( 4) يأتيهم أمب الله ، وهو ظاهبو 

أعمله للمانرو  له ف   وإ    ،وقد ذكب لبن  للرببن  أ  للرمل على للتخبيج على للفبوع     

 وللمبل  لملكة  ،وللتفن  ،للتفقه  م  بناب هو  إنما  ، وبنه قولاا   ذلك منهم ي رد   فلا تفبيراتهم 
                                                 

، الطبعة الأولى، دراسة، وتحقيق كشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجبانظر: إبراهيم بن علي بن فرحون،  ( 1) 
.  وقد ذكر بعد هذا أن 99م(، ص  1994يف) بيروت: دار الغرب الإسلامي، : حمزة أبو فارس، عبد السلام الشر 

 .  140 -140، صكشف النقاب الحاجبالتخريج على ثلاثة أنواع، ثم أخذ في ذكرها و التمثيل لها. انظر : ابن فرحون، 
؛ عبدالعزيز 991، ص 7ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجبانظر : خليل بن إسحاق الجندي،  ( 2) 

 . 01، ص الاختلاف الفقهي في المذهب المالكيالخليفي، 
:" واعلم أن سبب عسر الاجتهاد المطلق أنه متوقف على تأسيس قواعد  ((منار أصول الفتوى))قال إبراهيم اللقاني في  ( 9) 

هو الذي أعجز الناس عن بلوغ مرتبة أصولية وحديثية، وغيرهما مما يخرج عليها المجتهد استنباطاته و تفريعاته ... وهذا 
 .241، ص منار أصول الفتوىالاجتهاد، و إن بلغوا تلك الرتبة. قاله بعض المحققين. والله أعلم" . اللقاني ، 

)) لا تزال طائفة من أمتي  رواه البخاري عن المغيرة بن شعبة، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: قول النبي ( 0) 
 .1941، ص صحيح البخاري. انظر : البخاري، 7911الحق وهم أهل العلم((، برقم ظاهرين على 

؛ عبد السلام فيغو، )) مشاهير الفقهاء المالكية 101، 100، ص الضروري في أصول الفقهابن رشد الحفيد، انظر:  ( 0) 
التراث المالكي في  -لتراث الإسلاميندوة إحياء اإلى الآن((،  الرابعالذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد المطلق بعد القرن 

 . 101، 104) المغرب: جامعة الحسن الثاني ، كلية الآداب و العلوم الإنسانية (، ص   ،-الغرب الإسلامي
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. قال لبن  للرببن :" فإ  قيل : فأنت تقولها و كثيب م  للرلماء قبنلك. قلنا : للتخبيج لا غيب

نرم؛ نح  نقول ذلك ف  تفبيع مذهب مالك على أحد للقولي  ف  للتزلم للمذهب بنالتخبيج، لا 

 ل عليها للمسائل، حتى إذل جاء سائل عبضت للمسألة على للدليلم  ر  نها فتوى نازلة ت  على أ

 .( 1) للأصل ؛ لا على للتخبيج للمذهبن ، وحينئذ يقال له للجولب كذل فاعمل عليه" 

لبناب للاجتهاد،  وللذي يظهب أ  للدعوة إلى للمنع م  للتخبيج على للفبوع فيها إفساح       

مانع م  لندثاب للمذلهب  وسبنب  لأدلة وأصول للمذهب،  لستثماب  وديد، إلى للتج ودعوة  

 بناط للت  دبج عليها أئمة للمذلهب.ولستمبلب بوح للاستنف  بنقاء،  ، فيسهم هذل للمنعللفقهية

 رأي ابن العربي في التقليد.المطلب الثاني : 

 ،( 2) هفيها بن   للرلماءوللت  بض ،مبحلة للتقليد للإسلام  بنمبلحل؛ منهامب للفقه لقد      

عالة على فقه للأئمة، ولنساقول إلى لتخاذ أصول تلك للمذلهب دولئب حصبت كل وأصبنحول 

للسنة. و ،طائفة نفسها بندلخلها لا تردوها، وأصبنحت أقولل للأئمة بنمنزلة نصوص للكتاب

 وسدود بني  للأمة ونصوص للشبيرة. فكثب للابنتراد ع  للهدي ف  ،وبنذلك نشأت حولجز

، وتشرب لصطلاحات للرلوم، وخشية إسناد أمب للاجتهاد وبنازدياد تأخب لللغةللفهم وللرمل، 

أقوللهم، وصاب و ،ه  نصوص للفقهاء للشبيرة   أصبنحتإلى م  لا يوثق بنبأيه ولا بندينه، 

  وس  ن  ت  ، وذهبلمل للذي له للقوة على فهم كلام للإمام وللتفبيع وللتخبيج عليه مجتهد

ع  للاجتهاد مبدود منكوص على عقبنه، مهجوب تقليده، بنسبنب ، طلقللاجتهاد للم وصاب مدَّ

ل كل مقلد بنمذهب م  وع   ،دعوى غلق بناب للاجتهاد. فلم يبنق للناس إلا نقل مذلهب للأئمة م 

للتقليد قليلا ف  للمئة  قد كا  هذلو .قلده منهم، بنرد تصحيح للأصول ولتصال سند للبولية

 . ( 6) للبلبنرة وما تلاهاللمئة صاب غالبنا ف  ف ،للثالثة

يجده للمتتبنع حيث  ،تصدى لظاهبة للتقليد ف  للمغبب للإسلام  لبن  للرببن  مم و     

 ، وللتنقيحلقائليها مع للتمحيص ونسبنتها نقل للأقولل ذكب للمسائل بنأدلتها، ولكتابناته أنه يترمد 

                                                 
 .04، صالاختلاف الفقهي في المذهب المالكي. انظر:عبد العزيز الخليفي، 241، ص9،ج أحكام القرآنابن العربي،  ( 1) 
وأنت لا تعرف وجه القول، ولا معناه، وتأبى من سواه، أو يتبين  ،أن تقول بقولبن عبد البر التقليد فقال :" ف القد عر    ( 2) 

 .797، ص 2، ججامع بيان العلم و فضلهن عبد عبد البر، . ابلك خطؤه فتتبعه مهابة خلافه. وأنت قد بان لك فساد قوله"
الفكر السامي في تاريخ الفقه محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي،  ؛199، 199، ص 2، جالمقدمةانظر: ابن خلدون،  ( 6) 

 .9، 2، ص9، جالإسلامي
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جمرول وهاد، ملكول آلة للاجت للذي  دأب للرلماءهذل للتحبب، و نزوعا نحومما يشكل لديه 

. فقد قال حاكيا كيفية لنتشاب للمذهب بنالغبب للإسلام ، وولصفا للحال للت  أسبناب للنظب

دت أقطاب للإسلام، وترذب ضبنطها بنالنظام، ولنتشبت للبعية، نفذ ر  :" وبن  صاب عليها للرلماء

قال: أحم  وب للحق، إلى هذه للبنلاد بنرض للأ موية، فألفى هاهنا عصبنية فثابول بنه، وأظه

لا قبلءة إلا قبلءتهم، فألزمول للناس للرمل بنمذهب وللسنة، فلا فقه إلا فقه أهل للمدينة، 

وللتخييب ف  مقتضى للأدلة، متى  ،مالك، وللقبلءة على بولية نافع، ولم يمكنهم م  للنظب

بلدوه م  خبج ذلك ع  بأي أهل للمدينة، وذلك لما بأوه م  ترظيم مالك لسلفهم، ولما أ

... فصاب للتقليد دينهم، وللاقتدلء يقينهم، فكلما جاء أحد م   صبف قلوب للناس إليهم

يجرل ما وللمشبق بنرلم، دفرول ف  صدبه،  حقبول م  أمبه، إلا أ  يستتب عندهم بنالمالكية، 

  .( 1) عنده م  علوم على بسم للتبنرية"

ه بنالخبنال للذي أصاب للأمة، حيث كثبت لما أسما اوقد جرل لبن  للرببن  هذه للحال سبنبن     

فأفتول بنغيب علم فضلول للبندع، وذهب للرلماء، وتصدب للجهال، فتراطول منصب للفقهاء، 

لبن  للرببن  سبنبنا  بأيوأضلول. فاستمبت للقبو  كذلك على موت للرلم. فكا  للتقليد حسب 

لى أكثب م  أ  ف  نشوء للقول بنالظاهب، قال لبن  للرببن  " فكل م  تخصص لم يقدب ع

تبنع للبسول. فكا  هذل عونا على للبناطل، وذلك بنقدب الله أيترلق بنبندعة للظاهب، فيقول: 

 .( 2) ضائه"وق

     

                                                 
 . 911 -910ص ص العواصم من القواصم،ابن العربي،  ( 1) 
. وقد قال محقق كتاب )الذب عن مذهب مالك ( بعد كلام ساقه عن صلة  911، ص المصدر نفسهابن العربي،  ( 2) 

وسرده لمجموعة ممن انتمى منهم لمذهب الظاهر) مع ملاحظة عدم ذكره لوالد ابن العربي  أهل الأندلس بأهل الظاهر،
ضمن هذا المسرد(:" نستنتج من هذا المسرد أن الظاهرية بالأندلس كانوا أكثر عددا، واتصالا من غيرها من أمصار 

ور على الفروع والفتيا والأحكام، بحيث لا المذهب المالكي الأخرى. ولعل لذلك صلة بطريقة التفقه بالأندلس، التي كانت تد
يجد مريد التفقه والتوسع في النظر بغيته ولا مكانته فيها، ولهذا فإن كثرة الظاهرية صاحبتها كثرة انتقاد كبار النظار من 

طوشي، وابن والباجي، والطر  الأندلسيين لهذا النمط وشدة انتقادهم لمسالك التفقه والتعليم بها، وهو صنيع ابن عبد البر،
 العربي، وابن خير الإشبيلي، وابن رشيد السبتي، وغيرهم". 

الذب عن مذهب ، من تقديمه لكتاب ابن أبي زيد القيرواني، 10، ص 1محمد العلمي، )) صلة المالكية بأهل الظاهر((، ج
 (.م 2411هـ/  1092الرباط: الرابطة المحمدية للعلماء، )  الطبعة الأولى ج،2 ،مالك



 مظاهر التجديد الفقهي العلمية و العملية و آثاره                                                          الفصل الثالث
03 

      

مه ف  للرمل، لنتقل للناس بنرد ذلك إلى لعتبناب وتحك    للتقليد م  للقلوب، وبنرد تمك       

 منصوص ولدث لم يلقوها ف للماجبيات وعمل للبنلدل ، قال لبن  للرببن :" ثم حدثت ح

علم فتاهول، وجرل للخلف منهم يتبنع ف  ذلك للسلف، حتى آلت ل فيها بنغيب وللمالكية فنظب

قد قال ف  هذه للمسألة أهل قبطبنة  يقال:إلى قول مالك، وكبنبلء أصحابنه، و للحال ألا ينظب

وفقهائها، إلى  ،للمدينة، فانتقلول م  ( 6) ، وأهل طليطلة( 2) بنيبةل  ط   أهلو، ( 1) وأهل طلمنكة

 . ( 4) "فقهائهاو ،طلبنيبة

إذ  ف  عدم للبضا بنه، لبن  عبند للبنبسبنقه ، قد وهذل للذي نراه لبن  للرببن  على أهل بنلده     

ل للت  صاب إليها للناس، احا للحمشب   [بتب للطلب و كشف للمذهب]ف  بناب  يقول

 ،أ  طلب للرلم ف  زماننا هذل – بحمك الله -:" ولعلم  موضحا للسبنيل للت  يجب أ  تسلكو

سلكول ف  ذلك ما لم يربفه أئمتهم، ولبنتدعول ف  نا قد حاد أهله ع  طبيق سلفهم، ووف  بنلد

لول وذلك ما بنا  بنه جهلهم  لهم  ما دو  على حفظ تقصيبهم ع  مبلتب للرلماء قبنلهم،...بنل عوَّ

 ...فلذلك لعتمدول على ما م و للبنيا عند للرلماء آخب للرل كا   للذي  للاستحسا  و م  للبأي،

                                                 
طَلَمنكة: مدينة بالأندلس، لأهميتها فقد وقعت عليها الوقائع الشداد بين المسلمين والإسبان، و قد استردها الإسبان من  ( 1) 

أيدي العرب في جملة ما استردوه من شمالي إسبانيا، وصارت قاعدة مملكة ليون، وفيها بنيت أكبر مدرسة جامعة بأوربا 
، شكيب 99، ص 0، جمعجم البلدانبقية أوربا . انظر: ياقوت الحموي، م، مهمتها نشر معارف العرب في 1294سنة 

هـ/ 1900ج، الطبعة الأولى) فاس: المكتبة التجارية الكبرى، 2، الحلل السندسية في الأخبار و الآثار الأندلسيةأرسلان، 
 .00-01، ص 2م(، ج1991

لبناء على نهر تاجُه، كانت حاجزا بين المسلمين و الإفرنج، طَلَبِيرة : مدينة بالأندلس من أعمال طليطلة كبيرة قديمة ا ( 2) 
و كانت قد استولى عليها الخراب فاستجدها عبد الرحمن الناصري الُأموي، و لها حصون ونواح عدة. انظر: ياقوت 

 .99-97، ص 0، جمعجم البلدانالحموي، 
، كانت قاعدة ملوك القرطبيين وموضع قرارهم، طُلَيْطَلَة: مدينة كبيرة ذات خصائص محمودة من أعمال الأندلس ( 9) 

وكانت تسمى عندهم بالثغر الأدنى، وهي على شاطئ نهر تاجُه، وهي من أجل المدن قدرا، وأعظمها خطرا، تسمى مدينة 
 معجمهـ. انظر: ياقوت الحموي،  077الأملاك، ملكها اثنان وسبعون لسانا، ملكها المسلمون منذ أيام الفتح إلى غاية سنة 

 .910، ص 1، جالحلل السندسية؛ شكيب أرسلان، 04-99، ص 0، جالبلدان
. نب ه ابن العربي هنا إلى مصدر تشريعي مفرع عن عمل أهل 917-911، ص ، العواصم من القواصمابن العربي ( 0) 

راجح، والمشهور في بعض المدينة، وضعه المغاربة وبالغوا في الاهتمام به، أسموه )) العمل (( ومعناه: العدول عن القول ال
العرف المسائل إلى القول الضعيف فيها، رعيا لمصلحة الأمة، وما تقتضيه حالاتها الاجتماعية.  انظر : عمر الجيدي، 

 .  902م(، ص 1992) المغرب: اللجنة المشتركة لنشر و إحياء التراث الإسلامي، والعمل في المذهب المالكي
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فيما لم  ،قد كفاكم للجولب فيه غيبهم، وهم مع ذلك لا ينفكو  م  وبود للنولزل عليهم

يفبضو  و يتقدمهم فيه إلى للجولب غيبهم، فهم يقيسو  على ما حفظول م  تلك للمسائل، 

وعلماء  ،تدل للأئمةللأحكام فيها، و يستدلو  منها، ويتبكو  طبيق للاستدلال م  حيث لس

وطبق  ،للأمة، فجرلول ما يحتاج أ  يستدل عليه دليلا على غيبه، ولو علمول أصول للدي 

ول اد  ع  و ،وه  اد  ا ينزل، ولكنهم جهلول ذلك فر  للأحكام، وحفظول للسن ، كا  ذلك قوة لهم على م

  .( 1) صاحبنه"

إحكام للأصول  وإ َّ  ،فوت للرمب دونهاو قد بنيَّ  لبن   عبند للبنب أ  للإحاطة بنالفبوع مما ي     

وأبنرد ع  للتكلف عند نزول  وللقولعد أنفع ف  للاستنبناط مع مبوب للزم ، ،دلةم  للأ

ولا مكا ، وذلك لأ  للتغيب،  ،، وحلول للقضايا للجديدة للت  ل  يخلو منها زما للحولدث

فيجب على  وجل، عزَّ  وعدم ثبنات ظبوف للحياة م  سن  هذل للكو  للذي فبضه للخالق

ولعلم أخ  أ  قال لبن  عبند للبنب :"  .( 2) مجتمره مولكبنة ظبوفو ،للرالم مسايبة وقته

  بلم أ  يحيط بنآبلء للبجال فقد للفبوع لا حد لها تنته  إليه أبندل، فلذلك تشربنت، فلذلك م

أ  ينسى أول  لرلهوعليه ما لم يسمع،  د  ب  لا بنغيبه إليه، لأنه لا يزلل ي  لم ما لا سبنيل له، وب

ذلك بنآخبه، لكثبته فيحتاج إلى أ  يبجع إلى للاستنبناط للذي كا  يفزع منه، ويجبن  عنه 

ل على حفظ قوله، ثم إ   توبعا بنزعمه أ  غيبه كا  أدبى بنطبيق للاستنبناط منه، فلذلك عوَّ

  .( 6) ولستنبنط عليه" ،للأيام تضطبه إلى للاستنبناط مع جهله بنالأصول، فجرل للبأي أصلا

ثم ولصل بنرد هذل لبن  عبند للبنب يبني  أ  للغبض م  للمناظبة عند للرلماء للمتقدمي       

 جبى عليها ت    وعللها، حتى أصول للمسائل  مربفة  لتبناعه، و للصولب، و وجه  كا  فهم 

                                                 
 .1191 -1190، ص 2، جالعلم و فضله جامع بيانابن عبد البر،  ( 1) 
صو ر الإمام محمد الطاهر ابن عاشور هذه الحال فقال:" وتبدلت العصور، وتقدمت العلوم وطارت الأمم ونحن قعيدو  ( 2) 

وهو علومنا وكتبنا، كلما أحسسنا بنبأة التقدم والرقي وتغيير الأحوال استمسكنا بقديمنا، وصفدنا أبوابنا، فإنك لتنظر الرجل 
ابن القرن الرابع عشر الهجري فتحسه في معارفه وعلمه وتفكيره من أهل القرن التاسع أو العاشر مما هو معلول لوقوف 
تقدم التأليف عند الحد الذي تركه الواقفون، فرزئ الناس فائدة الانتفاع بأخلاقهم وعوائدهم ومكتشفاتهم، وسلبوا شرف النفس 

اعتقادهم أن ما أتى به الأقدمون هو قصارى ما تصل إليه قُدَر البشر، فهم عالة لكلام الغير، و والاستكانة  ،قليدباعتيادهم الت
، أليس الصبح بقريبابن عاشور،  .الاختيار أيضا، مع اعتقاد استحالة البلوغ إلى مبالغهم"و عليهم في العلم والعبارة والصورة 

 .100-109ص 
 .1197، ص 2، جهجامع بيان العلم و فضلابن عبد البر،  ( 9) 
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وعلى هذل للنسق ساب للناس إلا ف  للأندلس وما وللاها م  بنلاد مثيلاتها بنرد ذلك. نظائبها و

فحسب هؤلاء مربفة بولية فلا  وفلا ، وم  خالف للبولية للت  لا يقفو  على ب، للمغب

مرناها، وأصلها وصحة وجهها فكأنما خالف نص للكتاب وللسنة، كما أنهم يجيزو  حمل 

علم  ذلك خلاف أصل مالك، ولقصوبهم ع للمتضادة ف  للحلال، وللحبلم، و للبوليات

الفا م  للمذلهب للأخبى، لم يك  عنده أكثب م  للأصول صاب للولحد فيهم إذل لق  مخ

ب، فإذل ضاقت عليهم ف  للمناظبة للمسالك، هبع إلى  بن  حكاية قول عالم، أو بولية ع  ح 

  .( 1) ذكب فضل ومنزلة مالك

 ((للرولصم)) فقد ذكب ف  كتاب سائدل إلى عهد لبن  للرببن ،  ظلوللظاهب أ  هذل للأمب      

مى بنالمسلمي ، لا ينبنغ  لهم أ  يقتصبول فيها على عالم ولحد، أنه إذل وقرت نازلة عظ

عنده علما، فإنها إ  وضرت ف  يدي غيب أهلها كا  ذلك  أ َّ  ظ   وليسألول عنها كل م  ي  

فسد منه، فكفى بنالمبيض دلء أ  يربض علته على أسبنبنا ف  فساد للحال. وببنما تردى إلى 

ي  م  دو  يثاب للدنيا على للد  إتطلع إلى سابة، وما إ  كا  ف  للقوم جغيب طبنيب، لا سيَّ 

، ( 2) بن  مخلد :" كحادثة بنق   مثالا لهذه للحال بنأبض للأندلس فقال بنردهاضبب ثم  هولدة،

ة ع  للقبطبنيَّ  ه  ت  م  ستأثب بنمذهب  لإمامته، ولم يب أ  يقلد أحدل، فب  لفإنه جاء بنرلم عظيم، و

ف  ثنايا كتب لبن  للرببن  وجد أمثله ع  عدم قبنوله وإذل نظب  للقابئ . ( 6) قوس ولحدة "

  جل: و الله عز فيها للتحكيم للت  قال بنلده ف  للرمل بنآية ه م  تقصيب أهل تذمبللتقليد؛ منها 

 

                                                 
 . 1199، 1197، 2، ججامع بيان العلم و فضلهانظر :  ابن عبد البر،  ( 1) 
أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد، من حفاظ المحدثين، وأئمة الدين، والزهاد الصالحين، رحل إلى المشرق، فروى عن  ( 2) 

نما مذهبه الحديث و النظر، ما ظهر أعلام أئمة السنة، ثم رجع إلى الأندلس فملأها علما جما، وكان بقيُّ  لا يقلد أحدا، وا 
الحق، إلا أنه عند الشورى و مقاطع الأحكام لا يتعدى مذهب مالك، وألف كتبا حسانا منها)) تفسير القرآن((، ومنها  أنه له 
توفي سنة ست  ، فاق فيها المصنفات المشهورة،((فتاوى الصحابة والتابعين))المصنف(( الكبير في الحديث، وآخر في ))
، دراسة و تحقيق: ماريا أخبار الفقهاء والمحدثينمحمد بن حارث الخشني،  انظر:هـ(.  271ن ومئتين للهجرة ) سبعيو 

جذوة المقتبس ؛ الحميدي، 12-09م(، ص 1991لويسا آبيلا، ولويس مولينا ) مدريد : معهد التعاون مع العالم العربي، 
، ص تذكرة الحفاظ؛ الذهبي، 179-177م(، ص 1911المصرية للتأليف والترجمة،  ) مصر: الدار في ذكر ولاة الأندلس

129   . 
 . 970ص  العواصم من القواصم،ابن العربي،  ( 9) 
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حيث  ،[65] للنساء: چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ

جرلا  وقالول : ي وللسنة ف  ذلك، ،وعجبنا لأهل بنلدنا حيث غفلول ع  موجب للكتاب:"يقول

، وقال ف  موضع آخب ع  ( 1) ي أمي ، وف  هذل مراندة للنص ما لا يخفى عليكم"د  على ي  

للآية :" وه  م  للآيات للأصول ف  للشبيرة، ولم نجد لها ف  بنلادنا أثبل؛ بنل ليتهم 

يبسلو  إلى للأمينة، فلا بنكتاب الله ترالى لئتمبول، ولا بنالأقيسة لجتزول، وقد ندبنت إلى ذلك 

وم  ذلك لستغبلبنه م  . ( 2) "ولحد   كمي  عند للشقاق إلا قاض  حأجابنن  إلى بنرث لل فما

لشتبلط للتسقيف لمسجد للجمرة، قال:" قال علماؤنا: وم  شبوط أدلئها للمسجد للمسقف وما 

 .( 6) علمت لهذل وجها ف  للشبيرة إلى للآ " 

، وأقولل أساطي  لآبلئهنصبته ، ووبنالبغم م  إعجاب لبن  للرببن  للكبنيب بنشيخ للمذهب     

؛ م  ذلك لما ( 4) له فيها للصولب    ر  ف  بنرض للمسائل للت  ي   هإلا أنه أحيانا يخالفللمذهب، 

مالك تختلف و قال لبن  للرببن  :" ؟أيهما يقدمكب مسألة ترابض للقول مع للفرل، أتى على ذ

 يرطيه للدليل للمغايب لهما، فدلَّ ذلك بنحسب ما رل، ووتابة يقدم للف ،فتاويه، فتابة يقدم للقول

على أ  مذهبنه يقتض  أنهما مترابضا  ترابضا متساويا، فيجب طلب للدليل ف  غيبهما، 

وللصحيح ف  للنظب أ  للقول أقوى لأنه لا لحتمال فيه، وللفرل محتمل فلا يتبك للصبيح 

للمصب، ثم سافب  ولما ذكب ف  كتاب للأحكام أ  م  صام ف  ، ( 5) للاحتمال بنأبنهة هيئته"

 عليه، لأ  للسفب  بنكفابة  يقول  مالكا لا  أفطب، فإ    فلو .ف  أثناء لليوم لزمه إكمال للصوم

                                                 
 . 197، ص 0، جالمسالكابن العربي،  ( 1) 
 . 097، ص 1، ج، أحكام القرآنابن العربي ( 2) 
 . 271 -274، ص القبس ابن العربي، ( 9) 
ابن العربي ليست خاصة بالإمام مالك وحده، فهو لا يستثني أحدا من الأئمة الأعلام أو غيرهم ببيان وجه  وردود ( 0) 

 انتقاداته (.) فهرس ردود أبي بكر بن العربي و  011-019، ص9، جالمسالكابن العربي، : فردوده متوافرة في كتبه. انظرب، الصوا
كاني :" ذهب الجمهور إلى أن الفعل من السنة ينسخ القول، كما أن . قال الشو  112، ص المحصول ابن العربي، ( 0) 

فلا وجه للمنع من نسخ أحدهما بالآخر،  ولا  القول ينسخ الفعل ... و إذا كان كل واحد منهما شرعا ثابتا عن رسول الله 
ج، الطبعة الأولى، 2، تحقيق الحق من علم الأصولسيما وقد وقع ذلك في السنة كثيرا".  محمد بن علي الشوكاني، 

ويشهد لهذا فعل ابن . 911، ص 2م(، ج2444هـ/ 1021تحقيق: سامي بن العربي الأثري) الرياض: دار الفضيلة، 
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بنردها إلى وجوب للكفابة، فقال  ( 1) عذب طبأ، كالمبض يطبأ عليه. بنينما ذهب غيب مالك

للحيض؛ لأ  ولبن  للرببن  :" وبنه أقول؛ لأ  للرذب طبأ بنرد لزوم للربنادة، ويخالف للمبض 

للمبض يبنيح له للفطب يحبم عليه للصوم، وللسفب لا يبنيح له ذلك؛ فوجبنت عليه للكفابة 

بننت صفول ، أنها سمرت بسول  بةس  يث بن  حدذكبه ، وقد ذكب ف  مربض  ( 2) لهتك حبمته"

لك للرجب لإمامنا ماو:" فقال لبن  للرببن  ( 6) ((فليتوضأبه ك  ذ  أحدكم  مسَّ  إذلقال: ))  الله 

نح  تابة يسقطها، ويرتبنب فيه للشهوة، ويقويه، فتابة وأنه يبويه ف  كتابنه  -بض  الله عنه -

     .( 4)  لا نقبنل تفبيره"ونقبنل بوليته فنقول: للحديث صحيح أولا، 

للاختلاف دلخل للمذهب للمالك  قديم ب لبن  للرببن  كثيبة ف  كتبنه، وللأمثلة على تحب  و     

عدم للجمود على أقولل للإمام؛ ف  هو يركس للمبونة للت  تميزه، و نشأته،ظهب منذ 

 ناظم للقولعد للفقهية:  ع  هذل وخصوصا لعتماده أصل ) مبلعاة للخلاف (، قال

ذه ب   "          مة  للتَّرص ب    *  و  ليس   ذل  مناف    للتّـم  ص  ل م  و  زا ب  ت  ح   م 

ـــ          ذهب  للإمام مالك  م  ل  م  ىبن  وله  ت ب  ل   *  عاة  للخلاف  م   أص   .( 5) "ــب 

                                                                                                                                                         

، في رجم الزاني الثيب على العربي الذي خالف ما ذكره من تقديم القول على الفعل مطلقا، حيث قدم فعل رسوله الله 
 .149، ص 7، جالمسالكانظر: ابن العربي،  ن قبيل النسخ.رجمه، وعده ميقوله في أنه يجلد ثم 

قال ابن عبد البر:" من أصبح صائما ثم خرج مسافرا فلا يفطر، فإن أفطر، وذلك في رمضان، فعليه القضاء لا غير،  ( 1) 
نما القضاء لا  وقد قيل : والكفارة، و ليس ذلك بالقوي في أثر ولا نظر، والذي عليه جمهور العلماء أن لا كفارة عليه، وا 

والأول أصح عندي وبه أقول لأن الأصل في المسافر الإباحة  غير... وقيل عليه القضاء، والكفارة، رواه ابن القاسم، 
 . والتخيير، وهو على أصله، وهو متأول في فطره"

م(،   1992هـ 1019العلمية، ، الطبعة الثانية ) بيروت:دار الكتب الكافي في فقه أهل المدينة المالكييوسف ابن عبد البر، 
ج، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، عبد الفتاح 10،المغني. و انظر : عبد الله بن أحمد بن قدامة، 122ص 

 . 909-907، ص 0م(، ج 1997هـ/  1017محمد الحلو، الطبعة الثالثة )الرياض: دار عالم الكتب، 
 .191، ص 1، ج أحكام القرآنابن العربي،  ( 2) 
رواه الإمام مالك في الموطأ عن مروان بن الحكم عن بسرة، في كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من مس الفرج، برقم  ( 9) 

. 92، باب الوضوء من مس الذكر، برقم . ورواه الترمذي عن عروة عن بسرة، في كتاب: الطهارة عن رسول الله 99
 .   94، ص لسنن؛ الترمذي، ا229، ص9(، جبوع مع موسوعة شروح الموطأالموطأ) مطواللفظ لمالك. انظر: الإمام مالك، 

قدر في ال. قال ابن العربي في العارضة عند ذكر هذا الحديث:" هذا الباب عظيم 177، ص2، جالمسالكابن العربي،  ( 0) 
 فه في الفتوى، وأسقطه" .الدين اختلف فيه الصحابة، والتابعون، والفقهاء إلى الآن، ورواه مالك فأتقنه، وصححه ثم ضع

 . 110، ص 1، جعارضة الأحوذيابن العربي، 
 .9، صمقرب المقاصد فيما للفقه المالكي من المقاصدأحمد بن المرابط الشنقيطي،  ( 0) 
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ة ف  للمنهج، إلا أنهم لم يكونول ة ف  للأصول، ومالكيَّ فبنالبغم م  أ  تلامذة مالك كانول مالكيَّ 

ويستخبجو  منها للفبوع كما يستخبج،  ،ينظبو  ف  للأدلة كما ينظب ولكاندي ، بنل مقيَّ 

 فا ولضحا ف  مسائل كثيبة أصبنحت ه  قولم للدبلسةإمامهم لختلا معبندليل أنهم لختلفول 

أو حسب حال  ،يختلف قول مالك ف  للمسألة للولحدة م  وقت لآخببنل قد ، ( 1) للفقهية

إما لتبلجره ع  قول منهما، أو مبلعاة منه لظبوف نقل عنه للقولا  مرا، ي  للمستفتي ، ف

ة عنه فكأنما كانا يختلفا  ، حتى بوي ع  بنرض أصحابنه لشدة لختلافهم ف  للبوليخاصة

بنل قد شمل للدبلية  ،ولم يقتصب للاختلاف بنينهم ف  للبولية فقط .( 2) ي ي  مختلف  إلى عالم  

  لأجل تنزيل للأحكام حسب للأحولل  ،كذلك، وذلك شأ  أهل للاجتهاد ف  لختلافهم

 .( 6 )هه على أصول للإمام وقولعدهووج و ،للأشخاص، أو لختلافهم ف  طبق للتخبيجو

ومع أ  لبن  للرببن  لم يبض بنالتقليد للرلماء للمؤهلي  لذلك، إلا أنه يقول بنه عند      

،  للنظب ف  للمسألة طبقللضبوبة؛ ف  حال خوف فولت للرمل بنربنادة، أو عدم ظهوب 

قال لبن  للرببن  :" فبض  على للرام  إذل  لى وقت ف  تبديدها وتقليب أوجهها،ولحتياجه إ

، ه، وبنلده فيسأله ع  نازلته، فيمتثل فيها فتولأ  يقصد أعلم م  ف  زمانه نزلت بنه نازلة

عليه للاجتهاد ف  مربفة أعلم أهل وقته بنالبنحث ع  ذلك، حتى يتصل له للحديث بنذلك و

أ  يقلد عالما مثله ف  وعلى للرالم أيضا فبض  ويقع عليه للاتفاق م  للأكثب م  للناس. 

ف   ى للمطلوب؛ وأبلد أ  يبدد فيها للفكب، حتى يقف علل وللنظب،    عليه وجه للدلينازلة خ 

خ يف على للربنادة أ  تفوت، أو على للحكم أ  يذهب ف  تفصيل فضاق للوقت ع  ذلك، و

لول منه على ما أشبنا لكم إليه"  .( 4) طويل، ولختلاف كثيب، عو 

                                                 
، أسماه )) اختلاف أقوال مالك بعض ما اختلفت فيه أقوال مالك مع أصحابهذكر  مؤلفا، قد جمع ابن عبد البر ( 1) 
، الطبعة الأولى، تحقيق : حميد محمد لحمر، ميكلوش اختلاف أقوال مالك و أصحابه. انظر : ابن عبد البر، أصحابه((و 

) تونس: مركز النشر الجامعي، محاضراتمحمد الفاضل ابن عاشور، ؛ م( 2449موراني)بيروت:  دار الغرب الإسلامي، 
 .19م(، ص  1999

ين" قال عياض : مين مختلفَ كأني كنت أنا وأشهب نختلف إلى عالِ  نقل القاضي عياض عن ابن القاسم قوله:" ( 2) 
 . 200، ص 1، جترتيب المدراكلاختلافهما في الرواية. انظر : القاضي عياض، 

المذهب المالكي في الغرب الإسلامي تطور ؛ محمد بن حسن شرحبيلي،  209، ص 1، جترتيب المداركعياض،  ( 9) 
 .297، 290، 290ص م(،  2444هـ/1021غرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،ي) المحتى نهاية العصر المرابط

 . 220-220، ص 2، جأحكام القرآنابن العربي،  ( 0) 
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 رأي ابن العربي في المختصرات الفقهية .:  لثالمطلب الثا

ليَّة، ظهب ذلك م  خلال تصانيفهم للكثيبة، للأولئل م  للكانت همم د لق        رلماء ع 

 ، يسهلقبيبنةللمتنوعة، وللت  لمتازت بنالتبلكيب للولضحة، وللألفاظ للت  تحمل مرا  و

فكثبت فائدة كلامهم، وحس  ة، لفبنأقل ك ع عليها للوصول إلى مبلد للكاتبل  طَّ على للم  

،     ضرفت للهمم، وقصب للطموح، وفتبت للرزلئم، وتغيب للأقولمهديهم، وبنرد ألتبناع للا

 ،( 2) يطلبنو  للمختصبلت للناس صاب ،( 1) وللخابجية ،وللحبوب للدلخلية ،وكثبت للفت 

سابنقة للالتفات إلى للمختصبلت للفقهية لقد كا  للمالكية و ينشطو  للمطولات، ولا

ي أبن  محمد عبند الله بن  د  ف هـ(، وللذي ألّ  214 عبند للحكم للمصبي) للإسلامية، على ي 

، وإ  كا  للمختصب للكبنيب، وللأوسط، وللصغيب، فم  هذل للتابيخ بندأت فكبة للاختصاب

وصف للتهذيب أقبب منه إلى  إلىمسلكا محمودل هو سلك للاختصاب ف  هذه للمبحلة 

 لى للشبوح،للمؤلفو  يزيدو  ف  للاختصاب، فنشأت للحاجة إ تتابنعوصف للاختصاب، ثم 

 .( 6) لتوقيف للأستاذ صالحا لحفظ للتلميذ، وللشبح   صب  للمخت  ليكو  

ظهوب  سبنبنا ف أحدهما كو  يوقد ، ولكبنت مبحلة ظهوب للتقليدوهذه للمختصبلت وإ       

يجد أ  لها محاس ، وآثابل طيبنة ف  حبكة للترليم؛ م  ذلك، لحقيقتها، إلا أ  للمتأمل للثان ، 

دهم للدقة ف  للتربنيب، وللملاحظة، وللصبنب على فك ذلهب للفقهية للطلبنة، وترو  أنها تقبب للم

 ييسب  مسائل للرلم، مما  تضبنط   ذلك  إلى بنالإضافة   للبموز، وللاعتماد على للنفس، وه 

                                                 
لقد ذكر ابن عاشور سببا آخر لطيفا لظهور المختصرات، أضر  بالعلوم قديما وحديثا، فأد ى إلى انصراف الطلبة عن   ( 1) 

لى معرفة كثير من العلوم، والمشاركة فيها، فاضمحلت بسببه صفة الاختصاص العلمي،   إ وهو الميلتحقيق العلوم، 
والإمامة في علم معين. وذلك أن الميل إلى المشاركة في جميع العلوم، نشأ بسببه الميل إلى الاختصار لإحكام جميع 

 .  109، 09،  صأليس الصبح بقريبالعلوم.   انظر : محمد الطاهر ابن عاشور، 
 ا يدور حول معنى واحد هو : ما دل قليله على كثيره، مع حذف عَرَض الكلام. هللمختصر تعاريف كثيرة، جميع  ( 2 )
(،الطبعة الأولى               المدخل إلى علم المختصرات )المختصرات الفقهية نموذجاعبد الله بن محمد الشمراني، انظر:  

 .17ص م(،  2449هـ/ 1029)الرياض: دار طيبة للنشر و التوزيع، 
 ؛929م(، ص 2449هـ/ 1020،الطبعة الأولى) بيروت: دار ابن حزم، صيد الخاطرانظر: عبد الرحمن بن الجوزي،  ( 9) 

؛ عمر الجيدي، 109، ص أليس الصبح بقريب؛ محمد الطاهر ابن عاشور، 91، ص9،جالفكر الساميمحمد الحجوي،    
؛ عبد الله 97م(، ص  1999طبعة الأولى)الرباط: الهلال العربية للطباعة والنشر،، المباحث في المذهب المالكي بالمغرب

 .99،91ص  المدخل إلى علم المختصرات،بن محمد الشمراني، 
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عملية تدبيسها، وحفظها، ولستحضابها ف  أسبع للأوقات، كما أنها ترتمد ف  غالبنها قولا 

شتتة للذه ، وه  تشتمل بغم قصبها على ع  للطالب كثبة للتشريبنات للم  ولحدل، مما يدفع 

فترط  للطالب صوبة متكاملة،  أكبنب قدب م  للمسائل للفبعية للت  يدوب حولها للفقه،

وللاختصاب للفقه   .( 1) لاعا على أبجح للأقولل، ولطّ مجموعا محكما لفكب للمذهب اإلمامو

مة حكمة  لزمت للأتأصل، و م ، لا ينفك مربنبل ع  طبنع  كظاهبة ميزت تابيخ للفقه للإسلا

   ،إذ ع بف عنهم محبنة للبنلاغة ف  للقول ؛صد بنأقل للتكاليفاف  محبنة بنلوغ للمق يةللرببن

 شكل يطابنق للحال.ف   ،للرملتبك فضول و

أ  يبى ، للمصلحي  م  للرلماء فبيقا م أ  هذه بنرض محاس  للاختصاب للفقه  إلا      

سيب عملية للترليم، فقد وبد ع  لبن  للرببن   عبقلة ف  ب  اثآله و ،مآخذعليه  تصابللاخهذل 

ملكة أهله، إلى لنكبناب للناس على  نضوب ماء للرلم ف  للإسلام، و نقصا    أنه أبجع سبنب  

 ،للمبنسوطة للمران  للأقدمي تراط  للمختصبلت للصربنة للفهم، وإعبلضهم ع  كتب 

وهذل للبأي للذي ذهب إليه  .( 2) لمطالرها للملكة ف  أقبب مدة لللولضحة للأدلة للت  تحص  

للتجبيد للذهن ، كما هو شأ  كثيب م  ق حبنيس مبحلة للتنظيب للرقل ، ولبن  للرببن  لم يبن

للرببن   نزله لبن  للرببن  مبحلة للرمل، فقام لبن   أ للمشتغلي  بنإصلاح مناهج للترليم، بنل

 شبح موطأ للإمام مالك ف  كتابني :و للأحوذي((،))عابضة  بنشبح سن  للتبمذي ف  كتاب

ي بي  ف  شبح  وشبح للصحيحي  ف  كتاب أسماه.((للقبنس))و ((،للمسالك)) ))للنَّ

أسماه )) مختصب وبه بنرد نكبنته، وذهاب كتبنه، ولنتقاله إلى قبطبنة، للصحيحي ((، ثم لختص

 ، للشبعيةترليم للرلوم   بنرملية م  أجل للنهوض هم آبلء عديدة ف  مؤلفاتقدَّ ف .( 6) للنيبي ((

                                                 
 .112-149ص  المدخل إلى علم المختصرات،انظر : عبد الله بن محمد الشمراني،  ( 1) 
تشرة في الأندلس، فقد قام فضل بن سلمة الجهني الأندلسي ) ت: وهذا بعد أن وجد ابن العربي ظاهرة المختصرات من ( 2) 

هـ(  901والموازية وغيرها، و تبعه محمد بن عبد الله بن عيشون الطليطلي ) ت:  ،والواضحة ،هـ ( باختصار المدونة 919
و محمد بن أبي  هـ(، 910فاختصر كذلك المدونة، ثم اختصرها كذلك بعدهما محمد بن عبد الملك الخولاني البلنسي ) 

هـ(، ثم تتابع الناس بعد عصر ابن  004ه(، و أبو القاسم اللبيدي )  991هـ(، و ابن أبي زيد القيرواني )  999زمنين ) 
مباحث في هـ(. انظر: عمر الجيدي،  771العربي في الاختصار حتى وصلوا بالسلسلة إلى خليل بن إسحاق الجندي ) 

 99، صالمذهب المالكي بالمغرب
، من تقديمهما لكتاب ابن 94، 94، 29،ص 1عبد الله التوراتي، أحمد عروبي،)) مصنفاته و منوعاته((، جانظر:  ( 9) 

 .الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى و صفاته العلىالعربي، 
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وقد ذهب لبن  خلدو  مذهب  .وللأخطاء للت  تروق للتحصيل للمطلوب ،وإصلاح للمناهج

ف  أ  كثبة للاختصابلت للمؤلفة ف   ]لبن  للرببن ؛ حيث إنه وضع فصلا ف  مقدمته أسماه 

وللأنحاء  ،طبققال فيه:" ذهب كثيب م  للمتأخبي  إلى لختصاب لل [،للرلوم مخلة بنالترليم

علم يشمل على حصب ف  للرلوم يولرو  بنها، ويدونو  منها بنبنامجا مختصبل ف  كل 

م  ذلك للف .  ةلتها بناختصاب ف  للألفاظ، وحشو للقليل منها بنالمران  للكثيبمسائله و أد

فيه إخلال هو فساد ف  للترليم، وم ... وهعلى للف بلا س  بنالبنلاغة وع   لاا خ  وصاب ذلك م  

هو لم يستردَّ و  صيل. وذلك لأ  فيه تخليطا على للمبنتدئ بنإلقاء للغايات م  للرلم عليه،بنالتح

كما سيأت . ثم فيه مع ذلك شغل كبنيب على للمترلم بنتتبنع ، وهو م  سوء للترليم  لقبنولها بنرد  

صروبنة لستخبلج للمسائل م  وألفاظ للاختصاب للرويصة للفهم بنتزلحم للمران  عليها، 

  .( 1) بنينها"

للركوف على للحال للت  صاب للأمب إليها، م   ((نفح للطيب)) صاحبوقد وصف      

ه، ونزب لفظ   ول على حفظ ما قلَّ بفاقتص :"، فقالجرلها للغاية م  للطلبللمختصبلت، و

ه، وأفنول أعمابهم ف  فهم بموزه، وحل لغوزه، ولم يصلول إلى بد ما فيه إلى أصوله حظ  

فهم أمب مجمل، للصحيح، بنل حل  مقفل، وو ربفة للضريف م  ذلكبنالتصحيح، فضلا ع  م

ومطالرة تقييدلت زعمول أنها تستنهض للنفوس، فبنينا نح  نستكبنب للردول ع  كتب للأئمة 

ا إليه وبنل مسودلت للمسوخ، فإنا لله إلى كتب للشيوخ، أتيحت لنا تقييدلت للجهلة،  إنَّ

  .( 2) بلجرو "

  ليف، أبنرد أ  كا  ف  للقديم نمطا يمثل إبندلعا م  للت للاختصاب ويبى هذل للفبيق أ      

أصبنحت بنرد ذلك كلمات للمختصب بموزل ، ولللغوية ،دلالة بنابزة على قدبة للفقيه للفقهيةو

لى إهمال للأصول إدعو . كما أنها تيترذب للوصول إليها ،مختلفة أحكام  ، وةعديد على مرا   

للمدونة، فضلا ع  للأصول للرامة للفقه للإسلام ، ، ولموطأم  للأدلة للخاصة بنالمذهب، كا

ل  كما ساعدت هذه للمخكالكتب للستة وغيبها،  بن  د للأذها ، تصبلت على للجمود للفكبي للم 

   للرقلية،  للمدلبك  توسيع   لها ع  للحاجب   ، ي  للوحي   م   للأحكام  لستنبناط ع   د لها ر  بن  للم  

                                                 
 .901، ص 2، جالمقدمة ابن خلدون، ( 1) 
 . 277-271، ص 0ج نفح الطيب،المقري،  ( 2) 
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فف  ، بنهانوطة للمها ل  ل  للأصلية، وع   بنأدلتها للفبعية لى ببنط للأحكامللمبل  عللمانع لها م  و

غيب للمنتج وللمحصوب ف   لأنماط جديدة م  للتأليف للفقه  ، ونشوءكاتللاختصاب وأد للمل  

قال لبن  خلدو  ف   .( 1) ونقود و بدودوتقبيبلت، وتلخيصات،  طبب،و، شبوح، وحولش

دها لأجل ذلك صربنة عويصة، فينقطع ف  فهمها مقدمته:" لأ  ألفاظ للمختصبلت تج

م  للوقت. ثم بنرد ذلك فالملكة للحاصلة م  للترليم ف  تلك للمختصبلت إذل تم  صالح  حظ  

فة، فه  مل كة قاصبة ع  للمل كات للت  تحصل م  للموضوعات آعلى سدلده، ولم ترقبنه 

، ة للمفيدي  لحصول للمل كة للتامةوللإحال ،للبنسيطة للمطولة لكثبة ما يقع ف  تلك م  للت كبلب

على للتَّكبلب قص بت للمل كات لقلته كشأ  هذه للموضوعات للمختصبة.  وإ  لقتصب

تحصيل للمل كات فقصدول إلى تسهيل للحفظ على للمترلمي  فأبكبنوهم صربنا يقطرهم ع  

 .( 2) "وتمكنها ،للنافرة

بنسبنبنه وتبنبه أصلا م  أصول للشبيرة، دعا لبن  للرببن  إلى للاجتهاد، ولعهذل جل أم        

وهو لا  بني  للحلال وللحبلم،ق ب  ل للسلف م  للأمة، وبنفضله ف  ظهبت للأحكام، وعليه عوَّ 

تردله إلى للقول بنأ  للاجتهاد أصل عند ييقف عند هذل للحد م  إظهاب أهمية للاجتهاد، بنل 

ام للملأ للأعلى هو تبلجرهم عند للآدميي ، قال لبن  للرببن :" لختص أصلللملائكة، كما هو 

وللأحكام دو  للترلق  ،ف  للمران ، وهذل يدل على جولز للتكلم بنالاجتهاد ف  للأموب

للأقولل جاءت  للخلاف بني  للملائكة وللآدميي ، ولك َّ  ع  ف  لب   بنالنصوص؛ إذ لو كا  نص  

تهاد أصلا محتملة للربنابلت، فاختلف طبق للخلق فيها م  للملائكة، وغيبهم، وصاب للاج

ولم يتبك لبن  للرببن  نصا يشيب  .( 6) عند للملائكة، وللآدميي  فترسا للمبنطلي  له للمنكبي "

ئۆ ئۆ چه عليه، م  ذلك قوله عند تفسيب قوله ترالى:أو يوم ء إلى جولز للاجتهاد إلا نبنَّ 

:" هذل يدل على جولز للاجتهاد ف  [261]للبنقبة:چ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی

 للفطام، فيرملا للوللدي  للتشاوب، وللتبلض  ف    لأ  الله ترالى جرل للشبيرة؛   أحكام

                                                 
 .101-191، المدخل إلى علم المختصرات؛ عبد الله الشمراني، 09، ص أليس الصبح بقريبن عاشور، ابانظر:  ( 1) 
 . 901، ص 2ة، جالمقدمابن خلدون،  ( 2) 
 . 112، ص 12، جعارضة الأحوذيابن العربي،  ( 9) 
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 .( 1) على موجب لجتهادهما فيه، وتتبتب للأحكام عليه"

 

 الفقه المالكي. ترتيب أمهاتالمطلب الرابع: رأي ابن العربي في 

ات للمذهب للمالك  موطأ للإمام مالك،       نى للناس بنه لعتأببنري  سنة،  مدةفه ألَّ أول أ مَّ

تقديم وته، يهم، مجمرو  على تقديبه و تفضيله، و بولومخالف   هم لمالك  مولفق  و .قديما وحديثا

خادمة له، كل منها ف  زلوية م  زوليا للرلوم للإسلامية وقد وضرت مؤلفات عديدة حديثه. 

 للإمام   للموحد لكل للأمة للإسلامية، لو بض كتب للقضاء  للموطأ وقد كاد يكو وللرببنية. 

  نظب مالك للرميق،  لك َّ  .مالك بنبأي للخليفة، ف  إلزلم للناس بنه، وعدم ترديه إلى غيبه

علمه أ  للاختلاف ضبوبي، لتتولفق للأحكام مع عبف كل إقليم ما دلمت لم تخالف نصا و

لمقاصد  - بض  الله عنه -فهمه ووبسوله،  ،ره اللهم  كتاب أو سنة، فلا يضيق أمبل وسَّ 

  للتشبيع للإسلام  منذ نشأته، كل   تطوبيرة ومبلميها، وطبنيرة للاختلاف بني  للبنشب، وللشب

  .( 2) أ  يقبنل هذل للبأي للملزم، و يبضاه هذل أبنى على مالك  

  يجمع للأحاديث، كما فرل أصحاب للسن  م  بنرده،  ولم يك  غبض للإمام مالك أ      

طأ كتاب  حديث، وسنة، وفقه، فهو يذكب للأحاديث إنما كا  هدفه جمع للفقه للمدن ، فالموو

 ق ى  للت  ف  للموضوع للفقه  للذي يجتهد فيه، ثم عمل أهل للمدينة للمجمع عليه، ثم بأي م  

للمشهوب بنالمدينة،  م، وللبأيلختاب آبلءهوآبلء للصحابنة  للذي   بنهم م  للتابنري  وأهل للفقه،

بني  يديه لجتهد بأيه على ضوء ما يرلم م  فإ  لم يك  ش ء م  ذلك ف  للمسألة للت  

للأحاديث، وللفتاوى، وللأقضية، ودوَّ  بأيه ف  ذلك. لذلك نجد أ  طائفة م  علماء للمذهب 

حصبت لهتمامها ف  كتاب للموطأ، على لعتبناب أنه أصل للمذهب وأساسه، وه  طائفة 

  .( 6) بوع على للأصولللمنظبي  للمذهب للمالك ، للمهتمي  بنتأصيل قولعده، و بنناء للف

      

                                                 
مالكي بين التحرر الفكري  . انظر:عبد الرحمن الزخنيني، )) ابن العربي ال277، ص 1، جأحكام القرآنابن العربي،  ( 1) 

 . 900م(، ص 1999ه/ 1019، الجزائر، العدد الثاني، ) ذو الحجة الموافقاتوالتقيد المذهبي((، 
 مالك حياته وعصره، آراؤه   وفقهه؛ محمد أبو زهرة، 141،149، ص1،، جترتيب المداركالقاضي عياض، انظر:  ( 2) 

 . 100ص  ، اصطلاح المذهب عند المالكية،محمد إبراهيم علي ؛191)القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية (،  ص
 .270،صمباحث في المذهب المالكي ؛عمر الجيدي،192، صوفقهه مالك حياته وعصره آراؤهمحمد أبو زهرة،  انظر: ( 6) 
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م  هؤلاء للم نظبي  لبن  للرببن  للذي يبى أ  للموطأ هو أول كتاب أ ل ف ف  شبلئع      

للإسلام و آخبه؛ لأنه لم يؤلف مثله، وأخبنب أ  للإمام مالك نبنَّه فيه على مرظم أصول للفقه، 

لموطأ يحك  طبق مالك ف  بنينما يبى فبيق آخب أ  ل .للت  تبجع إليها مسائله وفبوعه

أدق حكاية، ولكنه يحكيه ف  لستنبناط للفبوع، ولا يبني  قولعد للأصول بنيانا  للاستنبناط

  .( 1) كاملا، و قد لستنبنطها للمالكية م  بنرد

وقد كا  للموطأ للمصدب للمتغلب للوحيد لبأي مالك مدة حياته ف  مقابنل بنرض      

للإمام عبند للسلام سحنو  ) ت:  ى أ  ظهبت للمدونةلبنرض للتلاميذ، إل للسماعات للخاصة 

، هـ( 101)ت: للقاسم ل سحنو   عنها عبند  للبحما  بن   ئ  (، وه  عبنابة ع  أسئلة س  249

للقاسم بنما كا   ، فأجاب لبن   هـ( 216ت: )بنما لديه م  صحف أسد بن  للفبلتللأجوبنة مقابنا 

يجيب  م يجد ف  للمسألة جولبنا لمالكسمره م  شيخه مالك بن  أنس، وكا  لبن  للقاسم إذل ل

ألحق بنها م  وللأبنولب،  ببنوَّ و ،ذلك سحنو  ونسقه تنسيقا جديدل عنها بناجتهاده، فهذب كلَّ 

فصابت للمدونة بنرد ذلك أصل للمذهب  خلاف كبناب أصحاب مالك ما لختابه ذكبه.

بنيل تخبيج اتقة سسبنيل للفقه للمقاب  بنمولزنة آبلء مالك بنآبلء أصحابنه، فسانَّة  للمالك ،

عمدة للفقهاء ف  أصبنحت وونسبنتها إليه على هذل للاعتبناب.  للمسائل على أصول مالك،

فيما أشكل عليهم م  يتذلكبو ، وويتناظبو   حولها بنرد   للناس   ما فتئللقضاء وللإفتاء، إذ 

ت رلقانا، وتلفتت  للناس بنها لفتت. ولقد حظيت ه  للأخبى بنالرناية، وإليها يبجرو  مسائل للمذهب

 .( 2) ح عليها، وللترليق، وللتنبنيه على غبيبنها ومشكلهاوفحفظوها، وأكثبول م  للشبهم، قلوبنبنها 

ولقد لحتلت للمدونة مكانة كبنيبة ف  قولعد للتبجيح عند للمالكية، ف  للمبلحل للت       

  سبنقتها،  للت    م  للتأليف للنشط بنرد حبكة كبنيبة  للثبنات  و ،تميز فيها للمذهب بنالاستقبلب

 

 

                                                 
 . 241، ص مالك حياته و عصره؛ محمد أبو زهرة ، 70، ص 1، جالقبسانظر : ابن العربي،  ( 1) 
   مالك حياته و عصره و آراؤه؛ محمد أبو زهرة، 909-900، ص 1، جترتيب المداركالقاضي عياض، انظر:  ( 2) 

 تطور؛ محمد بن حسن شرحبيلي،  11، ص مباحث في المذهب المالكي بالمغرب؛ عمر الجيدي، 220-220، ص وفقهه
وقاف والشؤون الإسلامية، ي)المغرب: وزارة الأالمذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نهاية العصر المرابط

 .104 -109، ص اصطلاح المذهب عند المالكية؛ محمد إبراهيم علي، 997-909م(، ص 2444هـ/1021
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حيث قدمت للبوليات    ،( 1) وأصبنحت للمدونة تجزئ ع  غيبها ولا يجزئ غيبها عنها

 لو كانت لابن  للقاسم، ولحتلت للمدونة، ووللأقولل للولبدة ف  للمدونة على ما ف  غيبها

اسم ، وما ذلك إلا أنها جاءت متأخبة عنه، وضمت آبلء لبن  للقللدبجة للأولى مكا  للموطأ

هو أوثق و ،( 2) عالما بنالمتقدم و للمتأخب م  قول شيخهلأنه كا  للت  بولها ع  مالك، 

  لم م  للاتفاق على للثقة بنه ولما ع   ،( 6) توف ولهم صحبنة، ولم يفابقه حتى تلاميذه، وأط

لم أ  ما أجاب ف  للمدونة، إلا و   ترالى أ  م  الله  يسره  أنه   بنما يبى بنرلمه، ووبعه، وع 

 

                                                 
نقل ابن فرحون في تبصرة الحكام، عن أبي بكر الطرطوشي أن أبا الوليد الباجي أخبره، أن الولاة كانوا بقرطبة إذا ول وا  ( 1) 

 سجله أن لا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده. رجلا القضاء،  شرطوا عليه في 
ج، الطبعة الأولى، تخريج 2،تبصرة الحكام في أصول الأقضية و مناهج الأحكامانظر : برهان الدين إبراهيم ابن فرحون،  

 .02، ص 1م(، ج 1990هـ/ 1011وتعليق: جمال مرعشلي) بيروت: دار الكتب العلمية، 
 لى مسألة المتقدم والمتأخر في الروايات عن الإمام مالك فقال:" أما المالكية فإنهم لا ينبِّهونأشار عبد الحي الغماري إ ( 2) 

على المتقدم من المتأخر من القولين المتعارضين بل يذكرون القولين، أو الأقوال المختلفة من غير بيان لمتقدم، ومتأخر، 
المرجوع إليه، فهذا أمر مع أهمي ته أغفلوه كل الإغفال،    ليعلم ما هو القول المتروك المرجوع عنه، وما هو المتأخر

والعجيب أنهم ينزعون في بعض الأحيان إلى الترجيح مع أن النظر لمعرفة المتقدم من المتأخر يجب أن يتقدم على 
ون المصير إلى الترجيح عند تعارض القولين، كما هو معلوم في أصول الفقه، وأعجب من هذا، وأغرب هو أنهم يحك

الأقوال المختلفة عن الإمام، ويَرَوْن ذلك الخلاف مسوغا للعمل بها كلِّها، ولا يخفى أن هذا بعيد كل البعد عن الصواب 
تبيين المدارك لرجحان سنية تحية المسجد وقت خطبة الجمعة في وخروج عن الجادة." عبد الحي بن محمد بن الصديق، 

 .                                                                99، ص ، ) دار الفرقان للنشر الحديث(مذهب مالك
وقد نقل صاحب نيل الابتهاج كلاما قويا، و تحقيقا لهذه المسألة لمحمد بن أحمد المعروف بالشريف التلمساني، جوابا     

نهما، ينظر مجتهدا أيهما أجرى على قواعد في ذلك، قال الشريف:" فالقولان لمالك الذي لم يعلم المتأخر مإليه لسؤال ورد 
إمامه و تشهد له أصوله، فيرجحه و يفتي به. و إذا علم المتأخر من قولي الإمام فلا ينبغي اعتقاد أنهما كأقوال الشارع 

مام المذهب لا واضع و لا  بحيث يلغى الأول البتة لأن الشارع واضع ورافع لا تابع، فإذا نسخ الأول رفع اعتباره أصلا، وا 
رافع بل هو في اجتهاده طالب حكم الشرع متبع لدليله في اعتقاده، و في اعتقاده ثانيا أنه غالط في اجتهاده الأول، و يجوز 

، وكذلك مقلدوه يجوزون عليه ما لم يرجع لنص قاطععلى نفسه في اجتهاده الثاني من الغلط ما اعتقده في اجتهاده الأول، 
على نفسه من غلط و نسيان، فلذلك كان لمقلده اختيار أول قوليه إذا رآه أجرى على قواعده  في كلا اعتقاديه ما جوزه هو

ن كان مقلدا صِرفا تعين عليه العمل بآخر قوليه لأغلبية إصابته على الظن، فهذا سر الفرق  إن كان مجتهدا في مذهبه، وا 
، الطبعة الأولى، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، بين صنفي الاجتهاد و فصل القضية فيهما". انظر:أحمد بابا التنبكتي

 . 009 -002م(، ص 1999من وفاة الرسول/ 1999الحميد عبد الله الهرامة)طرابلس: كلية الدعوة الإسلامية، تقديم:عبد 
 .200-204، ص 1، جترتيب المدارك، عياضانظر  القاضي  ( 9) 
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يحمل للناس على للرمل، وغلب على للظ  عنده، أنه إنما يجيب ف  للمسائل بنقول مالك 

، وما لختلافها ع  ( 2) للصيغة للأخيبة لاجتهاد للإمامللمدونة بنذلك لت ثَّ م  ف .( 1) للأخيب

نظب للبنرد للموطأ، إلا نتيجة حتمية لتغيب آبلء للمجتهدي ، ف  للقضايا للت  تربض عليهم 

على مذهب  هصاب بنردها لمصطلح للمشهوب ف  للمذهب إطلاقات منها إطلاقو .ملتأللو

 .( 6) قول لبن  للقاسم فيهاو للمدونة، 

منزلته و ،للانتقاص م  دبجة للموطأعدم  على تقديم للمدونة معهذل للبأي للذي لستقب      

لاها بننفسه على مه كما أوآبلء ،وأقولل إمامه ،يضم أدلة للمذهب لأنهللرلمية للمرتمدة، 

 للموطأتلاميذه فكتبنوها. لم يبض بنه لبن  للرببن  فكثيبل ما نجده يقدم بأي للإمام مالك ف  

  :مصدب خلق بنن  آدم ف  قوله جلَّ و علا ذكبم  ذلك لما أتى إلى على بولية للمدونة عنه، 

ذكب أ  للنسب  ،[54]للفبقا :  چ ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئېچ

علق ائري  م  أصفيائه، بفع قدبهما، و على عبناده، ونرمه على للطللصهب م  من  اللهو

مبلده بنالبناطل و لا يساويهما،و ،للأحكام ف  للحل و للحبمة عليهما، فلا يلحق للبناطل بنهما

ا، ولا بنأمٍّ بنن للإمام تاا، لأ  للحبلم لا يحبم للحلال. وإ  كا  للزنا، فلا يحبم للزنا بنبننت أمّا

، ثم قال بنردها لبن  للرببن :" وقد بوي أصحابنه ف  للمجالس بنالتحبيم مالك قد أفتى لبنرض

هذل كتابنه للموطأ للذي كتبنه بنخطه، وأملاه على مالك أ  للزنا يحبم للمصاهبة، و ع 

 قبأه م  صبنوته إلى مشيخته لم يغيب ف  ذلك، ولا قال فيه قولا وطلبنته، 

 
                                                 

نا شمس الدين إمام المالكية بالديار المصرية، أبو الحسن الأنباري نقل ابن فرحون في التبصرة فقال :" و كان شيخ ( 1) 
ح قول ابن القاسم،    .00، ص 1، جتبصرة الحكام". ابن فرحون، و يرى أنه المتأخر إلا فيما شذقدّس الله تعالى روحه يرجِّ

نته، وضبطه، وديانته، وورعه   قال الشيخ عليش في ابن القاسم، وروايته:" وأنه انعقد الإجماع على إمامته، وأما ( 2) 
، وقد تلقى الأئمة من كل مذهب واتفق المالكية على أن روايته عن مالك في المدونة تقدم على كل ما يخالفهاوصلاحه، 

ج 2، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك رضي الله عنههذه الرواية عنه بالقبول". محمد أحمد عليش، 
 . 141، ص 1لمعرفة للطباعة و النشر(،ج)بيروت: دار ا

؛ علي بن أحمد العدوي، 19، 19، صكشف النقاب الحاجب؛ ابن فرحون، 00، ص 1، جتبصرة الحكامابن فرحون،  ( 9) 
، 1ه(، ج1917ج، الطبعة الثانية) مصر: المطبعة الكبرى الأميرية،9، حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل

نظرية الأخذ بماجرى به ؛ عبد السلام العسري، 999، صاصطلاح المذهب عند المالكيةعلي،  ؛ محمد إبراهيم91ص 
 .   01- 04م(، ص1991هـ/  1017المغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،) العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي
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بم للمصاهبة بنالزنا قبئ ضد ذلك عليه . ولكتبنول عن  هكذل. ولبن  للقاسم للذي يح( 1) آخب

ف  للموطأ، فلا يتبك للظاهب للبناط ، ولا للقول للمبوي م  ألف للمبوي م  ولحد، وآحاد، 

قوله عند تفسيب  نفسها إلى هذه للمسألة أشاب، وقد ( 2) وقد قببنا ذلك ف  مسائل للخلاف"

بنجميع ما  لقابئ،كما ه  عادته ف  إفادة ل[، 24] للنساء: چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿچ:ترالى

 وكما ه م  للذي سبنق، أشدأسلوب تناولها ف  لكنه فولئد فقهية أو غيبها،  يترلق بنالآية م 

بن ت زناه حبمةا  ؛ف  للبدود ديدنه
ف   فقال:" وتبكب على هذل ما إذل زنى بنامبأة، هل ي ث 

ك أقام مال.( 6) بوى ليتا ، ودع م  بوى، ومابوأصولها؟ ع  مالك ف  ذلك و فبوعها 

ولم يختلف قوله فيه: إ  للحبلم لا يحبم للحلال، ولا  ،قبأهوي   ،أ عليه للموطأعمبه كله ي قب  

 .( 4) شك ف  ذلك"

 للبأي للذي ذهب إليه لبن  للرببن ، قد ذهب إليه تلامذة مالك قبنل، وه  بوليةوهذل      

مالك ف  للموطأ  ثانية ع  مالك، فقد وبد ف  للمدونة بنرد كلام لبن  للقاسم للذي يخالف بأي

للموطأ ليس بنينهم فيه  قوله:" وهذل خلاف ما قال لنا مالك ف  موطئه، وأصحابنه على ما ف 

 هذي   لختيابل م    يكو   يردو أ   لبن  للرببن  لا وبأي  .( 5) هو للأمب عندهم"لختلاف، و

                                                 
م  امرأته(:" فأما الزنى فإنه لا يحرم شيئا من ذلك؛ قال مالك في الموطأ)  كتاب النكاح: ما لا يجوز من نكاح الرجل أ ( 1) 

. فإنما حرم ما كان تزويجا، ولم يذكر تحريم الزنى، فكل تزويج كان و أمهت نسائكم  :لأن الله تبارك وتعالى قال 
عندنا". على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته، فهو بمنزلة التزويج الحلال. فهذا الذي سمعت، والذي عليه أمر الناس 

 . 221 -220، ص 10ج الموطأ) مطبوع مع موسوعة شروح الموطأ(،الإمام مالك، 
 .749،ص  القبس. و انظر : ابن العربي، 007، ص 9، جأحكام القرآنابن العربي،  ( 2) 
جها عمدا( قال:" يريد ابنَ القاسم الذي روى عنه في المدونة ) كتاب النكاح الثالث: في الرجل يزني بأم امرأته أو يتزو  ( 9) 

 قلت : أرأيت إن زنى بأم امرأته أو ابنتها، أتَحرُم عليه امرأتُه في قول مالك؟ قال: قال لنا مالك يفارقها ولا يقيم عليها". 
ج، الطبعة الأولى ) بيروت: دار الكتب 0، المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصبحيسحنون بن سعيد التنوخي،  

 .197-191، ص 2م(،ج 1990ه / 1010العلمية، 
 . 091، 1، جأحكام القرآنابن العربي،  ( 0) 
." وقد فارق ابن القاسم الذي رويت عنه المدونة مالكا في 197، ص 2، ج المدونة الكبرىسحنون بن سعيد التنوخي،  ( 0) 

ند ابن القاسم وأجوبة حياته، وتوطن مصر كما هو مبسوط في كتب التاريخ، ويدل على ذلك قول سحنون راويها: كنت ع
الصوارم مالك ترد عليه، فقال لي : ما يمنعك من السماع منه قلت: قلة الدراهم" . محمد بن أبي مدين بن أحمد الشنقيطي، 

 .  09م(، ص1997هـ/ 1047، الطبعة الأولى) بيروت: دار الكتب العلمية، و الأسنة في الذب عن السنة
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سنة، ونقحه،  أببنري قبأه أو ،للذي قبأه مالك ،للقول للذي وبد ف  للموطأ اللقولي ، وتقديم

ف  أ  وللتابنري   ،ما بوي ع  بنرض علماء للصحابنةعمدة لبن  للرببن  و .وزلد فيه، وأنقص

أما  .امبني  للزنا و للنكاح ف  للآثاب للمتبتبنة عليه هتفبيقكذلك و، ( 1) للحبلم لا يحبم للحلال

لبن  عبند للبنب ف   وقد ذكب .للأحكام ف  هاحاك  بنحكم نللمبأة  بنأم  لن   للزفقد ألحق لبن  للقاسم 

م على حبَّ  وجلَّ  للتحبيم سبنبنه للوطء للحلال، بندليل أ  الله عزَّ أ   ((للاستذكاب))كتاب 

ئ أبنوه وكذلك ما وطللموطوءة بنملك لليمي ،  وبننت   م أمَّ للبجل تزوج أمَّ لمبأته ولبننتها، وحبَّ 

لك للوطء للحلال، ثم هذل على أ  للمرنى ف  ذ ما وطئ لبننه، فدلَّ بنالنكاح أو ملك لليمي ، و

 ىم علب  ح  بنالأمصاب أنه لا ي  للفتوى قال بنرد هذل للكلام كالقائس:" وقد أجمع للفقهاء  أهل  

ها  . ( 2) ولبننت ها أحبى" ،للزلن  نكاح للمبأة للت  زنى بنها إذل لستبنبأها، فنكاح أم 

ب ف  ،مالك ف  للموطأ بأيب ص    ن  مقول  على شكلي  وقد       ك   ((لنولدب وللزيادلتل ))ما ذ 

ا وبجع ما "قال: لبن  حبنيبم  أ َّ  إلى أ  ذلك بمة للح   بنه قعف  للموطأ أ  للزنا لا تلك عمَّ

. ( 4) " وثبنت عليه إلى أ  ماتد للقاض  عياض إلى قوله للسالف:" وزل ،( 6) "بمةتقع بنه للح  

نشوء بأي قائل لى وف  غيبها إ ،للبوليات، وتردد للألفاظ ف  للمدونة ى لختلافوقد أدَّ 

 للتحبيم، على تفصيل  للكبلهة، و مالك ف  هذه للمسألة، وه  للإبناحة، وثة أقولل بنوجود ثلا

 

 

 

                                                 
: انظرجبل، وعروة بن الزبير، وربيعة، وابن المسِّيب، وأبو ثور، وابن شهاب الزهري. هو قول ابن عباس، ومعاذ بن  ( 1) 

ج، تحقيق: أحمد شاكر، 11،المحلىابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد ؛ 197، ص2،جالمدونة الكبرىسحنون بن سعيد، 
المنتقى ن بن خلف الباجي، ؛ سليما111، ص 14هـ(، ج1902ومحمد منير الدمشقي)القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية، 

هـ/ 1024ج، الطبعة الأولى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا) بيروت: دار الكتب العلمية، 9، شرح موطأ مالك
 .99، ص 0م(،ج1999

 . 291، ص 10ج، موسوعة شروح الموطأ(مطبوع مع ) ابن عبد البر، الاستذكار ( 2) 
ج، 10،النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهاتقيرواني، انظر:عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد ال ( 9) 

 .049، ص 0م(، ج 1999الطبعة الأولى، تحقيق: محمد حجي ) بيروت: در الغرب الإسلامي، 
 ج، الطبعة الأولى، تحقيق:9، التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطةعياض بن موسى اليحصبي، انظر: ( 0) 

 . 100، ص 2م(، ج 2411هـ/ 1092محمد الوثيق، عبد النعيم حميتي) بيروت: دار ابن حزم، 
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  .( 1) موجود ف  للكتب للمبنسوطةوتوجيه 

للحديث ع   عندكذلك نجد لابن  للرببن  موضرا آخب ف  تقديم للموطأ على للمدونة      

 چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڤ ڦ ڦ ڦچقوله ترالى:ف   وقت للمغبب،

فقال:" وقت للمغبب يكو  م  للغبوب إلى مغيب للشفق؛ لأنه غسق كله،  [،99]للإسبلء: 

. ( 2) وهو للمشهوب م  مذهب مالك، وقوله ف  موطئه للذي قبأه طول عمبه، وأملاه حياته"

قد ة للت  ف  للمغبب، فإذل ذهبنت للحمبة، فب  م  للح   :" للشفقوللذي وبد ف  للموطأ قول للإمام

ت  م  وقت للمغبب" ت  بن  ج  و   ج  ب   ، فظاهب م  كلام للإمام مالك أ ( 6) صلاة للرشاء، وخ 

فهو م  غبوب قبص للشمس إلى ذهاب  ؛وقت للمغبب متسع، وليس مختصا بنوقت ولحد

إذل  وقت للمغبب و" قال مالك:  :فهو للمدونة ول مالك للمبوي ف قأما للشفق للأحمب. 

نحوه، ثم ينزلو  وول للميل أما للمسافبو  فلا بنأس أ  يمد  و ،غابنت للشمس للمقيمي 

حي  أقام له جبنبيل للوقت ف  لليومي  جميرا للمغبب ف   ويصلو ، وقد صلى بسول الله 

مغبب للاختياب لل أ  وقتعلى  فكلام للإمام هنا ناص   .( 4) حي  غابنت للشمس " وقت ولحد

 ،للمغبب ف  لليومي  ف  وقت ولحد  وللدليل صلاتهوقت ولحد، عند مغيب للشمس، 

 أما ما ، ( 5) جبنبيل عليه للسلامم  ترليم وبنخلاف للصلولت للأببنع للأخبى، كل ذلك بنإشابة 

                                                 
، البيان و التحصيل و الشرح و التوجيه و التعليل في مسائل المستخرجةانظر: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،  ( 1) 

؛ القاضي 199، ص 0م(، ج1999هـ/ 1047ج، الطبعة الثانية، تحقيق: محمد حجي) بيروت: دار الغرب الإسلامي، 24
 . 100، ص 2، جالتنبيهات المستنبطةعياض، 

 .271-270، ص 1، جعارضة الأحوذي. و انظر : ابن العربي، 212، ص 9، ج أحكام القرآنابن العربي،  ( 2) 
 . 229، ص 2(، ج الموطأ) مطبوع  مع موسوعة شروح الموطأالإمام مالك،  ( 6) 

 . 101، ص 1، جالمدونة الكبرى سحنون بن سعيد، ( 4) 
، باب: ما جاء في مواقيت الصلاة الحديث رواه الترمذي عن ابن عباس في كتاب: مواقيت الصلاة عن رسول الله  ( 5) 

. وقد جاء فيه عن المغرب في المرة الثانية: )) ثم صلى المغرب لوقته الأول((. وروى حديث 109، برقم عن النبي 
 بد البر في التمهيد.جبريل كذلك  ابن ع

 .21-24، ص 2ج التمهيد) مع موسوعة شروح الموطأ (،؛ ابن عبد البر، 07، ص سنن الترمذي: الترمذي، انظر 
فسأله عن مواقيت الصلاة، فذكر في المغرب الوقت  وقد روى كذلك الترمذي عن بريدة حديث الرجل الذي أتى النبي     

ر المغرب إلى قبيل أن  الأول: )) ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس((، ثم قال في الوقت الثاني: )) ثم أمره فأخ 
 =. 09، صسنن الترمذي. الترمذي، 102، باب: منه، برقم  يغيب الشفق((. كتاب: مواقيت الصلاة عن رسول الله 
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 قبنيلم    يترلق بنالفسحة للمسافبي  ف  للتأخيب ف  قول مالك للولبد ف  للمدونة، فه

  .( 1) للفطبو ،للأعذلب وللبخص للت  جرلت للمسافب كالقصب

:" وهذل ((منح للجليل))ع  مالك، قال صاحب وللمرتمد ف  للمذهب بولية لبن  للقاسم      

 ...م  ضيق وقتها وبنفرلها  -بض  الله عنه - ه على بولية لبن  للقاسم ع  للإمام مالككل  

وهو للصحيح ، ( 2) للشفق لبن   للرببن  وللبجبلج ي عنه لمتدلد وقتها للمختاب لمغيب و  ب  و

    .( 6) أنه ضريف، وللمرتمد بولية لبن  للقاسم" ، ولك  للحقَّ -بض  الله عنه- م  مذهب مالك

وتحديد  ،لتعندما ذكب أوقات للصلو ((للمسالك))للرببن  قد ذكب ف   للملاحظ أ  لبن و     

للمغبب بنصفة للجزم ومولفقا ما ف  للمدونة :" وأول  ف  ذكب وقت شابعاللمولقيت، قال 

للشمس، وقت ولحد، لا يجوز تأخيبها إلا لرذب، مثل للجمع بني   وقت للمغبب، إذل غببنت

للأقولل للأخبى بنصيغة ب ذك  ، ثم بنرد هذل ( 4) للصلاتي  للمسافب، وللمبيض، وف  للمطب"

ذلكبل منها أ  للمغبب  مبتبنتها ف  للقوة ع  هذل للقول، مسترملا كلمة ) وقيل(تشرب بننزول 

أول  بنقوله :" إلا أ مالك ف  موطئه، ثم لستدبك، وأنه ظاهب قول ، وقتي  ف  للاختياب

فة للقول للأول ف  للأهمية و للتفضيل.ل  غ  . فكأنه بناستدبلكه هذل ي  ( 5) للوقت أفضل" مع  ب ك 

يبل ما يحيل فيه على مرظم فكث ،( 3) قد يكو  م  آخب كتبنه تأليفا ((للمسالك))للرلم أ  كتاب 

  ) أحكام للقبآ ((، و)) عابضة للأحوذي (( وغيبها.للفقه ؛ ككتاب ) ومنه  ،رلمتبلثه لل

      

      

                                                                                                                                                         

ابن عبد البر في معرض رد وقد وردت أحاديث أخرى دالة بظاهرها على أن للمغرب وقتين، قد ذكر جملة صالحة منها = 
   . 90-79، ص 2(، ج التمهيد ) مطبوع مع موسوعة شروح الموطأ: ابن عبد البر، انظردلالتها، ونصرته لمذهب المدونة. 

 . 211، ص 1، جالتوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجبانظر: خليل بن إسحاق،  ( 1) 
ج، 14، تحصيل و نتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتهامناهج العلي بن سعيد الرجراجي، انظر:  ( 2) 

 .240-249، ص1م( ج 2447هـ/  1029أحمد بن علي ) بيروت: دار ابن حزم،و  الطبعة الأولى، اعتناء: الدمياطي،
 اعة والنشر روت: دار الفكر للطبج، الطبعة الأولى) بي9، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليلمحمد عليش،  ( 9) 

 .  191، ص 1م(، ج 1990هـ/ 1040التوزيع، و        
 . 979، ص 1، جالمسالكابن العربي،  ( 0) 
 . 979، ص 1، ج المصدر نفسهابن العربي،  ( 0) 
 .المسالك، من تقديمه لكتاب ابن العربي، 217، ص 1محمد السليماني، )) متى أُلِّف الكتاب((، جانظر:  ( 1) 



 مظاهر التجديد الفقهي العلمية و العملية و آثاره                                                          الفصل الثالث
114 

      

لبنيا  تقديم لبن  للرببن  للموطأ على للمدونة تركس ما  ت  ب  ك  ذبنرض للنماذج للت  هذه      

هم لبن  بنرض للمالكية، ومنخولف م  مذهب للللمشهوب ف   سطبه للرلماء ف  كتبنهم م  أ َّ 

ولبن  للرببن  يبى  ،( 1) م للدليل للبلجح لديه على للمشهوبقد  للذي ي   للمغاببنة، للرببن  م 

مة عنده إذل خولفت م  طبف للمدونة، بولية للموطأ أصبنحت ف  حكم للمتولتب، فه  مقدَّ 

إليه لأ   ت  لتف  :" ولا ينبنغ  أ  ي  ((للقبنس))يقول ف   للت  لها حكم للخبنب للولحد للمظنو .

به ... فلا يصح أ  يتبك هذل للخبنب وأقبأه عم  بنيده،  ه  بن  وكت   ،كثيب للموطأ بوله عنه خلق  

محل لجتهاد للفقيه،  وعمل لبن  للرببن  هذل هو. ( 2) للمتولتب لذلك للخبنب للولحد للمظنو "

أو  لة للاختلاف ف  للتشهيبب )) كشف للنقاب للحاجب (( ف  مسألذلك قال صاحب كتا

م  للقولي ، ولم يك  أهلا  للأصحللمذهب ف  " فإذل وجد للطالب لختلافا بني  أئمة :للتبجيح

، لزيادة للثقة بنهم وبنبأيهم صفاتهم للموجبنةللتبجيح بنالدليل، فينبنغ  أ  يفزع ف  للتبجيح إلى 

م للذي هو قدَّ  بنصفة أخبىمنهم  ولحد لختصفإذل  وللأعلم،للأوبع، و ،بنقول للأكثب فيرمل

               .( 6) " منهما بنالإصابنةأحبى 

ف  تقديم ات مصادب للمذهب للمالك ، وعمله هف  تبتيب أم هذه نظبة لبأي لبن  للرببن     

كا  له أثب ف  ظهوب للتوجه  هذلوللاستشهاد بنأقولل للإمام مالك. عند للموطأ على للمدونة 

 تبجيحات شملت مسائل عديدة م  للفقه للإسلام  .و ،لختيابلت

 

 

 

                                                 
في المذهب تشترك فيه ثلاثة إطلاقات: الأول: أنه ما كثر قائله، والثاني: هو ما قوي دليله، والثالث: هو  "ورالمشه" و ( 1) 

فيكون المشهور بهذا المعنى مرادفا للراجح، ولو كان  -ما قوي دليله -قول ابن القاسم في المدونة. فحسب الإطلاق الثاني
 –ح الثابتة عند الجمهور من الفقهاء والأصوليين. فلم يبق إلا القول الأول كذلك، فلا تتأتى المعارضة بين المشهور والراج

لأن الثالث آيل إليه؛ فقول ابن القاسم داخل في الكثرة حكما، وما ذلك إلا لملازمته الإمامَ مالك أكثر من  -ما كثر قائله
ا، فالمدونة أينعت بجهد مالك، وأسد بن م  كْ حُ عشرين سنة، وعدم مفارقته له حتى توفي، ولرواية المدونة عنه أكثر من ثلاثة 

 الفرات، وابن القاسم، وسحنون.
 .   0، 0،  صرفع العتاب والملام عمن قال العمل بالضعيف اختيارا حرامانظر: محمد بن قاسم القادري الفاسي،      

 . 92، ص 1، جالقبسابن العربي،  ( 2) 
 . 47 -19ص كشف النقاب الحاجب،ابن فرحون،  ( 9) 
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 .الفقهية لابن العربي ختياراتالافي ية العلمالمبحث الثاني : مظاهر التجديد 

لم يخل على مب للأزمنة مذهب مري  م  محاولات للتجديد ف  أصوله أو فبوعه،       

وتظهب محاولات للتجديد للرلوم وللأفكاب.  تطوبياة وم  سن  حوهذه للمحاولات ه  

مسلك ونوع لجتهاد،  للاختياب خاصة ف  للمذلهب للإسلامية ف  قالب للاختياب للفقه ؛ إذ أ َّ 

  مل ك ناصية بنها شبعا، ولا يصح هذل للاختياب إلا ممَّ  للمأموب   حياء  نهج للإتجديد، و

إلا أنه  ولختيابلت لبن  للرببن  كثيبة ف  كتبنهللاجتهاد، وأحاط بنشبوطه إحاطة تؤهله لذلك. 

 و تكو  منتظمة تحت بلبنط ولحد.تجديده،  يمك  نخل مجموعة منها يظهب فيها

      

 الميل إلى الجمع بين الأحاديث و الآثار المروية.المطلب الأول: 

مما يميز لختيابلت لبن  للرببن  جنوحه نحو للجمع بني  للأقولل فيما أمك ، وقد ظهب      

 للمسائل للتالية: منه ف  ذلك 

 كيفية السلام في الصلاة.الفرع الأول : 

للصلاة، فاختاب مالك تسليمتي  للمأموم،  لختلف للرلماء ف  كيفية للسلام للخبوج م      

 ، ولبن  حزم،وأحمد ،وللشافر  ،، بنينما ذهب أبنو حنيفة( 1) لإماملللمنفبد و وتسليمة ولحدة

 .( 2) وللمنفبد ،وللمأموم ،إلى أ  للخبوج يكو  م  للصلاة بنتسليمتي  للإمام

مسلم ف  صحيحه ع  عامب ما بوله  منها ،فكثيبةأما للأحاديث للت  أثبنتت للتسليمتي       

 حتى أبى  يسابه   ع  ويسلم ع  يمينه،  بن  سرد ع  أبنيه قال:)) كنت أبى بسول الله 

 

                                                 
وقد قيل إن المأموم يسلم ثلاثا: الواحدة للتحليل، و الثانية للإمام، و الثالثة لمن هو عن يساره. وقد رأى ابنُ عبد البر  ( 1) 

سحنون بن  أن المأموم لو نوى بالثانية الرد على الإمام، و الرد عن من يساره جاز. انظر في عدد التسليمات عند المالكية:
 .924، ص 1، ج بداية المجتهد ،؛ ابن رشد09-02، ص ، الكافي؛ ابن عبد البر221، ص 1، جرىالمدونة الكبسعيد، 

؛ 94، ص 1جم(،1999ه/ 1049ج، ) بيروت: دار المعرفة، 91، المبسوطمحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي،  ( 2) 
الطبعة الأولى، تحقيق: علي ج، 19، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيعلي بن محمد الماوردي البصري، 

منصور ؛ 101-100، ص 2م(،ج1990هـ/ 1010محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود) بيروت: دار الكتب العلمية، 
ج، الطبعة الأولى، تحقيق: عبد الله 7، شرح منتهى الإرادات دقائق أولي النهى لشرح المنتهىبن يونس البهوتي الحنبلي، 
، ص 9، جالمحلى؛ ابن حزم، 000، ص 1م(، ج 4424هـ/ 1021شق: مؤسسة الرسالة، بن عبد المحسن التركي) دم

 .924، ص 1، جبداية المجتهد؛ ابن رشد، 270



 مظاهر التجديد الفقهي العلمية و العملية و آثاره                                                          الفصل الثالث
113 

 

صليت مع )) بوله أبنو دلوود ع  علقمة بن  ولئل، ع  أبنيه، قال:، وما ( 1) بنياض خده((

للسلام بحمة الله وبنبكاته"، ع  شماله:" و فكا  يسلم ع  يمينه:" للسلام عليكم  للنبن  

 أ  أصح للبوليات ع  للنبن   صحيحهوقد نقل للتبمذي ف   .( 2) (( عليكم وبحمة الله

 .( 6) وم  بنردهم ،وللتابنري  ،للتسليمتي ، وعليه أكثب أهل للرلم م  أصحابنه تثبنت

أما للأحاديث للت  جاءت بنالتسليمة للولحدة، فمنها حديث عائشة للذي بوله للتبمذي و     

كا  يسلم تسليمة ولحدة تلقاء  بوة ع  أبنيه ع  عائشة: )) أ  بسول الله ع  هشام بن  ع

، وهذل للحديث وما ماثله متكلم فيها، وقد لختلف ف  ( 4) ((شيئا وجهه يميل إلى للشق للأيم 

بنكب، أبناو ،تصحيحها وتضريفها، إلا أنه قد ثبنت م  مبلسيل للحس  للبنصبي، أ  للنبن  

 .وللتابنري  كذلك ،ولحدة، وقد بوي ع  جمع م  للصحابنة وعمب كانول يسلمو  تسليمة

كابنبل ع   هاللتسليمة للولحدة، وهو عمل قد تولبثه أهلنقل وللرمل للمشهوب بنالمدينة للنبنوية 

للاحتجاج بنالرمل ف  كل بنلد؛ لأنه لا  هفييصح  هذل ومثلللمدينة أقوى وأصح،  ل  ق  ون  كابنب، 

 .( 5) يخفى لوقوعه ف  كل يوم مبلبل

أما لبن  للرببن  فقد لختاب ف  بنرض كتبنه للرمل بنالقولي  إعمالا لجميع للهيئات، فقد نقل      

ومنهم للمالكية، ثم قال بنردها:" كلا  ،ف  كتاب ))للمسالك (( قول م  قال بنالتسليمة للولحدة

ة م تسليمتي ، وأنه كا  يسلم تسليمجائز، ثابنت أنه كا  سلَّ  للخبنبي  للولبدي  ع  للنبن  

 ا بنذلك ثم تبكه. كما ثبنت لما ر  مبة، م    هذه مبة وهذه  كا  يفرل ولحدة، وأنه م  للأموب للت  

 

                                                 
صحيح مسلم بشرح منة . انظر: مسلم، 1910في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: التسليم، برقم  ،رواه مسلم ( 1) 

 .974، ص 1ج المنعم،
 صححه . والحديث 179، صسنن أبو داود. أبو داود، 997كتاب:الصلاة، باب: في السلام، برقم  رواه أبو داود في ( 2) 

 الألباني.      
 .92، صسنن الترمذيانظر : الترمذي،  ( 9) 
     :. انظر291، باب: ما جاء في التسليم في الصلاة، برقم رواه الترمذي في كتاب: مواقيت الصلاة عن رسول الله  ( 0) 
 . صححه الألباني. والحديث 92، ص سنن الترمذيترمذي، ال  
، الاستذكار ) مطبوع مع موسوعة شروح الموطأ (؛ ابن عبد البر،  99-92، ص سنن الترمذيانظر : الترمذي،  ( 0) 
 .009-007، 1، جبن العربي وجهوده في خدمة الفقه المالكيالقاضي أبو بكر ؛ أحمد أمحرزي علوي، 099 -099، ص 0ج
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. ثم قال ( 1) أنه كا  يجلس ف  للصلاة على قدميه، ثم تبكه و نهى عنه، وأشبناه ذلك كثيبة"

د بنها ى يرتقأخبى ع  يسابه، للأولو ،بنرد :" وللذي أقول بنه : يسلم لثنتي ، ولحدة ع  يمينه

بوها فإنها  للثانية للبدَّ للخبوج ع  للصلاة، و على للإمام وللمأمومي ، وللتسليمة للثالثة أخ 

 .( 2) ولا ع  للصحابنة"، بندعة لم تثبنت ع  للنبن  

  للملاحظ أ  لبن  للرببن  حاول للجمع بني  للبوليات، فأعمل للقول بنالتسليمة للأولى و     

كانت سبنب للدخول ف   للت ف  مقابنل تكبنيبة للإحبلم  للخبوج م  للصلاة،غاية أنها لو

لا يغن  عنها غيبها، وهذه للتسليمة  .( 6)  ه  تكبنيبة ولحدةفلا تحبيم لها إلا بنها وللصلاة، 

بنتبكه، ولا تحليل للصلاة إلا بنها. أما للتسليمة للثانية فجرلها للبد على  ما لا يسمح فه  أقل  

    .للنبنويلهدي لولتبناع للهيئة، ، فه  زيادة ف  كمال ( 4)  للإمام و للمأمومي  مرا

ف  للأحاديث   قاعدة مهمة ف  هذل للنوع م  للاختلاف ع  أبنا  لبن  عبند للبنب وقد      

فقال:" وللذي أقول بنه، وبنالله للتوفيق، أ  للاختلاف ف  للتشهد وف  للأذل  وللآثاب للمبوية 

 ،( 5)  وعدد للتكبنيب ف  للريدي فيها،   بنه ا يقبأ و يدعىللجنائز، وموللإقامة وعدد للتكبنيب على 

بفع للأيدي ف  بكوع للصلولت وف  للتكبنيب على للجنائز، وف  للسلام م  للصلاة ولحدة و

 تبكه،  سدل لليدي ، وف  للقنوت و   للصلاة، وأو لثنتي ، وف  وضع لليمنى على لليسبى ف

                                                 
 .990-990، ص 2ج  المسالك،ابن العربي،  ( 1) 
وقد قال ابن حزم عن تسليمات الثلاث، ووفي الغاية من كل واحدة:" . 991، ص 2، جالمصدر نفسهابن العربي،  ( 2) 

وهذا أيضا قول لا دليل على صحته، وتقسيم لم يأت به قرآن ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياس، ولا قول صاحب، والإمام لم 
 د بسلامه أحدا، ولو فعل ذلك لبطلت صلاته، لأنه كلام مع المسلم عليه، والكلام مع غير الله تعالى، وغير رسوله يقص

 . 297، 9، جالمحلىفي الصلاة عمدا مبطل للصلاة ". ابن حزم، 
ج منها بتسليمة خرَ يُ ل في الصلاة بتكبيرة واحدة فكذلك دخَ التوضيح :" قال مالك في غير المدونة: فكما يُ  صاحب قال ( 9) 

نما حدثت التسليمتان منذ كان بنو هاشم". ، التوضيح ،خليل بن إسحاق واحدة. وعلى ذلك كان الأمر في الأئمة وغيرهم، وا 
 . 919، ص 1ج
، وأن يسلم بعضنا على  حديث عن سمرة قال: )) أمرنا رسول الله الروى أبو داوود  ( 0)  أن نرُد  على الإمام، وأن نتحاب 

سنن أبي أبو داود،  . والحديث ضعفه الألباني. انظر : 1441رقم ب ،الرد على الإمام :الصلاة، باب :بعض((.  كتاب
 .170، ص داود

قد ذهب ابن العربي في كتاب)) أحكام القرآن(( كذلك إلى القول بالجمع بين الروايات وعدم التحجير، والإلزام في عدد  ( 0) 
لمرء مخير في كل رواية، فمن فعل منها شيئا تم  له المراد منها؛ لأن الفرض نفس التكبير لا تكبيرات العيد فقال:" إن ا

 .120، ص 1، جأحكام القرآنقدره". ابن العربي، 



 مظاهر التجديد الفقهي العلمية و العملية و آثاره                                                          الفصل الثالث
119 

 

ي  و ثلاثا... وكل ما وصفت تضوء ولحدة و لثنوما كا  مثل هذل، كله لختلاف مبناح، كالو

 لك قد نقل ته للكافة م  للخلف ع  للسلف، ونقله للتابنرو  بنإحسا  ع  للسابنقي  نقلا لا يدخله

غلط ولا نسيا ؛ لأنها أشياء ظاهبة مرمول بنها ف  بنلدل  للإسلام زمنا بنرد زم  لا يختلف 

ل، فدلَّ  وهلمَّ  هم م  عهد نبنيهم وعولم   ،ف  ذلك علماؤهم على أ  ذلك مبناح كل ه إبناحة  جبّا

 .( 1) توسرة وبحمة وتخييب. وللحمد لله"

 

 .صفة صلاة الخوفالفرع الثاني : 

لختلف للرلماء ف  صفة صلاة للخوف لختلافا كثيبل لاختلاف للآثاب للمنقولة م  فرله       

 وقد لختلف ( 2) ف  صلاة للخوف، وللمشهوب م  ذلك سبنع صفات وبدت ف  للأحاديث ،

ف  لعتماد تلك للصفات ف  للمذهب للولحد، فضلا ع  للمذلهب للأخبى. وقد أتى على ذكب 

 .( 6) للحفيدهذه للصفات، ولختلاف للآخذي  بنها لبن  بشد 

: ما ولفق قوم:" قال ب تلك للصفات، ولختلاف للناس فيهايقول لبن  للرببن  بنرد أ  ذك     

ظنو ، ولا يتبك نقول بنه، لأنه مقطوع بنه، وما خالفها مصفة للقبآ  منها فهو للذي 

علقوه بننسخ للقبآ  للسنة، وهذل مترلق قوي، لك  يمنع منه للقطع على أ  للمقطوع بنه له، و

لت،    صلاة للخوف إنما كانت لي جمع بني  للتحبز م  للردو وإقامة للربنادة، فكيفما أمكنت ف ر 

  .( 4) " نما جاءت لحكاية للحال للممكنة، وهذل بنالغ  وصفة للقبآ  لم تأت لتريي  للفرل، وإ

      

                                                 
 .029، ص 0، ج الاستذكارابن عبد البر،  ( 1) 
يل في مجموعها: إنها أربع أنه صلى صلاة الخوف مرارا بهيئات مختلفة، فق ذكر ابن العربي أنه ثبت عن النبي  ( 2) 

لى قريب  ست عشرة صفة، ثم ذكر بعدها ثمان وعشرون صفة، ثبت فيها صفات قريبة من ما ذكره ابن رشد في البداية. وا 
 ها.فعلُ  عن النبي  أربعة عشر وجها، كلها صحّ  نالجماعة مخي ر بيمن هذا الرأي ذهب ابن حزم فقال أن أمير 

 .  99، ص 0، جالمحلى؛ ابن حزم، 119، ص 1، جام القرآنأحكانظر: ابن العربي،      
، 9، جالمغني؛ عبد الله بن أحمد بن قدامة، 020 -019، ص1، ج بداية المجتهد و نهاية المقتصدانظر: ابن رشد،  ( 9) 

ج، الطبعة 9، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار؛ محمد بن علي الشوكاني، 940 -299ص
 .917-909، ص 9) مصر : مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي(، ج لأخيرةا
 . 121، ص 1، جأحكام القرآنابن العربي،  ( 0) 
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يحقق للمقصد للشبع  للذي و إلى مبلعاة جميع تلك للصفات، ووبأي لبن  للرببن  يدع     

 بلعاه للشابع م  شبع هذه للصلاة. ذلك أ  لختلاف تلك للصفات بلجع للظبوف للمحيطة 

هيئات بنإقامة للصلاة، وصد للردو، جمرا بني  بنالمسلمي ، فلهم مبلعاة ما يسمح م  لل

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ ل لبن  عاشوب ف  تفسيب قوله ترالىمصلحة للدي  وللدنيا. قا

ول  :[191:للنساء ]چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ  " إنما للمقصود أنهم ود 

ل مستقببنا عندهم، لظنهم أ  لشتغال للمسلمي  بنأموب دينهم يبناعد بنينهم وبني  مصالح  ودّا

هلا م  للمشبكي  لحقيقة للدي ، فطمرول أ  تلهيهم للصلاة ع  للاستردلد لأعدلئهم، دنياهم ج

دهم بنالأخذ بنالحزم ف  كل  فنبنَّه الله للمؤمني  إلى ذلك كيلا يكونول عند ظ  للمشبكي . و ليرو 

 .( 1) للدنيا صنول "وهم أ  صلاح للدي  بي  للأموب، ولي  

ذه للصفات كلها، وأ  للمكلف أ  يصل  أيتها أحب، " وقد بأى قوم أ  ه: قال لبن  بشد     

 .( 2) وقد قيل : إ  هذل للاختلاف إنما كا  بنحسب لختلاف للمولط "

 

 الفرع الثالث: تعيين ليلة القدر.

لقد ذكب لبن  للرببن  للاختلاف للحاصل ف  تريي  ليلة للقدب، فبنرد أ  سبد تلك للأقولل      

 لم، ولك  للنبن  ر  " للصحيح منها أنها لا ت  ، قال بنردها:( 6) ي عليها ف  للتري أوللأدلة للمتك  

  يوقظ و ،حي  ليلهكا  ي  و ،( 4) بنالتخصيص للرشب للأولخب وحض  ،على بمضا  قد حض

                                                 
 . 197، ص 0، ج، التحرير و التنويرابن عاشور ( 1) 
 .002، ص 1، جبداية المجتهدابن رشد،   ( 2) 
عشرين، أو ليلة خمس وعشرين. ورأى الشافعي أن الأشبه أن قد رأى مالك أنها ليلة إحدى وعشرين، أو ليلة ثلاث و  ( 9) 

تكون في إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، وقيل جوزها في الوتر من العشر الأواخر. وقال أحمد: هي في العشر 
قل أبدا.  الأواخر، وفي الوتر من الليالي. وقال ابن حزم:هي في الوتر من العشر الأواخر خاصة، في ليلة واحدة بعينها لاتنت

. 009، ص 0، جلمغني. ابن قدامة، ا090، ص9، جالحاوي الكبير؛ الماوردي، 941، ص 1، جالمدونةانظر: سحنون، 
 . 99، ص7، جالمحلى ابن حزم،

وا ليلة القدر  يشير إلى أحاديث رواه الصحابة عنه، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله   ( 0)  قال : )) تحر 
ر من العشر الأواخر من رمضان((. كتاب: صلاة التراويح، باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، في الوت
 . 090، صصحيح البخاري. انظر : البخاري، 2417برقم 
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وف  للأحاديث دليل بني   على  ،أنها ف  للرشب للأولخب ، وصدق ( 1) للمئزب شد  وي   ،أهله

ثم قال ف  موضع آخب م  كتبنه:" ثم وجدناها بنالبؤيا  .( 2) "ةل  ي  ل  أنها منتقلة غيب مخصوصة بن  

ناها بنالبؤيا للصدق ف  ليلة ثلاث وعشبي  ف  دللحق ليلة إحدى وعشبي  ف  عام، ثم وج

 عشبي ؛ فرلمنا أنها تنتقل ف  للأعولم، لترمَّ ووجدناها بنالرلامة للحق ليلة سبنع  معام، ث

أها ع  للتريي  ليكو  ذلك أبنبك على للأمة ف  خبنَّ وبنبكتها م  للرشب للأولخب جميع للأيام، 

يلة للقدب ثولب غيبها ... فهذه سبنل للنظب للقيام ف  طلبنها شهبل أو أياما، فيحصل مع ل

 .( 6) بوها لمما، ولسلكوها أمما"للقبآ  وللحديث أجمع، فتبنصَّ للمجتمرة م  

ولا يكو  صيل للأجب، على سن  للشبع ف  للحض على تح يب  وإخفاء ليلة للقدب س       

زمانها مربوفا ليقع للجد ف  طلبنها م  للمكلفي ، ويتبكول للاتكال عليها ثقة بنأ  الله ترالى 

ولغتنام يجيب للدعاء فيها، فيكسلول فيما بنق  م  للأيام. فيستحب للناس للجد، وللحذب، 

يبة توخيا كث ف  ليال   ت كبلب لطاعاتووللمدلومة على فرل للخيب، للأوقات للفاضلة، 

ف   للطاعة تكو  أعم   وكا  خيبل لنا لأ َّ  ت  حي  م  ف قال لبن  للرببن :"لمصادفة ليلة للقدب، 

 .( 4) " و للبجاء أكثب ف  تحصيلها ،طلبنها

 

 اختياره من الأقوال في المذهب. المطلب الثاني:

ف  للمذهب،  م  لختيابلت لبن  للرببن  للت  ذهب إليها، فولفق قولا م  للأقولل للمبوية     

 :وكا  مستنده ف  للاختياب قويا و جديدل للنماذج للتالية

 

 

                                                 
 إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله((. يشير إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت:)) كان النبي ( 1) 

 .091، ص صحيح البخاري. البخاري،  2420كتاب: صلاة التراويح، باب: العمل في العشر الأواخر من رمضان، برقم 
 .097، ص 2، جالقبسابن العربي،  ( 2) 
 . 090، ص 0، ج أحكام القرآنابن العربي،  ( 9) 
، التحرير والتنوير؛ ابن عاشور، 900، ص9، جالحاوي الكبيرالماوردي،  . وانظر:090، ص 2، جالقبسابن العربي، ( 0) 
 .012، ص 94ج
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 جواز سجود التلاوة في الأوقات المنهي عنها.الفرع الأول : 

 ولختلف للفقهاء ف  جولز سجود للتلاوة ف  أوقات للنه ، فمنع قوم للسجود فيها، وه       

وللتحبز  بوضة ف  هذه للأوقات،للمفغيب مذهب أبن  حنيفة على أصله ف  منع للصلولت 

أما للشافر  فقد  وكذلك للإمام أحمد،وللتشبنه يحصل بنالسجود،  ،ع  للتشبنه بنم  يربند للشمس

أما ، أجاز ذلك جبيا على بأيه ف  جولز ذولت للأسبناب م  للصلولت للمفبوضة وللمسنونة

لأحد أ  يقبأ م   :" لا ينبنغ للموطأ قال مالك ف ، ( 1) البن  حزم فقد أبناح للتطوع مطلق

نهى  وذلك أ  بسول الله ولا بنرد صلاة للرصب؛  ،سجود للقبآ  شيئا بنرد صلاة للصبنح

 ،( 2) للشمس للصلاة بنرد للرصب حتى تغببوع   ع  للصلاة بنرد للصبنح حتى تطلع للشمس،

نك للساعتي " ي    .( 6) وللسجدة م  للصلاة، فلا ينبنغ  لأحد أ  يقبأ سجدة ف  ت 

بنرد و:" لا بنأس أ  يقبأ للبجل للسجدة بنرد للصبنح ما لم يسفب، مالك ف  للمدونةال قوقد      

فإذل  .ويسجدها، فإذل أسفب أو تغيبت للشمس فأكبه له أ  يقبأها ،لم تتغيب للشمس للرصب ما

ح فيها للإمام . وهذه للبولية صبَّ ( 4) " ت للشمس لم يسجدهاوإذل لصفبَّ  ،قبأها إذل أسفب

لى عليها ص  س على مذهبنه ف  صلاة للجنائز حيث قال :" ألا تبى أ  للجنائز ي  مالك أنه  قا

 .( 5) و كذلك للسجدة عندي" ،أو تسفب صلاة للصبنح ،ما لم تتغيب للشمس

      

                                                 
شرح منتهى منصور البهوتي، ؛ 102، ص 1ج المبسوط،، السرخسيحسب المصادر التالية: مرتبة انظر الأقوال  ( 1) 

؛ 022، ص 1، جبداية المجتهد ؛ ابن رشد، 270-270، ص 2، ج الحاوي الكبير؛ الماوردي، 092، ص 1، جالإرادات
 .270-202، ص 2، جحلىالمابن حزم، 

نهى عن الصلاة بعد  يشير إلى ما رواه هو رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه بسنده )) أن رسول الله  ( 2) 
العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ((. كتاب: القرآن، باب: النهي عن الصلاة بعد 

 .974، ص 7، جالموطأ ) مع موسوعة شروح الموطأ (. انظر:  مالك،  019الصبح و بعد العصر، برقم 
 .109-102، ص 7ج ،المرجع نفسهمالك،   ( 9) 
 . ) كتاب الصلاة الثاني: ما جاء في سجود القرآن(.244-199، ص 1، جالمدونة الكبرىسحنون بن سعيد،  ( 0) 
لك في المدونة في ما معناه : لا بأس بالصلاة على . وقد قال ما199، ص 1، جنفسه المرجعسحنون بن سعيد،   ( 0) 

الجنازة بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يسفر، فإذا اصفرت الشمس، وأسفر الصبح فلا يصلى عليها، 
زة . ) كتاب الجنائز: الصلاة على الجنا210-219، ص 1، جالمدونة الكبرىإلا أن يخافوا على الجنازة. انظر : سحنون، 

 بعد الصبح و بعد العصر(.
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أما لبن  للرببن  فقد للمنع م  للسجود مشيا على قاعدة للمربوفة ف  تقديم للموطأ على      

وقد بوي ع  مالك ف  ))للمدونة(( أنه يصليها ما لم تصفبَّ  قال ف  ))للمسالك((:"للمدونة، 

 -بحمه الله –للذي لنطوى عليه موطأ مالك ل لا وجه له عند أهل للرلم ... وللشمس، وهذ

للنولفل،  للذي هو مرظم علمه ومذهبنه؛ أنه لا يسجد ف  ش ء م  هذه للأوقات، قياسا على

 .( 1) اب، والله أعلم"ف  للبن وللخبنب، ومذهبنه قوي   للأثبويرضده 

ع  جولز سجود للتلاوة مبتبنط بنالكلام ع  مشبوعية للصلاة ف  أوقات للنه ،  للكلامو     

، لقببنه أ  للظاهب أ  مذهب للمدونة أنسب أشاب لبن  للرببن  إلى أ  للمسألة عسبة. إلاوقد 

 -عل  يث حد :م  مذهب للشافر ، وذلك أنه وبدت أحاديث وآثاب تدعم بأي للمدونة منها

ع  للصلاة بنرد للرصب؛ إلا أ  تكو  للشمس  قال:)) نهى بسول الله  - بض  الله عنه

فإ  للصلاة محضوبة مشهودة إلى طلوع للشمس،  )):قوله و ،( 2) بنيضاء نقية مبتفرة((

فإنها تطلع بني  قبن  للشيطا ، وه  ساعة صلاة للكفاب... ثم للصلاة محضوبة مشهودة 

وحديث عائشة  ،( 6) ((شيطا ؛ وه  صلاة للكفاب فإنها تغيب بني  قبن  حتى تغيب للشمس؛

بنرد للرصب، و، ( 4) عندما بنلغها أ  عمب يضبب م  يصل  بنرد للصبنح -بض  الله عنها-

 للصلاة أ   يتحبى  بنها  طلوع ع   بسول الله  عمب؛ إنما نهى  أوهم   )) قالت: حيث 

 

 

 

 

                                                 
 .017، ص 9، جالمسالكابن العربي،  ( 1) 
أحمد بن شعيب بن انظر :  . 079كتاب: المواقيت، باب: الرخصة في الصلاة بعد العصر، برقم  رواه النسائي في  ( 2) 

لألباني، مشهور حسن ، الطبعة الأولى، حكم على الأحاديث واعتناء: محمد ناصر الدين اسنن النسائيعلي النسائي، 
 . حه الألباني. والحديث صح 97الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع (، ص  سلمان )

ي عن الصلاة بعد رواه ابن عبد البر في التمهيد عن عمرو بن عنبسة، والنسائي في كتاب: المواقيت، باب:النه ( 9) 
 .97، صسنن النسائي؛ النسائي، 900، ص7، جالتمهيدالبر،  انظر: ابن عبد. ححه الألباني. والحديث ص072العصر، برقم 

الآثار التي ورد أن عمر ضرب فيها من أجل الصلاة بعد العصر. رواها عبد الرزاق في كتاب: الصلاة، باب: الساعة  ( 0) 
ة الأولى، ج، الطبع12، المصنف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني، انظر. 9917- 9919التي يكره فيها الصلاة، برقم  

 .094 -029، ص2م(، ج1974هـ/ 1994تحقيق:حبيب الرحمن الأعظمي) بيروت: المكتب الإسلامي، 
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قالت: )) صلاتا  ما تبكهما  -بض  الله عنها-خب عنها وحديث آ .( 1) أو غبوبنها((للشمس 

. ( 2) ف  بنيت  سبل ولا علانية؛ بكرتا  قبنل للفجب، وبكرتا  بنرد للرصب((  بسول الله 

 أ  للبكرتي  كانت قضاء لنافلة فاتته عليه للسلام. تفيد أحاديث بنرد هذل للحديثت يبوو

ه  فيها خبج مخبج قطع للذبيرة، لأنه لو علم أ  للن ،للأحاديث وغيبهام  تأمل هذه      

لم يؤم  للتمادي فيها إلى للأوقات للمنه  عنها، وه   ،وللرصب ،أبنيحت للصلاة بنرد للصبنح

 لولا أن  أخشى أ  يتخذها للناس )) وذلك قول عمب لأحد للصحابنة:طلوع للشمس وغبوبنها، 

ت للأحاديث صبحت بنصلاته ومادلم .( 6) ((ما إلى للصلاة حتى للليل لم أضبب فيهماسلَّ 

، ووبد للإجماع على جولز صلاة للجنازة بنرد بنرد للرصب، ولو ف  قضاء للسنة للفائتة

فصلاة للحاضبة أولى بنالفائتة،  غبوبنها،، ما لم يولفق طلوع للشمس وللرصبوللصبنح 

، للنه  على ما ليس له سبنب كالنافلة للمطلقة لويلحق بنها ما له سبنب كسجود للتلاوة، ويحم

عاء للنسخ  .( 4) وهذل أفضل م  لد 

 الفرع الثاني : تحقيق في كيفية نفي المحارب.

قطع  وأقطع للأيدي،  وأ، للصلب وأ ،لتفق للفقهاء على حق الله على للمحابب هو للقتل     

ولختلفول على ما نص الله ترالى ف  آية للحبلبنة.  ،للنف  م  للأبض وأللأبجل م  خلاف، 

للرقوبنات، ومما لختلفول فيه، حقيقة للنف ، فوبد ع  مالك قولا  ف  حقيقته،  للرمل بنهذهف  

  تظهب  فقيل: إ  للنف  للسج ، وقيل: إ  للنف  هو أ  ينفى م  بنلد إلى بنلد فيسج  فيه إلى أ 

                                                 
.  074، 019رواه ابن عبد البر، والنسائي في كتاب: المواقيت، باب: النهي عن الصلاة بعد العصر، برقم الحديث   ( 1) 

 . 91، ص سنن النسائيالنسائي، ؛ 970، ص 7، جالتمهيدوالحديث صحيح . انظر: ابن عبد البر، 
وأبي أيوب  ،ما ترك ركعتين بعد العصر حتى مات، وكذلك عن ابن عمر وهناك أحاديث أخرى منها عن عائشة أن النبي

 تنهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، ووسط النهار، وغروب الشمس. كلها الأنصاري، وغيره
 .999 –909، ص7، جالتمهيدانظر: ابن عبد البر،   
. و الحديث صحيح.  077رواه النسائي في كتاب: المواقيت، باب: الرخصة في الصلاة بعد العصر، برقم الحديث  ( 2) 

 . 97، ص سنن النسائيانظر:  النسائي، 
 . 9979رقم رواه عبد الرزاق عن زيد بن خالد الجهني في كتاب: الصلاة، باب : الساعة التي يكره فيها الصلاة، ب ( 9) 
 .  992-991، ص 2ج، المصنف: عبد الرزاق الصنعاني، انظر   
، فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، 994، ص 7ج التمهيد،انظر: ابن عبد البر،  ( 0) 

 .910، ص 2م (، ج 2440هـ/  1021ج، الطبعة الأولى، اعتناء: نظر محمد الفاريابي ) الرياض: دار طيبة،  17
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ج  ،  أ وبنالقول بنالأول،  .( 1) توبنته، ويكو  بني  للبنلدي  أقل ما تقصب فيه للصلاة للنف  للسَّ

يأوو  ف   تشبيدهم، فلا يتبكو  هو نفيهمفبأى أ  أحمد أما  .وللشافر  كذلك ،حنيفة قال أبنو

 .( 2) بنلد

ج   سبنب لحسم ه  فقد لختاب للسج ، وأوضح للحكمة م  ذلك، و أما لبن  للرببن       أ  للسَّ

، وفيه وشوكة للكفاب ،اعقطع مادة للفساد للناشئة ع  للحبلبنة، وإضراف لشوكة للقطَّ و

ج ، فيكو  س  للحق أ  ي  و:"  فقال للمؤنة ف  نقله إلى بنلد آخب، وإشغال للناس بنذلك،تخفيف 

للسج  له نفيا م  للأبض، وأما نفيه إلى بنلد للشبك فرو  له على للفتك. أما نفيه م  بنلد 

ل  بنه لأحد، د  قول م  قال: يطلب أبندل  أماببنما فبَّ فقطع للطبيق ثانية. وو إلى بنلد فشغل لا ي 

 .( 6) بب م  للحد فليس بنش ء؛ فإ  هذل ليس بنجزلء، وإنما هو محاولة طلب للجزلء"وهو يه

يس بنرقوبنة له، إذ هو ف  حبلبنته وقال لبن  بشد:" لأ  نف  للمحابب ع  بنلده إلى بنلد آخب ل

وبنرث  ،خبوجه غائب ع  بنلده، فإنما نفيه إلى بنلد آخب دو  أ  يسج  إحمال له وتسليطو

 .( 4) وللفساد"، د ف  للربنثعلى للتزي  

أما لبن  حزم فبأى أ  للنف  للمبلد بنه، إبنراده ع  جميع للأبض أبندل حسب طاقتنا، بنأ       

لا ي قب ف  ش ء م  للأبض، ولا يتبك إلا مدة أكله، ونومه، وما لابند له منه م  للبلحة 

عنه  حتى يحدث توبنة، فإذل أحدثها سقط أبندل  لم ينلها مات، ومدة مبضه، فينفى إللت  

   إثبنات، ج  السَّ ف  لللغة، ف  للنف  وللسج  تبك يبجع إلى مكانه، وذلك لتغايب لسم  للنف ، و

 

 

 

                                                 
، ص 7، جالمسالك؛ ابن العربي، 024، 0، جبداية المجتهد؛  ابن رشد، 099، ص لكافيانظر : ابن عبد البر، ا ( 1) 

. وهناك قول ثالث في المذهب عن ابن الماجشون، أنهم ينفوا 929 -922ص  9ج  التوضيح،؛ خليل بن إسحاق، 109
 .929، ص 9ج التوضيح،من الأرض يطلبهم الإمام لإقامة الحد عليهم. انظر: 

القاضي ؛ أحمد أمحرزي علوي، 092، ص 12، جالمغني؛ ابن قدامة، 199، ص 9ج  المبسوط،السرخسي، انظر :  ( 2) 
 .904، ص 2،جأبي بكر بن العربي وجهوده في خدمة المذهب المالكي

 .109، ص 7، ج المسالك. و انظر : ابن العربي، 99، ص 2، جأحكام القرآنابن العربي،  ( 9) 
 . 290، ص 9، جالمقدمات الممهدات، الجدابن رشد  ( 0) 
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  تأويلا بنريدل ج  لبن  عاشوب فقد عدَّ للسَّ  . وإلى قبيب م  هذل للمرنى مال( 1) وإقبلب لا نف 

م  بني  للقوم، لمرنى للنف ؛ إذ للنف  مرهود ف  للرببنية هو للإبنراد، وللإقصاء، وللإخبلج 

ضدت وخ ،لَّ كانول إذل أخبجول أحدل م  وطنه ذلأ  للربب  ؛هبوبنذلك يحصل دفع ضب

قومه م  للإقدلم ما ليس له ف  غيب ومبء ف  بنلده، للذلك لما هو مرلوم م  أ  شوكته، و

 م  ، وللحد  للمصلحة ف  للكف  إلا أ  بأي لبن  للرببن  يبندو أحق بنالميل إليه لمولفقته  .( 2) بنلده

 بنغيبه م  للأشبلب، ومناسبنته ظبوف للرصب. يللتقو  

 

 الفرع الثالث: إمضاء الطلاق بالنية.

و  دهل يكو  بنالنية مع لللفظ أو بنالنية  ئهوإمضا ،لختلف للفقهاء ف  وقوع للطلاق     

، وقد بوي قال أبنو حنيفة لا يقع إلا بناللفظ وللنية، وبنه فالمشهوب ع  مالك أ  للطلاقلللفظ؟ 

لفظ للطلاق للصبيح لا يحتاج إلى  وغيبه ع  مالك أنه يقع بناللفظ دو  للنية، وعند للشافر 

)) : فم  لكتفى بنالنية لحتج بنقوله  .دلئما أما لبن  حزم فقد شبط لجتماع لللفظ، وللنية، نية

ج بنقوله نية دو  لللفظ لحتلم  لم يرتبنب لو ،( 6) ((نوى ، وإنما لكل لمبئ  ماإنما للأعمال بنالنيات

 ((:إ  الله تجاوز ع  أمت  ما حدثت بنه أنفسها، ما لم ترمل أو تتكلم)) (4 )،   وللنية دو

 .( 5)  للقول حديث نفس

:" للنذب هو للتزلم ف  للذمة بنالقول لما لا يلزم م  للقبب بنإجماع  فقال أما لبن  للرببن      

 ف  ذلك: أ   للرمدة  م  للرلماء. و دو  غيبهم   يلزم بنالنية عند علمائنا خاصة م  للأمة، و

                                                 
 . 199، 192، ص 11، جالمحلىانظر : ابن حزم،   ( 1) 
 .190، ص 1، جالتحرير و التنويرابن عاشور، انظر:  ( 2) 
 . 41، برقمرواه البخاري عن عمر بن الخطاب في كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله   ( 9) 
 .  7، صصحيح البخاريانظر : البخاري،   
رواه البخاري عن أبي هريرة في كتاب: الطلاق، باب: الطلاق في الإغلاق، والكره، والسكران، والمجنون، وأمرهما،  ( 0) 

 .  1909، ص صحيح البخاري. انظر: البخاري،  0219والغلط و النسيان في الطلاق و الشرك به، برقم 
القوانين الفقهية ؛  محمد بن أحمد بن جزي، 210، صالكافي؛ ابن عبد البر، 101، ص 9، جة المجتهدبدايابن رشد،  ( 0) 

بدائع ؛ أبو بكر بن مسعود الكاساني، 972 -971، تحقيق: محمد بن سيدي محمد مولاي، صفي تلخيص مذهب المالكية
؛ 141، ص 9م(، ج 1970هـ/  1990عربي،  ج، الطبعة الثانية ) بيروت: دار الكتاب ال7 الصنائع في ترتيب الشرائع،

 .199، 14، جالمحلى؛ ابن حزم، 900، ص 14، جلمغني؛ ابن قدامة، ا104، ص 14، ج، الحاوي الكبيرالماوردي



 مظاهر التجديد الفقهي العلمية و العملية و آثاره                                                          الفصل الثالث
123 

 

وللقول ف  للنفس فيما يختص بنه للمبء ولا يتردله إلى  ،ما هو بنالرقد ف  للقلبللالتزلم إنَّ 

بني  وويدوب بنينه  غيبه، يلزمه ذلك فيه، وإنما يحتاج إلى للقول أو للكتاب فيما يترلق بنسوله،

ل مالك  صحأغيبه، وهذل أصل لا تزعزعه للاعتبلضات؛ لأنه م   للدلالات، وعليه عوَّ

 حي  قال فيم  للتزم للطلاق بنقلبنه: إنه يلزمه، قال: كما يكو  مؤمنا بنقلبنه وكافبل بنقلبنه، وم 

نوى وإذل قال للبجل لزوجته: لسقن  ماء، ( 1) عدله م  أصحابنه لم يبو عنه خلاف هذل؛ 

كأنه قال: و حقيقة، ولا ،ولا كناية، ولا مجازل ،للطلاق يلزمه، وليس هذل لللفظ تصبيحا

فيه: للكتاب،  للأصلولا يبنال  ع  لفظه، وبنهذل تنتظم للبوليات. وعقده بنقلبنه،  يلزمه ما

 .( 2) " وللسنة، وإجماع للأمة

ف  هذل  –بحمه الله  –يجب للطلاق بنالنية أو لا؟ فلمالكوقال ف  موضع آخب:" هل      

بنه. وللثان  : أنه لا يقع إلا أ  يقتب  بنه لفظ ق ف  قليجب بنالنية أ  يطل   قولا : أحدهما : أنه

عليه، مثال ذلك : لو قال : لسقن  ماء. وأبلد للطلاق، وقع عليها، وللأول أشبنه  وإ  لم يدلَّ 

: أنه لا يجب للطلاق بنالنية، إلا أ  يقتب  بنلفظ يدل عليه  وأبن  حنيفة ،وأصح. وعند للشافر 

للتزلم لا يفتقب فيه  د هذل للقول أ  للطلاق بنالنيةوللظاهب أ  مستن .( 6) تصبيحا أو كناية"

ة وكذلك لما جازت للفبقة بننيَّ وللكفب بنالقلب،  ،فانرقد كما ينرقد للإيما  إلى غيبهللمبء 

 . ( 4) للبدة، جاز أ  تقع بنالطلاق

فقال :" ف  لشتبلط للنية ف  للصبيح قولا ، صودة وقد ذكب للقبلف  تنقيحا للنية للمق     

، وأنهم يطلقو  للنية، و  بنالنية ههنا للكلافيبيد ، وإلا فم  م للنفس َّ ويبيدو  للكلام للنفس َّ

م بنذلك طلاق   ،قصد  إجماعا، وإنما للمبلد إذل أنشأ  وعزم على طلاق لمبأته، ثم بندل له، لا يلز 

 

                                                 
 .109، ص 2، جالقبسابن العربي، " ...من غير خلاف إذا قال الرجل :" فإن  ابن القاسم قد قالتعبير ثان في القبس ( 1) 
 .) كتاب التخيير والتمليك(. 277، ص 2، جالمدونة الكبرى. وانظر: سحنون، 970، ص 0، ج المسالكبي، ابن العر  ( 2) 
وقال في العارضة :" فما كان من التصرفات من اثنين لم يكن بُدُّ من ظهور  .009، ص 0، جالمسالك ابن العربي، ( 9) 

كالنذور، والعتق والطلاق فإنه يكفي منه عزمه، و قوله،  وحد ثه القبول ليجري الاتفاق بينهما فيه به، وما كان يملكه الواحد 
قلبه بكلامه النفسي الحقيقي فينفذ عليه كذلك روى أشهب عن مالك، ولقد وف ى في الحقيقة حقها، وورث الشريعة قسطها، 

 .101، ص 0، جعارضة الأحوذيوأقام الاعتقاد لأهل السنة وفقهها". ابن العربي، 
 .104، ص 14، جالحاوي الكبيرالماوردي، انظر:   ( 0) 
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قال ف  و .( 1) " ، فيربنبو  عنه بنالنيةطلاقها بنكلامه للنفس   كما ينشئه بنكلامه لللسان   

ومتى سمرت أ  ف  للطلاق بنالنية قولي ، فاعلم أ  للمبلد للطلاق بنالكلام موضع آخب:" 

أو عزم عليه لا يلزمه طلاق بناتفاق،  ،أو لعتقده ،للنفسان ، وإلا فم  نوى طلاق لمبأته

 .( 2) وإنما للخلاف إذل طلَّق بنالكلم للنفسان ، فاعلم ذلك"

م للنفس  حي  عبضه أقولل للإمام مالك، فقال :" فأما إذل إلى للكلاأشاب لبن  بشد وقد       

فالصحيح أ  للطلاق يلزم بنذلك لأ  لللفظ بنالطلاق عبنابة عما ف   ،لنفبدت للنية دو  لللفظ

ق لمبأته لزمه للطلاق فيما بنينه و بني  للنفس منه، فإذل أجمع للبجل ف  نفسه على أنه قد طلَّ 

 . ( 6) ف  سماع أشهب م  كتاب للإيما  بنالطلاق" - بحمه الله -الله، وهو نص قول مالك 

 :قال لأ  للنبن  ، وللذي يظهب أ  للطلاق لا يمضى إلا بناجتماع للنية و لللفظ مرا     

، وللنية م  حديث ( 4) أو تتكلم(( ،ها ما لم ترملس  مت  ما حدثت بنه أنف  ع  أإ  الله تجاوز ))

  للطلاق إزللة ملك، وللملك لا يزول بنمجبد للنفس، فاقتضى أ  تكو  موضوعة عنه، ولأ

: )) و إنما أما قوله وللطلاق كالنكاح فلم يصح بنمجبد للنية.  ولأ َّ للنية كالرتق وللهبنة، 

لكل لمبئ ما نوى (( ، فالمبلد بنه ثولب قببنه إلى فرلها، فلم يدخل ف  نية للطلاق، إذل لم 

، وللبدة تكو  بنمجبد للاعتقاد كالإيما  وليس يفرل. وأما للبدة فلأ  ثبنوت للبدة توقع للفبقة

وقد قال لبن  بشد :" وقد قيل إ  للطلاق لا يلزم بنالنية حتى يلفظ بنه، وهو . ( 5) كالطلاق

 : ليس  للتخييب وللتمليك ف  كتاب  عنه  بولية أشهب  ظاهب قول مالك بحمه الله ترالى ف  

 

                                                 
ج، الطبعة الأولى، تحقيق   0، الفروق) وبحاشيته إدرار الشروق على أنوار البروق (أحمد بن إدريس القرافي،  ( 1) 

 . 290، ص 9م(،ج 2449هـ/  1020وتعليق: عمر حسن القيام )بيروت: مؤسسة الرسالة، 
هـ/  1049الطبعة الأولى، تحقيق: مساعد بن قاسم الفالح ) الرياض: مكتبة الحرمين،  ،الأمنية في إدراك النيةالقرافي،  ( 2) 

 . 100م(، ص  1999
. وقال الحطاب :" و قد يكون الالتزام بالكلام النفسي". محمد بن محمد 099، ص 1، ج، المقدمات الممهداتابن رشد ( 9) 

) بيروت: دار الغرب : عبد السلام محمد الشريفى، تحقيق، الطبعة الأولتحرير الكلام في مسائل الالتزامالحطاب، 
 . 109م(، ص  1990هـ/  1040الإسلامي، 

 .1909، ص صحيح البخاري. البخاري،  "قال البخاري:" قال قتادة: إذا طل ق في نفسه فليس بشيء ( 0) 
 .104، ص 14، جالحاوي الكبيرالماوردي، انظر :  ( 0) 
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ولم  ،وقال لبن  عبند للبنب:" وم  لعتقد بنقلبنه للطلاق. ( 1) " ح بنقلبنهك  ن  طل ق للبجل بنقلبنه ولا ي  ي  

 .( 2) ينطق بنه لسانه فليس بنش ء، هذل هو للأشهب عند مالك"

 التخفيف عن المضطر المتلبس بمعصية.الفرع الرابع: 

 للمحبمات لستنادل لقوله ترالى : للحاضب وللمسافب لم يختلف للفقهاء أنه  تبناح للمضطب     

، ولختلفول ف  إبناحتها ف  [129] للأنرام: چٿ ٿٿ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ چ

 سفب للمرصية، فبوي ع  مالك بوليتا : 

. ترالى ف  للاستفادة م  للإبناحة لما حبم اللهللمضطب للراص  وللمطيع : لا فبق بني  الأولى

: لا يحل للمضطب أكل للميتة إذل الثانيةو .( 6)  حنيفةأبنو وبنه قالع  مالك،  وهو للمشهوب

 [،192] للبنقبة: چ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻچاصيا بنسفبه لقوله ترالى:كا  ع

 فالله ترالى أحل ما حبم للضبوبة على .وأحمد، وقيل للشافر  للقولا  قال للشافر ذه وبنه

 .( 4) ولا متجانف لإثم ،ولا عاد ،شبط أ  يكو  للمضطب غيب بناغ

تاب فليأكل حلالا، و إ  لم يتب  لبن  حزم فبأى أنه لا يحل له للأكل حتى يتوب، فإ  أما     

   .( 5) للشافر  هذل لله ترالى بنكل حال، ونسب حبلما، وإ  لم يأكل فهو عاص   أكل   فإ  أكل  

      

      

                                                 
 .099، ص 1، جالممهداتالمقدمات ابن رشد،   ( 1) 
 .210، ص الكافي ابن عبد البر،  ( 2) 
ج، الطبعة الأولى، 9، أحكام القرآن؛ عبد المنعم بن عبد الرحيم ابن الفرس، 291، ص0، ج، المنتقىالباجيانظر :  ( 9) 

، ين الفقهية، القوان؛ ابن جزي104، ص1م(، ج 2441هـ/  1027تحقيق : طه بن علي بوسريح ) بيروت: دار ابن حزم، 
ج) قطر: دار إحياء التراث 0، مواهب الجليل من أدلة خليل؛ أحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي، 299ص 

 .      210، ص2م(، ج 1999هـ/ 1049الإسلامي، 
؛ أحمد بن أحمد المختار 299، ص ، القوانين الفقهية؛ ابن جزي090، ص 2، جبداية المجتهدانظر : ابن رشد،  ( 0) 

؛ ابن قدامة، 110، ص 10، جالحاوي الكبير؛ الماوردي، 210، ص2، جمواهب الجليل من أدلة خليلالجكني الشنقيطي، 
؛ أحمد 104، 1، جأحكام القرآن؛ ابن الفرس، 290-299، 19، جالاستذكار؛ ابن عبد البر، 999، ص 19، جالمغني

 .1199، ص 2، جه المالكيالقاضي أبوبكر بن العربي وجهوده في خدمة الفقأمحرزي علوي، 
 .991، ص 9، ج المحلىانظر: ابن حزم،   ( 0) 
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فقد لختاب للبولية للثانية فقال:" ولأجل ذلك لا يستبنيح للراص  بنسفبه  أما لبن  للرببن         

وللصحيح أنها لا تبناح له بنحال، لأ  الله ترالى بخص للسفب؛ وقد لختلف للرلماء ف  ذلك، 

أبناح ذلك عونا، وللراص  لا يحل أ  يرا ، فإ  أبلد للأكل فليتب ويأكل، وعجبنا مم  يبنيح 

    .( 1) مخطئ قطرا" أظ  أحدل يقوله؛ فإ  قاله أحد فهوذلك له مع للتمادي على للمرصية، وما 

فالمرنى  آية سوبة للبنقبة للمذكوبة سابنقا،يب ع  تفسناشئ وهذل للذي ذهب لبن  للرببن       

طلبنا للفصاحة ، ووجمره م  بني  أقوللهم تفاديا للتكبلب ،للذي لبتضاه م  تفسيبلت للمتقدمي 

ولا متجاوز حدل، فيدخل تحت قوله  ،غيب طالب شبل مرناها (غيب بناغ ولا عادهو أ  ) 

. م  للمراص  ما ف  مرناه)غيب طالب شبل ( كل خابج على للإمام، وقاطع للطبيق، و

. وإ  كا  ( 2) أما ) غيب متجاوز حدل ( فمرناه غيب متجاوز حد للضبوبة إلى حد للاختيابو

هناك م  للرلماء م  جرل للكلمتي  تؤديا  نفس للمرنى فصاب مرنى )) غيب بناغ ولا عاد (( 

: غيب بناغ  على للإمام بنرصيانه، ولا عاد  على للأمة بنفساده همعند
 (6 ).  

دَّ بنقوله ترالى:لبن  للرببن   إليه وهذل للبأي للذي ذهب          چ ڃ چ چچب 

لما تقبب ذلك وك للنصوص للشبعية ف  عد للتفبيق بني  حال وحال.رموم بن[، و 20للنساء:]

قتل نفسه بنالإمساك ع  للأكل، وأنه مأموب بنالأكل  للإنسا لا يجوز  ف  أنهأنه لا خلاف 

  ف  سفب مرصية لا تسقط عنه للفبوض للولجبنة م  للصوم م  كاوعلى وجه للوجوب، 

أو مترلقا بنالسفب بنل  ،و ليس تناول للميتة م  بخص للسفببنها.  وللصلاة، بنل يلزمه للإتيا 

هو م  نتائج للضبوبة سفبل أو حضبل، وهو كالإفطاب للراص  للمقيم إذل كا  مبيضا، 

فهو غيب بناغ ف   لا عاد(بناغ وغيب رنى )أما م. ووكالتيمم للراص  للمسافب عند عدم للماء

 ، بنالضبوبة ته، ويتمسك ف  للظاهب لشهو  للبناط  ويميل ف  ،للضبوبة، بنأ  يتجانف نفس 

 

 

 
                                                 

 .90، ص 1، جأحكام القرآنابن العربي،  ( 1) 
 . 90، ص 1، جالمصدر نفسهابن العربي،  انظر: ( 2) 
 .110، ص 10، ج الحاوي الكبيردي، ر الماو انظر:  ( 9) 
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قال لبن  عبند للبنب:" وأما للميتة فحلال للمضطب على كل  .( 1) ها للولجبغيب متجاوز قدبو

ك بنه مس  ب أ  يكف عما ي  لا يحل لم  لضطوحال ما دلم ف  حال للاضطبلب بنإجماع ... 

مات دخل و ،م  لضطب إلى للميتة فلم يأكلها بمقه، فيموت. وف  مثل هذل قال مسبوق:

، عليه جماعة للرلماء م  على غيبه فيه. وهذل للذي وصفت لكو. فهو فبض عليه للناب

 .( 2) للخلف"للسلف و

للتبخيص للراص ، إلا  وإ  ذهب إلى هذل للقول بنردم ،م  أجل ذلك نجد أ  لبن  للرببن      

جرل للراص  مخبجا ف  عدم قد أ  للشبع ذهب إلى ي مصلحة حفظ للنفس، فهو بلعى أنه

قتل نفسه، فبأى أنه وإ  منع م  للأكل وهو عاص، فله أ  يتفادى للموت بنالتوبنة، فيحل له 

ئل للف ثمما حبم عليه قبنلها؛ فقد نقل ع  شيخه للطبطوش ،  هبي لنتقد فتوله؛ فقال :" وس 

أو مرتديا فوجد للميتة، أيأكل أم  ،بنالمسجد للأقصى ع  مسألة، فقيل له: إذل خبج بناغيا

يموت؟ فقال : بنل يموت ولا يأكل. وهذل غيب تحقيق نظب  منه. قال للقاض  عبند للوهاب: إ  

 دخل تحت قوله : وللردول ، و للبنغ   سمة  تاب لبتفرت عنه  فليتب، فإذل  يأكل  أ   أبلد 

 .( 6) " چ ٿ ٿ ٺ ٺچ 

        

 لفة ابن العربي لجمهور المالكية. مخا :لثالمطلب الثا

ف  لختيابلت لبن  للرببن  مجموعة مسائل خالف فيها ما تقبب ف  للمذهب للمالك  م       

 لة قطب للبحى ف  فقه أهل للمدينة.آبلء وأقولل لإمام للمذهب ، أو لأصحابنه مم  هم بنمنز

                                                 
؛ أحمد بن أحمد المختار، 101-104، ص 1، جأحكام القرآن ؛ ابن الفرس،291، ص 0، ج، المنتقىانظر: الباجي  ( 1) 

القاضي أبوبكر بن العربي وجهوده في خدمة أحمد أمحرزي علوي، ؛ 211، 210، ص 2، جمواهب الجليل من أدلة خليل
 .1190 -1199، ص 2، جالفقه المالكي

أحكام ؛ ابن الفرس، 291، ص 0ج ،، المنتقى. انظر: الباجي944-299 ص ، ص19، جالاستذكارابن عبد البر،  ( 2) 
 . 211،210، ص 2، جمواهب الجليل من أدلة خليل؛ أحمد بن أحمد المختار، 101-104، ص 1، جالقرآن

، أما ((الإشراف)). وقد أشار القاضي عبد الوهاب إلى مراعاة حفظ النفس في 910، ص 0، ج ، المسالكابن العربي  ( 9) 
؛ القاضي عبد 291، ص 0، جالمنتقىبه الباجي في المنتقى لابن حبيب. انظر : الباجي، اشتراط التوبة قبل الأكل، فقد نس

ج، الطبعة الأولى، مقارنة و تخريج و تقديم : 2، الإشراف على نكت مسائل الخلافالوهاب بن علي بن نصر البغدادي، 
 .922، ص 2م(،ج1999هـ/ 1024الحبيب بن طاهر ) بيروت: دار ابن حزم، 
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 الفاتحة في صلاة الجنازة. الفرع الأول : قراءة

لختلف للفقهاء ف  للقبلءة ف  صلاة للجنازة، فقال مالك: ليس فيها قبلءة، إنما للدعاء،       

 .( 1) نيفةح دليله ف  ذلك عدم للرمل بنها ف  بنلده للمدينة بنحال. و بنمثل قوله قال أبنوو

بنفاتحة للكتاب، ثم يدعو ف  يقبأ بنرد تكبنيبة للإحبلم  ، ولبن  حزم،وأحمد ،وقال للشافر      

 .( 2) سائبها

هل بة لهذه للصلاة، ووسبنب لختلافهم مرابضة للرمل للأثب، ولختلاف للكيفيات للمأثو     

 للأثب علىح لسم للصلاة للولبد ف  نصوص للشبيرة يتناول صلاة للجنازة أم لا؟ فم  بجَّ 

لا  )):بنحديث بسول الله  كا  لسم للصلاة يتناول عنده صلاة للجنازة، لستدلَّ للرمل، و

 .( 4)  بأى قبلءة فاتحة للكتاب فيهاف، ( 6) ((أم للقبآ بن لم  لم يقبأصلاة 

، ( 5) عمل للصحابنة وللتابنري فاستند على ، تكو  ف  صلاة للجنازة لا أما م  قال أ  للفاتحة    

ابنق لا يتناول صلاة للحديث للس  َّ إقالول و ة،زيادة على للرمل للمتولبث بنالمدينة للنبنويَّ 

ثولب ولا قبلءة فيها، و ت،للجنازة؛ لأنها ليست بنصلاة حقيقة إنما ه  دعاء ولستغفاب للمي  

لذلك لم تك  فيها للأبكا  و للقبلءة للقابئ وللميت لا ينتفع بنذلك، فلا مرنى للقبلءة عليه.

 للدعاء،  م   فيها تسمى صلاة لما  إلا أنها منها للصلاة م  للبكوع و للسجود، للت  تتبكب
                                                 

، 2، جبداية المجتهد؛ ابن رشد، 90، صالكافي؛ ابن عبد البر، 202 ،201، ص1ج المدونة،ر: سحنون، انظ ( 1) 
، 1، جبدائع الصنائع؛ الكاساني، 109-109، ص2، جالتوضيح؛ خليل ، 190، صالقوانين الفقهية؛ ابن جزي، 94ص
919-910. 

تحقيق وتخريج: رفعت فوزي عبد المطلب) المنصورة: ج، الطبعة الأولى، 11، الأمانظر: محمد بن إدريس الشافعي،  ( 2) 
 -00، ص 9، جالحاوي الكبير؛ الماوردي، 141، ص 2م(، ج 2441هـ/1022دار الوفاء للطباعة و النشر و التوزيع، 

 .129، ص 0، جالمحلى ؛ ابن حزم،011-014، 9، ج المغني ؛ ابن قدامة،01
ب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات في الحضر والسفر،  ما يجهر فيها رواه البخاري في كتاب: الأذان، باب: وجو   ( 9) 

. ومسلم عن عبادة بن الصامت في كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم في 701وما يخافت، برقم 
 .211، ص 1، جنعمصحيح مسلم بشرح منة الم؛ مسلم، 191، ص صحيح. انظر: البخاري، ال990الصلوات كلها، برقم 

 .94، ص2، جبداية المجتهدانظر: ابن رشد،   ( 0) 
هريرة، وعبد الرحمن بن عوف، و ابن مسعود، وابن سيرين، وطاوس،  وابن عمر، وأبمن هؤلاء الأصحاب و التابعين؛  ( 0) 

الإشراف على مذاهب ي، و عطاء، وسعيد بن جبير، وسفيان الثوري وغيرهم. انظر: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابور 
م(، 2440هـ/ 1020ج، الطبعة الأولى، تحقيق: صغير أحمد الأنصاري) رأس الخيمة: مكتبة مكة الثقافية، 14، العلماء

 .210، 219، ص 1، جبدائع الصنائع؛ الكاساني، 910، ص2ج
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صلاة حقيقية، فه  كسجدة  على كونها أما لشتبلط للطهابة ولستقبنال للقبنلة فيها، فلا يدل  

كما لحتجول ولأنها ليست بنصلاة مطلقة فلا يتناولها مطلق لسم للصلاة.  للتلاوة وللطولف،

 . فتكو  تلك( 1) على للجنائز، ولم ينقل فيها أنه قبأ بنظولهب للآثاب للت  نقل فيها دعاؤه 

لا صلاة لم  لم يقبأ  : ))ومخصصة لقوله ،للآثاب كأنها مرابضة للأحاديث للمثبنتة للقبلءة

ول على ؤبنة للقبلءة، فمحمولة على أنهم قبللت  بوت ع  للصحاأما للآثاب  .((بنأم للقبآ 

ع ذلك موض زة، وذلك ليس بنمكبوه فصلاة للجنايةلا على سبنيل للقبآنوللدعاء سبنيل للثناء 

 .( 2)  للثناء للموطئ للدعاء للذي يليها

وللقبلءة فيها، فقال للرلماء  ،:"وإنما لختلفول ف  للوضوء لهاقالفأما لبن  للرببن       

ويلزم م  شبط للوضوء أ  يشتبط بنأجمرهم، إلا م  شذَّ منهم، لا بند م  للوضوء فيها، 

، هو للذي قال: )) لا صلاة إلا ( 6) (للقبلءة ضبوبة لأ  للذي قال: )) لا صلاة إلا بنطهوب (

ولا ينج  م  هذل للملتطم حديث أبن  هبيبة  ،، ولا يرلم هذل إلا بنهذل( 4) بنفاتحة للكتاب ((

ولم يذكب  ،وذكب للدعاء .( 5) ها((ل  ا م  أه  ه  ر  بن  لتَّ  ك  ب  بن  خ  بض  الله عنه: )) أنا لرمب الله أ  

 ما بوى للبنخابي  حجة فكيف وقد عابضها كا  للقبلءة، فإ  قول أبن  هبيبة وحده لو سلم م

 

 

                                                 
دعائه، وهو يقول: اللهم اغفر على جنازة، فحفظت من  منها ما رواه مسلم عن عوف بن مالك:)) صلى رسول الله   ( 1) 
وأكرم نزله ...(( في كتاب: الجنائز، باب: ما يدعى به للميت في الصلاة عليه، برقم  ،وعافه، واعف عنه ،وارحمه ،له

 . 74، 19،  ص2، جصحيح مسلم بشرح منة المنعمانظر: مسلم، .  919
ج، الطبعة الأولى، تحقيق: مجموعة من 20الكي(، ) مصحف المذهب المالجامع لمسائل المدونةانظر: ابن يونس،   ( 2) 

بدائع ؛ الكاساني، 91،94، ص2، جبداية المجتهد؛ ابن رشد، 910، 9م(،ج 2419هـ/1090الطلبة )بيروت: دار الفكر، 
 .210 -219، ص 1، جالصنائع

كتاب: الطهارة، باب: لا رواه مسلم عن ابن عمر بلفظ : )) لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول((، في   ( 9) 
 .   197، ص 1، جصحيح مسلم بشرح منة المنعم. انظر : مسلم، 220صلاة بغير طهور، برقم 

سبق تخريجه عن البخاري و مسلم. ورواه أبو داوود عن أبي هريرة في كتاب: الصلاة، باب: من ترك القراءة في   ( 0) 
 .  100، ص سنن أبي داود، . انظر : أبو داود 924صلاته بفاتحة الكتاب، برقم 

. انظر :   097رواه الإمام مالك عن أبي هريرة في كتاب: الجنائز، باب: ما يقول المصلي على الجنازة، برقم   ( 0) 
 .  020، ص7(ج الموطأ ) مطبوع مع موسوعة شروح الموطأمالك، 
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 ، ( 1) ((أ  يقبأ ف  صلاة للجنازة بنالفاتحة للسنة )) نه قال:أ -بض  الله عنهما -عبناس ع  لبن  

عندي ما قاله  . وقال ف  موضع آخب:" وللصحيح( 2) " أبن  هبيبةولبن  عبناس أفقه م  

ئبها، وهذل حس  يرضده للحديث أشهب؛ أنه يقبأ للفاتحة ف  أول بكرة ويدعو ف  سا

 .( 6) والله أعلم " وللنظب وللأثب؛ لأ  مالكا لم يبنلغه حديث لبن  عبناس،

، ( 4) وللتابنري  ،للأصحابوفرل  ،ترضده للأحاديث وللآثابإليه وهذل للذي ذهب لبن  للرببن      

 :عبند اللهع  جابنب بن   ، حديث لبن  عبنَّاس و حديثا آخب((للأم))كذلك فقد بوى للشافر  ف 

بوله  ما، و( 5) قبأ بنأم للقبآ  بنرد للتكبنيبة للأولى((ب على للميت أببنرا، وكبنَّ  )) أ  للنبن  

: )) أ  للسنة ف  أنه قال ع  أبن  أمامة بن  سهل: أنه أخبنبه بجل م  أصحاب للنبن  

ل ف  للصلاة على للجنازة، أ  يكبنب للإمام، ثم يقبأ بنفاتحة للكتاب بنرد للتكبنيبة للأولى سب

يقبأ ف  ش ء لا ويخلص للدعاء للميت ف  للتكبنيبلت،  ، و نفسه، ثم يصلى على للنبن  

وقال للشافر  بنرد سبده تلك للآثاب ع  للصحابنة:"  .( 3) منهم، ثم يسلم سبل ف  نفسه((

 .( 9) إ  شاء الله ترالى " لا يقولو  بنالسنة وللحق، إلا لسنة بسول الله  وأصحاب للنبن  

 ليس ف  للصلاة على للجنازة قبلءة عند مالك أ  ذكب أنه ا لبن  عبند للبنب فبنرد أم     

 للمدينة يقبأ بنرد   أهل م  كبنبلء  جماعة  ل اق و :" ، قالوجماعة م  أهل للمدينة وأصحابنه

 

                                                 
عب اس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ  : )) صليت خلف ابنرواه البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال  ( 1) 

 . 1990بفاتحة الكتاب. قال لتعلموا أنها سنة((. في كتاب: الجنائز، باب: قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، برقم 
 . 922، ص صحيح البخاريانظر : البخاري، 

 .000، ص 2، جالقبس ابن العربي، ( 2) 
 .097، ص 9ج المسالك،ابن العربي،  ( 9) 
الحسن بن علي، وعبد الله بن مسعود، عبد الله بن الزبير، وعبيد ابن عمير، سهل بن حنيف ، ومكحول، والضحاك بن  ( 0) 

 .090، 099، ص 7، جالاستذكارانظر : ابن عبد البر، مزاحم. 
.  171ل تكبيرة، برقم وما يفعل بعد ك ،و التكبير فيها ،رواه الشافعي في كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الجنازة ( 0) 

 .099، ص 7، جالاستذكار؛  ابن عبد البر، 147، ص 2، جالأمانظر : الشافعي، 
.   170وما يفعل بعد كل تكبيرة، برقم  ،والتكبير فيها ،رواه الشافعي في كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الجنازة ( 1) 

 .092-091، ص 7، جذكارالاست؛ ابن عبد البر، 149، ص 2، جالأم انظر : الشافعي،
 .149، ص 2ج الأم،الشافعي،   ( 7) 
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ثم يدعو للميت بنرد للثالثة ،  ، لأولى بنأم للقبآ ، و بنرد للثانية يصل  على للنبن  لللتكبنيبة 

 .( 1) "هود ع   للرلماء للمدنيي  م  للصحابنة وللتابنري وهذل مش

   مصرف المؤلفة قلوبهم . استمرار :  الثانيالفرع 

،  وسبنب لختلافهم هل ذلك خاص بنالنبن  لليوم، أم لا؟  هل حقهم بناق إلىلختلف للفقهاء    

فقال حال؟ أو ف  حال دو   ،أو عام له ولسائب للأمة؟ وهل يجوز ذلك للإمام ف  كل أحولله

أصحابنه، وحجتهم و ، وبنه قال أبنو حنيفة( 2) مالك: لا حاجة إلى للمؤلفة للآ  لقوة للإسلام

للمؤلفة  -بض  الله عنهما -بنكب وعمبأبنوفلم يرط ، لنتساخ سهمهم وذهابنه بنرد بسول الله 

قول   حدأ هوو .( 6) -بض  الله عنهم -قلوبنهم شيئا، ولم ينكب عليهما أحد م  للصحابنة

  .( 4) لشافر ل

لأ   عند للحنابنلة؛ فلا يجوز تبك حقهم بناق إلى لليوم،أحمد حق للمؤلفة للإمام وقال      

لم يزل يرطيهم حتى مات، ولا يجوز تبك كتاب الله ولا سنة بسول الله إلا بننسخ،  للنبن  

م  لا يتصوب ذلك بنرد لنقبلض زوللنسخ لا يثبنت بنالاحتمال، وللنسخ لا يكو  إلا بننص، و

 .( 3) ، وبأي لبن  حزموأصحابنه للشافر للمولفق لسياق فقه و ،حنيفةوهو قول لأبن   .( 5) للوح 

طول ع  زللول، وإ  لحتيج إليهم أ   للإسلام   ي  و  أما لبن  للرببن  فقال :" وللذي عندي أنه إ  ق       

 بندأ للإسلام   : )) قد بوي ف  للصحيح أنه قال ، لأنه  هم، كما كا  يرطيه بسول الله سهم  

 

                                                 
 .90، ص الكافي ابن عبد البر، ( 1) 
 .124-119، 2، جبداية المجتهدابن رشد، ؛ 110، ص الكافيانظر : ابن عبد البر،  ( 2) 
حابة أجمعوا على . قال ابن عاشور :" وقد قيل: إن الص249 -242، 00، ص 2، جبدائع الصنائعالكاساني، انظر:  ( 9) 

سقوط سهم المؤلفة قلوبهم من عهد خلافة أبي بكر، حكاه القرطبي، و لاشك أن عمر قطع إعطاء المؤلفة قلوبهم مع أن 
 .299-299ص ص ، 14، جالتحرير و التنويرصنفهم لا يزال موجودا ". ابن عاشور، 

حقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد ج، طبعة خاصة، ت9، روضة الطالبينانظر: يحيى بن شرف النووي،  ( 0) 
 .120، ص 0، جالمغني؛ ابن قدامة،  177، 171، ص 2م (، ج 2449هـ/ 1029معوض)الرياض: دار عالم الكتب،  

 .120،120، ص 0، ج، المغنيانظر : ابن قدامة ( 0) 
؛ ابن 177، ص 2، جالطالبينروضة ؛ النووي، 119، ص 2، جبدية المجتهد و نهاية المقتصدابن رشد، انظر :  ( 1) 

 .101، ص 1، جالمحلىحزم، 
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لبن  للرببن  مستند إلى مصلحة للإسلام ف   ونظب   .( 1) وسيرود غبيبنا كما بندأ(( " ،غبيبنا

تأليف قلوب للمسلمي  وغيب للمسلمي ، ولضرا للحديث للسابنق قبنلته ف  لستشبلف للمستقبنل، 

أمبهم  ئمبنتدأقولم ف   للإسلام سيرود كما بندأ، فكما دعت للحاجة للمسلمي  إلى تألف وأ َّ 

إيمانا  إلى تألف آخبي ،فتدعو للحاجة  فلابند أ  يأت  لليوم للذي يصيب فيه للإسلام ضريفا،

. وقد ألمح لبن  للرببن  بنذهنه للثاقب إلى أ  للمؤلفة قلوبنهم لم يكونول للنبن  ةوتصديقا بننبنوَّ 

بنرد ولل ،ولم يكونول ف  مرسكب جامع، بنل لختلفت منازلهم ف  للقبب ،على قلب بجل ولحد

أصناف  :" وقد قدمنا أ ، قال بنردها ع  للإسلام، فبنرد أ  ذكب جماعة م    م    تألفهم للنبن 

للمؤلفة قلوبنهم مختلفة؛ فمنهم ضريف للإيما  قوي بنالأدلة وللرطاء، ولم يك  جميرهم كافبل؛ 

 .( 2) ف  للقصة " لول هذل فإنه مهم  فحص  

وسكوت للصحابنة عليه إجماعا  ،فرل عمبوم  للرلماء م  جرل  :"قال لبن  عاشوب    

وهو م  للنسخ بنالإجماع، وف  عد  للإجماع  ،سكوتيا فجرلول ذلك ناسخا لبنرض هذه للآية

. وقد ( 6) وف  هذل للبنناء نظب" ،للسكوت  ف  قوة للإجماع للقول  نزلع بني  أئمة للأصول

:" وللمؤلفة قلوبنهم ((هاتجامع للأم))ح للمتأخبو  م  للمالكية هذل للأمب فقال صاحب صحَّ 

يرطو  تبغيبنا للإسلام. وقيل: مسلمو  ليتمك  إسلامهم. وقيل: مسلمو  لهم أتبناع  -للكفاب –

وهذل هو للصولب، لأ  شبيرة  .( 4) "كفاب ليستألفوهم. وللصحيح بنقاء حكمهم إ  لحتيج إليهم

 يف للقلب على للإسلام قائم،ومقصد تألمكا . بنالله بناقية إلى يوم للقيامة، فلا تتقيد بنزما  ولا 

 لأعط  قبيشا أتألفهم؛ لأنهم حديث عهد إن  )):وقوله حديث  للرهد بنكفب،مع  وللشاهد فرله 

 

                                                 
. أما الحديث فقد أخرجه 094، ص 2، ج أحكام القرآن. وانظر : ابن العربي، 91، ص 0، جالمسالكابن العربي،  ( 1) 

لم، . انظر : مس101مسلم في صحيحه عن ابن عمر في كتاب: الإيمان، باب: بدأ الإسلام غريبا و سيعود كما بدأ، برقم 
 .   191، ص 1ج صحيح مسلم بشرح منة المنعم،

. وقد أوضح ابن العربي في موضع آخر أن ارتفاع سهم المؤلفة قلوبهم 029، ص 2، ج أحكام القرآنابن العربي،  ( 2) 
 كان بسبب زوال أصحابه، وهذا لا يعد من النسخ، قال :" وبطلوا بموت النبي عليه السلام فكان ارتفاع حكمهم لارتفاع
محلهم، ومن حكم المنسوخ إذا ارتفع الحكم أن يبقى محله، فإذا ذهب الحكم بذهاب محله لم يكن نسخا". ابن العربي، 

 . 201ص ، 2، جالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم
 .299، ج 14، ج التحرير و التنويرابن عاشور،  انظر: ( 9) 
 .299، ص14، ج، التحرير والتنوير. انظر: ابن عاشور909ص، 2ج ،جامع الأمهات بشرح التوضيحابن الحاجب،  ( 0) 
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 إل  منه غيبه أحب  و ،إن  لأعط  للبجل )) : وقوله ،وفرله مع للمسلمي  .( 1) "بنجاهلية

لعاة للمصلحة وقدبها فكا  م  للمتحتم مب .( 2) ((ف  للناب على وجهه كبَّ ة أ  ي  خشي

غيب للمسلمي  قلوب و ،ونح  لليوم ف  حاجة إلى تأليف قلوب للمسلمي للولجب ف  للرطاء، 

دو  دماء للمستضرفي  م  للمسلمي  هدب ف  غالب للأصقاع، يشبَّ  ذيأحوج مما مضى، فه

جو ولآخب،  م  بنلد ب  قابب، أصبنحول عبنئا على للأبناعد قبنل للأوقد م  ديابهم وأهليهم،  ي خ 

     وللبضا بنالأمب بنالولقع.  للأخ بنالسكوت،وللردو بنالفرل،  ؛وأسهم ف  محنتهم للأخ وللردو

وقد أفسحت للهيئات للشبعية للإسلامية للرالمية ف  للزم  للحاضب للمجال لإحياء هذل      

لى للوجه للشبع ، للمنضبنط بننصوص للشابع، وللخادم لمقاصد للمصبف، وتفريله ع

فبأت أ  هناك تطبنيقات مراصبة لمصبف للمؤلفة قلوبنهم؛ منها إعطاء للكفاب م  ؛ للتشبيع

، ومنها إعطاء بؤساء للدول للفقيبة ع  للمسلمي  للمخاطب ولللمؤلفة قلوبنهم ليدفرسهم 

مؤسسات  إيجادكما بأت أنه م  للممك  وللقبنائل للكافبة م  للزكاة لتأليف قلوبنهم للإسلام. 

ة للغبض منها للإنفاق لبعاية حاجة للمسلمي  للجدد،  دعويَّ ، وةو إعلاميَّ  ،ةولجتماعيَّ  ،ةعلميَّ 

لتشويه ستتبة وللم تحسي  صوبة للإسلام وللمسلمي  ف  ظل للهجمات وللحبوب للظاهبةو

مما يشوش على شبعية صبف سهم للمؤلفة قلوبنهم على هذه  أنه صوبة للإسلام. إلا

قق  للشبط فقد تحقق للمقصد م  للإنشاء، ولم يتدلخل للمؤسسات هو شبط للتمليك، فإذل ح 

للصبف م   عامة . و إضافة إلى ذلك فقد وضرت ضولبنط( ف  سبنيل الله   مع مصبف و)

  تفادي أ  وووجوه للسياسة للشبعية،  ،للشبعيةللمقاصد  سهم للمؤلفة قلوبنهم منها: مبلعاة 

 

 

                                                 
يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم  رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه في كتاب: الخمس، باب: ما كان النبي   ( 1) 

، واللفظ  1409يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم، برقم  ، ومسلم في كتاب: الزكاة، باب: ما كان النبي 9101ونحوه برقم 
 .121، ص 2، جصحيح مسلم بشرح منة المنعم؛ مسلم،  771، ص صحيح البخاريللبخاري. انظر : البخاري، 

في كتاب:  كذلك. ورواه 1079برقم ، اافًحَلإِْ اسَالنَّ نَولُئَسْلا يَ :رواه البخاري في كتاب: الزكاة، باب: قول الله تعالى  ( 2) 
. ورواه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: تأليف ضعاف، وعدم 27سلام على الحقيقة، برقم الإيمان، باب: إذا لم يكن الإ

صحيح مسلم بشرح ؛ مسلم : 914،17، صصحيح البخاري. انظر : البخاري، 104يمان أحد إلا بالدليل، برقم إالقطع ب
 .  192، ص 1، جمنة المنعم
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توخ  مع إلا بنمقتضى للحاجة،  وألا يتوسع فيه ى،بنالمصابف للأخب مضبليكو  للإنفاق 

 .( 1)  قة وللحذب ف  أوجه للصبفللد  

 

 هل يعد نكاح سر ؟ ؛كتم النكاح بعد الإشهاد عليه: الفرع الثالث 

يا لتفق      ص  د شاهدي  وو  شه 
بنالكتما ،  للفقهاء على أنه لا يجوز نكاح للسب، ولختلفول إذل أ 

 ،وللشافر  ،حنيفة أبنووقال  ،( 2) ويفسخ ،أو ليس بنسب؟ فقال مالك: هو سب ،هل هو سب

وسبنب لختلافهم ف  ذلك بلجع إلى للمقصود م   .( 6) سبٍّ بننكاح  ليس ، ولبن  حزم هووأحمد

، ولا ، فلا يضب  للكتما  بنرد ذلكهو للإعلا فم  بأى أ َّ للمقصود م  للشهود للشهود، 

ة على للإعلا ، زلد شبط قبنول زيادشبط تشتبط للردللة ف  للشهود. وأما م  بأى فيهم 

ص   للإعلا   متضمنة  عنده للشهادة تأما مالك فليسو. ف  للشهود للردللة للشاهدل      إذل و 

 .( 4) وذبيرة إلى إضاعة للأنساب ،لأ  للتولص  بنالكتما  م  صفة للزنا ،بنالكتما 

، ( 5) لنكاحإذل أعل  ل و إ  كثبوللصحة للرقد  بنل قد بوي ع  مالك عدم لشتبلط للشهود    

قد وهذل للكلام  ظاهب مم  نقل عنه فقد قيل :" وكل نكاح لستكتمه للشهود وإ  كثبول، أو ع 

على وجه للاستسبلب، أو سئل للشهود أ  يكتمول ذلك م  لمبأة له أخبى، أو يكتمول ذلك ف  

ه ويكتموه ف  غيبه، أو يكتمو ،منزل للت  نكح، و يظهبوه ف  غيبه، أو يظهبوه ف  للمنزل

 م   و كذلك أخبنبن  لم يطل،   أبندل ما يفسخ   للسب نحوها، فذلك كله م  نكاح  أيام و ثلاثة 

                                                 
، الطبعة الأولى) الرياض: ة ) دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة(نوازل الزكاانظر: عبد الله بن منصور الغفيلي،  ( 1) 

 .019 -040(، ص 2449ه/  1029بنك البلاد و دار الميمان، 
المقدمات ؛ ابن رشد، 229، ص الكافي؛ ابن عبد البر، 129، 129، ص 2، جالمدونة الكبرىانظر: سحنون،   ( 2) 

 .929، ص ن الفقهيةالقواني؛ ابن جزي، 094-079، 1، جالممهدات
الحاوي ؛ الماوردي، 209، ص 2، جبدائع الصنائع؛ الكاساني، 90، ص9، جبداية المجتهدانظر: ابن رشد،  ( 9) 

 .010، ص 9، جالمحلى؛ ابن حزم، 104، ص 0، جشرح منتهى الإرادات؛ منصور البهوتي، 09 -09، ص 9،جالكبير
 .90، ص 9، جبداية المجتهدابن رشد، ؛ 129، ص 9ج ،الجامع لمسائل المدونةانظر: ابن يونس،   ( 0) 
بعد أن ذكر ابن المنذر مجموعة من الصحابة ممن زو ج أو تَزَو ج و لم يَحضُر النكاح شاهدان، كابن عمر، والحسن   ( 0) 

المدينة... وليس  بن علي، وابن الزبير، قال:" وأجازت طائفة النكاح بغير بينة إذا أعلنوه، وهذا قول الزهري، ومالك، وأهل
.    91، ص0، جالإشراف على مذاهب العلماءشيء في إثبات الشاهدين في النكاح" . ابن المنذر،  يثبت عن النبي 

 .99، ص 0، جالإشرافوانظر: ابن المنذر، 
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نة و يأمبهم أ  يكتمول و قد قال ف  للمدونة :" أبأيت للبجل ينكح بنبني   .( 1) سمره م  مالك "

ذلك. أيجوز هذل للنكاح ف  قول مالك؟ قال: لا، قلت: فإ  تزوج بنغيب بنينة على غيب 

 و ليشهدل  فيما يستقبنلا . قلت: لم أبنطلت للأول؟ قال:  ،تسبلب؟ قال: ذلك جائز عند مالكلس

نة إذل أمب بنكتما  ذلك، أو كا  ذلك على لأ  أصل هذل للاستسبلب، فهو وإ  كثبت للبني  

 .( 2) فالنكاح فاسد" ؛للكتما 

تمانه، فقد لختلف فيه وأما إذل وقرت للشهادة عليه وتولصول بنك:" أما لبن  للرببن  فقال     

علماؤنا، وللصحيح جولزه، لأ  الله ترالى جرل للشهادة غاية للإعلام، وقد يكو  للتولص  

وللضبب عليه  ،قدح ذلك فيه، وأحاديث للإعلا يبنالكتما  لغبض لا يرود إلى للنكاح، فلا 

  .( 6) إ  شاء الله " (( بنأحس  بنيا نا ذلك ف ))شبح للصحيحي منها ش ء، وقد بنيَّ  يصحَّ لم  بنالدف  

هو ومستند لبن  للرببن  ف  عدم لعتبناب للتولص  بنكتما  للنكاح ف  حكم نكاح للسب،     

مولقف للفقهاء حيث  م وسط  بأي للإعلام، مع بنحثه ع ف   غايةلللكتفاؤه بنالشهادة فه  

ضيَّة   ، مع تضريفه أحاديثأ  يكو  للتولص  بنالكتما  لأمب خابج ع  للنكاحوضع فب 

وهذل للبأي للذي ذهب إليه لبن  للرببن  يوجد  .( 4) للإعلا  ع  للنكاح وللضبب بنالدف فيه

وقال بنرض أصحابنه إذل شهد عليه  م  أصحاب مالك م  ذهب إليه قال لبن  عبند للبنب:"

ل لبن  بشد ف  وفصَّ . ( 5) بجلا  عدلا  فقد خبج م  للسب، وهو قول جمهوب للفقهاء"

 ف إذل أشهد على :" ولختل بنأصحاب مالك ف  كلام لبن  عبند للبنب، فقال ى للمبلد  وسمَّ للمسألة، 

                                                 
 .120، ص 9، جالجامع لمسائل المدونةابن يونس،   ( 1) 
 . 129، ص 2، جالمدونة الكبرىسحنون،  ( 2) 
 .740، ص 2، جالقبس. انظر: ابن العربي، 044 -099 ص ، ص0، جالمسالكابن العربي ،   ( 9) 
أما حديث الإعلان فمنها الثابت وغير الثابت. أما حديث عائشة الذي رواه الترمذي في كتاب: النكاح، باب: ماجاء  ( 0) 

:  فيه ، الذي قالت1920ن النكاح، برقم . ورواه ابن ماجه في كتاب: النكاح، باب: إعلا1499في إعلان النكاح، برقم 
أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدف" . فضعيف دون الشطر الأول ) أعلنوا )):قال رسول الله 

منها؛  مارواه ابن ماجه بهذا اللفظ عن محمد بن حاطب  في الإعلان ثابتة أخرى هذا النكاح ( فهو ثابت. و هناك أحاديث
انظر أحاديث الإعلان : )) فصل ما بين الحرام و الحلال: الدف، ورفع الصوت في النكاح ((. الجمحي، قال رسول الله 

، الطبعة الأولى، حكم على الأحاديث واعتناء: محمد ناصر الدين سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه،  في
 .207، ص سنن الترمذي؛ الترمذي، 994المعارف(، ص  الألباني، مشهور حسن سلمان ) الرياض: مكتبة

 .229، ص  الكافيابن عبد البر،   ( 0) 
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وبنرده إلا أ   ،مب بنالكتما ، فقيل: ذلك نكاح للسب، ويفسخ قبنل للدخولوأ ،للنكاح شاهدي 

 قيل ويطول بنرد للدخول فلا يفسخ، ويكو  فيه للصدلق للمسمى، وهو للمشهوب ف  للمذهب. 

ي نهول وقبنل للدخول وبنرده، ويؤمب للشهود بنإعلا  للنكاح  للنكاح صحيح لا فساد فيه، ويثبنت

 .( 1) وترالى للتوفيق"بنالله سبنحانه، و ،يحيى بن  يحيى بع  كتمانه. وإلى هذل ذه

وأبكانه فلا وجه  ،لأنه عقد لستوفى شبوطهوللظاهب أ  بأي لبن  للرببن  صحيح      

ل ما علمه خمسة؛ إذل شهد للشهود،  وجود نه  ع  نكاح سبٍّ  ملرد لإبنطاله، وكيف يكو  سبّا

ح، وللمنك نك   حة، وللشاهدل . فالسب إذل جاوز لثني  شاع. م  أجل هذل يكو  وللناكح، وللم 

ا ما خلاوللإعلا  كذلك بنالشهادة،  ل نا ر   كيف يكو  مكتوما ما شهده للشهود؟ أم كيف يكو  م 

حضاب للشهود، وللضبب يتحقق بنإفحاديث بنالإعلا  ف  للأ بللأمم  بني نة وشهود؟ أما 

 .( 2) إعلا  مندوب إليها بنالدف زيادة  

نكاح نساء أهل للكتاب،  ترالى أبناح الله .من الكتابيات نكاح الحرائرالفرع الرابع : حكم 

ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا چفقال:

ص ف  6] للمائدة:چ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ [. م  أجل هذل بخَّ

ه ل ، وإنما ( 6) نكاحه َّ أكثب أهل للرلم ختلفول ف  نساء أهل للكتاب م  أهل دلب للحبب، فكبَّ

 .( 4) بنرض للسلف؛ ومنهم للإمام مالك نكاحه َّ 

      

                                                 
 .094-079، ص 1، جالمقدمات الممهداتابن رشد،  ( 1) 
الإشراف على ، ابن المنذر، 09، ص9، جالحاوي الكبير؛ الماوردي، 209، ص 2ج بدائع الصنائع،انظر: الكاساني،  ( 2) 

القاضي أبوبكر بن العربي ؛ أحمد أمحرزي علوي، 011، ص 1، جالمحلى؛ ابن حزم، 99، ص 0ج مذاهب العلماء،
 .902، ص 2، جوجهوده في خدمة الفقه المالكي

الحاوي ؛ الماوردي، 274، ص2، جبدائع الصنائع؛ الكاساني، 99-92، ص0، جالإشراف ابن المنذر، انظر:  ( 9) 
 .  194، ص 1؛ ابن حزم، المحلى، ج000،001، ص9، جيالمغن؛ ابن قدامة، 221،222، ص 9، جالكبير

قال ابن . أو التحريم الكراهةوي عن ابن عباس وممن كره نكاحهن: ابن عباس، وابن عمر، ومجاهد، والثوري. و قد ر  ( 0) 
رب، نساء أهل الح عاشور في آية تحليل المحصنات من الكتابيات لأهل الإسلام:" وعن ابن عب اس تخصيص الآية بغير

، الإشراف. انظر : ابن المنذر، 120، ص 1، جالتحرير و التنويرفمنع نكاح الحربيات. ولم يذكروا دليله". ابن عاشور، 
 . 222، ص 9، ج الحاوي الكبير؛ الماوردي، 99، ص 0ج
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غيب للحببنيات؛  قال ف  للمدونة :" للمدونة ففيه للكبلهة للحببنيات وللذي وبد ف   أماف      

قال يضع أنه كبهه، و   ع  مالكقلت: ما قول مالك ف  نكاح نساء أهل للحبب؟ قال: بنلغن

ب فلا يرجبنن ... قلت أفكا  مالك يكبه نكاح نساء ص  ن  للشبك ثم يتنصب أو ي   ولده ف  أبض

وللنصبلنية، قال: وما أحبمه،  ،أهل للذمة؟ قال : قال مالك: أكبه نساء أهل للكتاب لليهودية

، وذلك ف  فيها، وتلد منه اه  ل  قبن  وذلك أنها تأكل للخنزيب، وتشبب للخمب، ويضاجرها، وي  

 . ( 1) وتطرمه للحبلم، وتسقيه للخمب"أولادل فتغذي ولدها على دينها، 

م   فيهوغيب للحببنيات هو مسبنوق  ،وبأي للإمام مالك ف  كبلهة نكاح للحببنيات     

أ  لبن  عمب كا   )) ، فقد بوى للبنخابي عنه ع  نافع: -بض  الله عنه -طبف لبن  عمب

م للمشبكات على للمؤمني ، ولا ولليهودية، قال: إ  الله حبَّ  ،نكاح للنصبلنيةل ع  ئ  إذل س  

 .( 2) أعلم م  للإشبلك شيئا أكبنب م  أ  تقول للمبأة  ببن ها عيسى، وهو عبند م  عبناد الله((

ا هو حبلم علينا؛ قال ف  مم مالك تابنع لما هو متقبب م  عدم منره َّ  كلام للإمامو     

ل مالك: ليس للبجل أ  يمنع لمبأته للنصبلنية م  أكل للخنزيب، وشبب :" وقاللمدونة 

للخمب، وللذهاب إلى للكنائس إذل كانت نصبلنية. قلت لابن  للقاسم: أكا  مالك يكبه نكاح 

لَّة  للكبلهة عند مالك  .( 6) ولليهوديات؟  قال: نرم، لهذل للذي ذكبت لك" ،للنصبلنيات إذل ف ر 

ب عدم للحبص على للطهابة، وعدم للتحبز م  للنجاسات، لا لستقذلبه له  بنسبنه  

كما أشاب إلى علة  .للقبب م  للنجاسات ته َّ م  مخالطفلذلك لا يؤم   ،لنجاسة أعيانه َّ 

   على فلا يؤم  لدي  للحق،  مخالفة  وأخلاق  ،ي  د  وه  بنية للأولاد على تراليم، تبه  أخبى؛ و

                                                 
 .219-219، ص 2ج لمدونة،سحنون، ا  ( 1) 
ن مِ رٌيْخَ ةٌنَومِمُ ةُمَأَلَ وَ نَّومِى يُتَّحَ تِكاَرِشْمُوا الْحُكِنْتَولاَ  :قوله تعالى :باب ،رواه البخاري في كتاب: الطلاق ( 2) 

 .1901، ص صحيح البخاريانظر : البخاري،  .   مْكُتْبَجَعْا  وَلَ وَ ةٍكَرِشْمُ
هم، ولقد حمل ابن عبد البر هذا القول من ابن عمر على الكراهة، وعد ه شذوذا منه عن جماعة الصحابة رضوان الله عن

ومخالفة لظاهر آية المائدة المحللة لنكاح الكتابيات، لذلك لم يلتفت أحد من علماء الأمصار قديما وحديثا إلى قوله ذلك، 
وأوضح أن إحدى الآيتين ليست بأولى بالاستعمال من الأخرى، ولا سبيل إلى النسخ مادام هناك سبيل إلى استعمالهما معا، 

اء في الوثنيات، والمجوسيات، وآية سورة " المائدة " في الكتابيات. وذكر بعدها أن أكثر أهل فآية سورة " البقرة" عند العلم
ام. إلا أن الغريب في المسألة أنه لم ينسب م بدار الكفر، والزواج رضا بالمقالعلم على كراهة نكاح الحربيات، لحِرمة المُقا

 .942-944، ص 10، جالاستذكارالبر، إلى مالك قولا بكراهة نساء أهل الكتاب. انظر : ابن عبد 
 . 219، ص 2، جالمدونةسحنون،  ( 9) 
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ه. فهذه للكبلهة ه  م  بناب سد للذبلئع للمؤدية إلى ملَّ  إلىي ، ع  ملة للأمي   للولد للميل ة أم 

  للفتاوى.وللفساد، للت  حمل لولءها للإمام مالك ف  للرديد م  للمسائل 

ما فطب الله ترالى عليه للزوجي  م  للسك  أ  قولم مقاصد للنكاح يضاف إلى هذل      

وح ، وللمودة للبحمة، وهو للقائل ف  ، وللتولفق للوجدلن ، وللصفاء للبللنفس  وللاطمئنا 

كو  هذه للمران  [. فكيف ت 29للبوم:]چگ گ گ ڳڳ  چكتابنه للرزيز:

مع قيام للردلوة وللاة مع للزوجة للكافبة، ، ومومحبنة ،ودوللآدلب للسامية؛ م   للفاضلة،

ة للك، ووقد نهى للقبآ  للكبيم ع  موللاة ؟للدينية  فقال ليهم؛للميل إمحبنتهم، و، وي بافمولدَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ:ترالى

 .( 1)  [ 21 ] للمجادلة : چ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

نكاح  ( 2) أما لبن  للرببن  فقال:" وههنا غبيبنة وه  أ  علماءنا، بض  الله عنهم، كبهول     

ف  غيب ما موضع م  كتب أصحابنه  - بض  الله عنه -عليه مالك للحبلئب للكتابنيات، ونصَّ 

 ولده مربض لشبب للخمب، وأكل للخنزيب، وعبقها م  للأغذية للمحبمة يتصل بنه عند لأ 

مضاجرتها، وهذل يلزمه ف  لتخاذها أمة فبط أذى لا يتأتى عنه لنفصال، ولم تزل للصحابنة 

وخاطب  ،، وقد أذ  الله ترالى بنالتحليل ف  كتابنه( 6) و  للكولفب، وينكحو وللتابنرو  يتسب  

بض  الله  -ا وجه قول مالكنَّ ، ولاسيما وف  لستفبلشها عزة للإسلام، وقد بنيَّ بنذلك جميع خلقه

  .( 4) بنه عليكم ههنا" فلا مرنى أ  نطول(( كتب للمسائل ))ف وللمرنى للذي غاص عليه  -عنه

ة هو للذي ذهب إليه لبن  للرببن  للبأيو      نكاح  على تحليل للاعتصام بنالآية للناصَّ

علة وغاية ه  ، كما بأى ف  لتخاذ للكتابنيات فبلشا ف  ظاهبها اتللحبلئب م  للكتابني

 أبسل إليهم  أنزل على أهل للكتاب كتبنا، و أ  الله ترالى قد  يشهد لبأيه  و !للإسلامللإعزلز 

                                                 
 .274، ص 2، جبدائع الصنائع؛ الكاساني، 999، ص9، ج الجامع لمسائل المدونةانظر ما في معناه : ابن يونس،  ( 1) 
هه مالك من الحيوانات سوى سباع سئل ابن القاسم عن ما كان يكر  . فقدوالكراهة هنا غير التحريم فقد فرق بينهما مالك ( 2) 

 .004، ص 1، ج، المدونة" فمنه ما كان يكرهه و منه ما كان يحرمه ". سحنونالوحش، ذكر مجموعة منها ثم قال :
 .222، ص 9، جالحاوي الكبيرانظر: الماوردي،  كعثمان بن عفان، و طلحة بن عبيد الله ، و حذيفة، و جابر. ( 9) 
 .040 -040، ص 0، جالمسالك. و انظر: ابن العربي، 711، ص 2، جالقبسابن العربي،  ( 0) 
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ل ف  للشبك مع عبندة للأوثا ؛ و  ساو  بسلا، وكانول ف  للتمسك بنه على حق، فلم يجز أ  ي  

. ذبنائحهم بنالأكلوتحليل  ولحق  للإسلام دمائهم بنالجزية،، لبنتدلء لحبمة كتابنهم، وصحة دينهم

ز نكاح للكتابنية لبجاء إسلامها لأنها آمنت بنكتب للأنبنياء إنما ووللبسل ف  للجملة،  ،فجوَّ

نقضت للجملة بنالتفصيل بنناء على أنها أخبنبت ع  للأمب على خلاف حقيقته، فالظاهب أنها 

تأت  بنالإيما  على للتفصيل على حسب ما كانت أتت وبنهت، تن على حقيقة للأمب هت  بن  متى ن  

 أمبها على للدليل دو  للهوى وللرناد.  ت  ن  بنه على للجملة، وهذل هو للظاهب م  حال م  بن  

لكتابنية كا  لأجل هذه للراقبنة للحميدة بنخلاف للمشبكة فإنها ف  فجولز للزولج بنا     

دو  أ  ينته   ،على تقليد ما ألفت عليه للآبناء لختيابها للشبك ما ثبنت أمبها على للحجة بنل

ذلك إلى م  يجب قبنول قوله و لتبناعه وهو للبسول، فالظاهب أنها لا تنظب ف  للحجة، ولا 

  تلتفت إليها عند للدعوة، فيبنقى للزولج بنها مع قيام للردلوة للدينية للمانرة م  للسك  وللمودة 

  .  ( 1 ) للراقبنة للحميدة تلك للبحمة خاليا ع و

بة للإمام مالك على       ي  إلا أ  للمتأمل لحال للمسلمي  ف  للزم  للحاضب، ليرجب م  غ 

بض   -، ونظبه إلى مآلات للأموب. فهولزوم للفطبةللإسلام، ومبلعاته مبنادئ للطهابة و

ب تبنة، مبهوب للجانب، له صولات وجولات ف  كس  قال ما قال وللإسلام مكي  للب   - الله عنه

قص م  أطبلفها، فكيف لو بأى حالهم مخالفيهب قص  و ، وأبلض  للمجوس وللمشبكي  ت ن 

فات للكفبة   لولنحب ،وقولني  ،؟ فأصبنحت عادلتوللضرة ،وللهول  ،ف  عصوب للضرف

، وكا  قام بني  ظهبلنيهمض على للمسلمي  ف  بنلدلنهم. أما م  بض  بنالم  ب  ف  وللمشبكي  ت  

 تابنراتده، ومضايقات ومم  تدخل مستمب ف  طبق تببنية أولا فلا يسلمم  أهل للاستقامة 

 مستمبة تنغص للريش، وتشتت للهم. 

فإنه  !بنع للكتابوما أقل وما أندب م  يتَّ  م  أهل للكتاب أما م  لختاب أ  تكو  زوجهو     

ة م  يريش ف  تهديد دلئم خوفا م  للطبد، وخوفا م  لستفبلد للأم بنالأولاد، لأنها محميَّ 

بف قولني  بنلدها للمنحبفة، مع بضاه للذي يشوبنه للإكبله بنطبيقة أهل بنلدها ف  للتببنية ط

 للببنانية، بنل  وللقولني  ،م  للأخلاق حلل على للتَّ   للمزعومة، للقائمة للحبية  وللتنشئة على 

 

                                                 
 . 222، ص 9، جالحاوي الكبير؛ الماوردي، 274، ص 2، جعبدائع الصنائالكاساني، انظر :  ( 1) 
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لذي ف هم هذل للولقع ل ل عليها للخلق. إذلبن  للفطبة للإنسانية للسليمة للت  ج   م للانسلاخ 

: فما كا  أصحَّ علم قاللبن  مالك حي  قول  دبد  لستفاض خبنبه، كا  حقيقا بنم  وعاه، أ  ي

    ا.مم  تقدَّ 

   

 لجمهور الفقهاء. فة ابن العربيلمخاالمطلب الرابع : 

مسائل لختاب فيها بأيا لم يأخذ بنه م  سبنقه م  أئمة للمذلهب ف  لختيابلت لبن  للرببن       

 .بنبي للمرت

 زكاة الفطر. اي تخرج منهتالو الأصناف الجنس الأول:  الفرع

أما لبن    .( 1) للقول للذي عليه جمهوب للفقهاء، أ  زكاة للفطب تجب م  غالب قوت للبنلد     

للرببن  فيبى أنه ليس م  شبط إخبلج زكاة للفطب أ  تكو  م  غالب قوت للبنلد، بنل ه  

لما  :" للنبن  لبن  للرببن  ذه للزكاة، قالبنغالب قوت للمكلف، للذي وجبنت عليه ه ةمترلق

ع للأنولع على لختلاف تفاصيلها، وسوى بنينهما ف  للقدب، وذلك دليل حكمة بنديرة،  نوَّ

ودليل قوي، وذلك أ  زكاة للفطب وجبنت ف  للأمولل طهبة للأبندل ، وبفرة للغط للصيام، 

لى كل أحد ف  ماله لا كانت ف  كل أحد على قدب ما عنده، كما كانت للزكاة للأصلية عو

يكلف غيبه، ولذلك قلنا فيما لختلف فيه علماؤنا م  أ  زكاة للفطب يرطيه م  قوته لا م  

كما قاله لبن  وقوت أهل بنلده؛ لأنها وجبنت ف  ماله فتكو  بنحسب حاله كما قال أشهب عنه، 

ليجمع بني   فيما بنلغ إلا للتوسرة على كل أحد م  غيب تكلف للقاسم عنه، وما أبلد للنبن  

 .( 2) " للكلفة، وأدلء للربنادة، وبفع للحبج

بوح للشبيرة، ومقاصد للإسلام  على نسق إليه لبن  للرببن  جبى فيه مال للذيوهذل      

مخاطب بنفبض نفسه، فوجب أ  يكو   للربند ولأ للمكلف،  ع بفع للحبج و ،ف  للتيسيب

 للأيسب  هل وللفقيب وللغن ، فم  للأسذل كانت للزكاة تجب على كذلك إو. لعتبنابه لقوت نفسه

                                                 
؛            71، ص2، جبدائع الصنائع، الكاساني، 79-79، ص9، جالإشراف على مذاهب العلماءانظر: ابن المنذر،  ( 1) 

-292، ص0، جالمغني؛ ابن قدامة، 979-979، ص9، جالحاوي الكبير؛ الماوردي، 991، ص1، جالمدونةن، سحنو 
 .190، ص 2، جبداية المجتهد؛ ابن رشد، 299

 . 199، ص 9، جعارضة الأحوذيابن العربي،  ( 2) 
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قوله ترالى ف  كفابة لليمي  إشابة إلى قوته للذي يريش عليه، وف   أ  يخبجها كل ولحد م 

بنه وهذل للبأي أخذ  ،[91]للمائدة : چۉ ې ې ې ې  چترالى: هذل للمرنى، قال 

 .( 1) بنرض للرلماء م  للمالكية، وهو بولية ع  للشافر 

ف  بفع للحبج، وتقوية لحمة للمساولة   امية للرببن  هذه للمران  للس    لبن د  وطب       

 ، فبأى للبأي نفسه ف  أفبلد للمجتمع للولحد، وتحقيق وحدة للشروب بني  وللتضام 

، فبنرد أ  ذكب لختلاف للفقهاء ف  تلك للأصناف، ( 2) للأصناف للت  تخبج منها زكاة للفطب

بن  لبننا، ولللحم لحما، ولو أكلول ما أكلول فمساكينهم يخبج م  عيش كل قوم م  لللقال:" 

أشبلكهم، لا يتكلفو  لهم ما ليس عندهم، ولا يحبمونهم ما بنأيديهم، وغيب ذلك فلا أدبي ما 

 .( 6) هو، والله أعلم"

 الفرع الثاني: بطلان الصوم بالغيبة و الزور و ما شابههما. 

م  سن  للصوم  جمهوب للفقهاء على أ َّ أ  ((  بندلية للمجتهد)) لبن  بشد ف  ذكب     

فطب وذهب أهل للظاهب إلى أ  للبفث ي " : مبغبناته كف لللسا  ع  للبفث وللخنا، ثم قالو

  .( 4)  " وهو شاذ

م للطرام وللجماع على للصائم فقال:" و ،لبن  للرببن  قول للظاهبيةولقد لختاب       بَّ كما ح 

ه  وفبجه ع  لل  فكذلك يلزمه أ  يصو  جولبحه ع  للسيئات.  ،شهولتلرله يتق  بنصيامه ف م 

 

 

                                                 
.؛ خليل بن إسحاق، 979-979، ص9، جالحاوي الكبير؛ الماوردي، 217، صالقوانين الفقهيةانظر: ابن جزي،  ( 1) 

، ص 2، جالقاضي أبي بكر ابن العربي و جهوده في خدمة الفقه المالكي؛ أحمد أمحرزي علوي، 974، ص2، جالتوضيح
194 ،191 . 

هـ( أن المالكية اختلفوا في أعيان الأشياء التي تخرج منها الزكاة على ستة أقوال،  091ذكر ابن الجد الإشبيلي ) ت:  ( 2) 
 المدونة؛ أنها: القمح، والشعير، والسلت، والذرة، والدخن، والأرز،، والأقِط، والزبيب، والتمر.  ذكر منها قول

؛ محمد بن عبد الله ابن 999 ،997، ص1، جالمقدمات الممهدات؛ ابن رشد، 991، ص 1، جالمدونةانظر: سحنون، 
 .971، 974، ص 2، جوضيحالت؛ خليل بن إسحاق، 110، 110ص أحكام الزكاة،الجد الل بلي الإشبيلي، 

 .199، ص 9، جعارضة الأحوذيابن العربي،  ( 9) 
 . 194 -177، ص1، جالمحلى. انظر : ابن حزم، 199، ص 2، جبداية المجتهدابن رشد،  ( 0) 
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: )) م  لم يدع قول للزوب وللرمل بنه فليس لله حاجة ف  أ  يدع طرامه قال للنبن  

ول  يجزئك ف   ،صومك أفسدت. وكما يقول للفقيه للصائم، إذل أكل أو جامع: ( 1) شبلبنه((و

 يقول للزلهد:إذل كذبنت أو لغتبنت أو فرلت ولا للاجتناب ف  للنه ، فكذلك  ،للامتثال ف  للأمب

وللحكم للآخب لا يظهب إلا ف  ه ف  للدنيا، مرصية لم ي تقبنل منك صيامك. فأحد للحكمي  تأثيب

للآخبة، قوله: ليس لله حاجة إذل عصى ف  تبك للطرام وللجماع، وليس لله حاجة ف  ش ء 

كفإنه يتقدس ع  للحاجات، وإنما ضببنه مثلا ف  أ  أحدهما  ب  ك  فلي ت  للآخب، أو فرل  إذل ت ب 

فليفرل للآخب، إشرابل بنابتبناطهما، لأ  قول للزوب وللرمل بنه أقوى ف  للتحبيم م  للطرام 

وللجماع، لأ  للطرام وللجماع كانا محللي  قبنل للصيام، وكا  قول للزوب وأخولته حبلما ثم 

 .( 2) ل أولى وأحبى"ف  للإبنطا ب  ؤث  تأكد تحبيم ذلك كله بنالصيام فكا  بنأ  ت  

وللترظيم لإثم مقابفة  ،م  للحديث للتحذيب بلدللم وللصحيح ما عليه للجمهوب م  أ َّ      

قول للزوب وما شابنهه م  للآثام، وهو كناية كذلك ع  عدم للقبنول، أو نقصا  ثولب للصيام، 

للزوب وقول  ،وللصخب ،وذلك أ  للبفث ،ف  ذكب هذه للآثام مع فرل للصوم، إشابلتو

للأموب إذل  هذه فلو كانت للصوم مأموب بنه مطلقا،للنه  عنه مطلقا، و م  ل  للرمل بنه مما ع  و

هت إلى فهم، فلما ذكبت نبنَّ حصلت فيه لم يتأثب بنها لم يك  لذكبها فيه مشبوطة فيه مرنى ي  

 أمبي : 

وم منها، : للبنحث على سلامة للصوالثاني: زيادة قبنحها ف  للصوم على غيبها، أحدهما     

ته وأ  سلامته منها صفة كمال فيه، وقوة للكلام تقتض  أ  يقبنح ذلك لأجل  ف  للحديث وشدَّ

شك أ  للتكاليف قد تبد بنأشياء  ولا للصوم، فمقتضى ذلك أ  للصوم يكمل بنالسلامة منها.

وينبنه بنها على أخبى بنطبيق للإشابة، ولرل للقصد بنالصوم ف  للأصل للإمساك ع  جميع 

 ه للغافل ع  للمفطبلت، ونبنَّ  وأمب بنالإمساك  ، خفف الله يشق  ات، لك  لما كا  ذلك للمخالف

 

                                                 
أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب: الصوم، باب: من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم،   ( 1) 

 .009، ص صحيح البخاري. انظر : البخاري، 1949برقم 
. ولقد ذهب في المسالك إلى رأي الجمهور، من أن الغرض من الحديث الكراهة، 094، 2، جالقبسابن العربي،  ( 2) 

 .  297، ص 0، جالمسالكوالتحذير، وأن الأمر بالاجتناب كان ليتم له أجر صيامه. انظر : ابن العربي، 
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، فيكو  بنذلك على للإمساك ع  للمخالفات، وأبشد إلى ذلك ما تضمنته أحاديث للنبن  

  . ( 1) لجتناب للمفطبلت ولجبنا، و لجتناب ما عدلها م  للمخالفات م  للمكملات

 

 دام على الزنا بالإكراه.حكم الإقلفرع الثالث: ا

 ولا يبخص له  للإقدلم  ،، فهو لا يبناح ه على للزنا أ  يقع فيهكب  منع جمهوب للفقهاء للم       

ذلك لأ  للزنا إفساد للنسب، وقتل للنفس بنتربيضها للإهمال وللضياع، لأ  للولد  ،( 2) عليه

 لا ينسب إلى أبنيه.رلاقة للت  ينشأ ع  هذه لل

، وهو للقياس؛ لأ  للزنا م  ه على للزنا، فقال أبنو حنيفةكب  لم  لفإ  أقدم       : يجب عليه للحد 

ولا تنتشب للآلة إلا بنلذة، وذلك دليل للطولعية، فمع  للبجل لا يتحقق إلا بنانتشاب للآلة،

طائرا ف  للزنا، فكا  عليه للحد، ثم بجع أبنو بنذلك فكا  للخوف لا يحصل لنتشاب للآلة، 

ه للسلطا ، لأ  للمكبه م  غيب للسلطا  يلحقه للغوثحنيفة فقال :  ه  ب   .( 6)  لا يحد إلا إذل أك 

وف  للمذهب للشافر   .( 4) وعلى للقول للأول لأبن  حنيفة للمشهوب م  مذهب للمالكية     

 .( 5) ، وهو بأي لبن  حزم أقوى ف  للمذهبني  وعدم للحد   وللحنبنل  للقولا  بنالحد وبنردمه،

 " ولختلف ف  للزنا، وللصحيح أنه يجوز له للإقدلم عليه، ولا حدَّ  :  للرببن  فقالأما لبن     

ل قية لا  أنها شهوة   للحد؛ لأنه بأى م  للماجشو ، فإنه ألز  بن  لا عليه، خلافا   يتصوب عليها  خ 

 

 

                                                 
القاضي أبي بكر ابن العربي وجهوده ؛ أحمد أمحرزي علوي، 291 -290، ص 0، جفتح الباريحجر، انظر: ابن  ( 1) 

 .  711، ص 2، جفي خدمة الفقه المالكي
؛ أحمد بن أحمد 299، ص 9، جالتوضيحخليل بن إسحاق، ؛ 177، ص 7، جبدائع الصنائعانظر: الكاساني،  ( 2) 

؛ ابن قدامة، 201، ص 19، جالحاوي الكبير؛ الماوردي، 999، ص 0، جلمواهب الجليل من أدلة خليالمختار الجكني، 
  .994، ص9، جالمحلى ؛ ابن حزم،909، ص 12، ج المغني

، الإشراف؛ ابن المنذر، 99-99، ص 20، ج ، المبسوط؛ السرخسي194، 7، جبدائع الصنائعالكاساني، انظر:  ( 9) 
 .290-290، ص 7ج
 .999، ص 0، جمواهب الجليل؛ أحمد بن أحمد المختار، 299، ص 9، جوضيحالتخليل بن إسحاق، انظر:  ( 0) 
، الإشراف؛ ابن المنذر، 909، ص 12، ج المغني؛ ابن قدامة، 201، ص 19، ج الحاوي الكبيرانظر: الماوردي،  ( 0) 
 . 991، 9، جالمحلى، ابن حزم، 290-290، ص 7ج
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إكبله، ولكنَّه غفل ع  للسبنب ف  بناعث للشهوة، وأنه بناطل. وإنما وجب للحد  على شهوة 

ل  بنصولب عنده" بنرث  .( 1) عليها سبنب لختيابي، فقاس للش ء على ضده، فلم ي ح 

 ع  للإكبله نفسه، اللإكبله بنالفرل للذي كا  ناشئ متوجه إلى ترليق لبن  للرببن  لجتهادو     

عموم للأخبناب للت  تنف  للوزب يضاف إلى هذل  أما للشهوة فه  أمب خابج بنريد ع  ذلك.

للحدود بنالشبنهات، وللإكبله م  أعظم للشبنهات، فيمنع للحد، ء قاعدة دبع  للإكبله، و

للشهوة  فمبدود لأ  ،ولذة ،أما للاستدلال بنحدوث للانتشاب ع  شهوةو. ( 2)  كإكبله للمبأة

ة، ، و( 6) كوزة ف  للطبناع لا يمك  دفرهامب ق يَّ ي   أو ت  إنما يمك  دفع للنفس ع  للانقياد لها لد 

 .( 4)  إنما يجب ف  للفرل دو  للشهوة ل لا على للشهوة، وللحدّ على للفرفصاب للإكبله 

بنها، فإ  كانت  م بنه لابن  للرببن  إلا بنالنظب إلى للمزن   سلّ أما للإقدلم على للزنا فلا ي       

تل فهو محصنة عفيفة، فالإقدلم على للزنا ممتنع، وللصبنب على للإكبله ولجب، فإ  ق  

بنمنزلة قتل للنفس، لما يتبتب عليه م  تبك للولد للمخلوق  زنا للبجل يرتبنب مأجوب، لأ َّ 

حطيم ت أعظم م  للقتل؛ م كما أنه يؤدي إلى  بندو  نسب، إذ أنه بنالزنا قطع للنسب عنه.

. فضبب للإقدلم على للزنا وقتل أنفس أخبى سمرة للأهل،شبف للمبأة، وحص  للأسبة، و

 إذلأما  حتمل للضبب للأخف على للأثقل.ي  أفدح ف  هذه للحال م  قتل للممتنع ع  للزنا، ف

كما قال فالإقدلم ليس بنه بنأس، ، لا تبدّ يد لامس  وليس لها زوج، وكانت للمبأة فاقدة للغيبة، 

بنه زنت     إ  لم تز  فإنها ، حدل أقصى، لأنه لو صبنب حتى قتل لبن  للرببن ، إذل بنلغ للإكبله  

 .( 5) بنغيبه

                                                 
 . 114، ص 9، ج أحكام القرآنابن العربي،  ( 1) 
نما اختلفوا في وجوب الصداق  قال ابن رشد في البداية:" ولا خلاف بين أهل الإسلام أن المستكرهة لا ( 2)  حد  عليها، وا 

 .997، ص 0، جبداية المجتهدلها" ابن رشد، 
له في ذلك" .  قال ابن حزم:" والانتشار والإمناء فعل الطبيعة الذي خلقه الله تعالى في المرء، أحب  أم كره، لا اختيار ( 9) 

 . 991، ص 9، جالمحلىابن حزم، 
 .909، ص 12، ج المغني؛ ابن قدامة، 201، ص 19، ج الحاوي الكبيرالماوردي، انظر:  ( 0) 
، ص 2، جالقاضي أبو بكر بن العربي المعافري وجهوده في خدمة المذهب المالكيأحمد أمحرزي علوي،  انظر: ( 0) 

م(، ص  1990هـ/ 1040، الطبعة الرابعة) بيروت: مؤسسة الرسالة، الضرورة الشرعيةنظرية ؛ وهبة الزحيلي، 924، 919
292 ،299 . 
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 ر و الأنثى في العطايا.التسوية بين الذك :رابعالفرع ال 

حنيفة ومالك   أبن فمذهبلختلف أهل للرلم ف  للتسوية بني  للذكب وللأنثى ف  للرطية؛      

  .( 1) ((سو  بنينهم )):قال مثل ما يرطى للذكب؛ لأ  للنبن  للأنثى ترطى وللظاهبية، وللشافر 

ل، وللبننت كالولد ف  فص  لم ي لأنها عطية ف  للحياة، يستوي فيها للذكب وللأنثى، وللنبن  

 . ( 2) لستحقاق للبنب، فكذلك ف  للرطية

كما يقسم بنينهم بنرد  ف  حياته بنينهم للمال مقس  ي   ومحمد بن  للحس  للشيبنان قال أحمد و     

ي بنقسمة الله، ولأ  وفاته؛ للذكب مثل حظ للأنثيي  ، لأ  الله ترالى قسم بنينهم، وأولى ما لقت د 

د حال  للرطية، وه  ف  للحياة لسترجال لما يكو  بنرد للموت فينبنغ  للرطية ف  للحياة أح

أحوج إلى للمال م  للأنثى، لأ   ب  ك  لذَّ أ  تكو  على حسبنه، كترجيل للزكاة وللكفابلت. ول

  .( 6) للتجميع فيه طبنره ف  للمال للتفبيق، و طبنرها

لذكب مع للأنثى ف  للقدب قال لبن  للرببن :" ظ  بنرض للناس أ  للتسوية بنينهم ترديل ل     

، وهذل لا يصح لأ  حال للذي حكم الله بنه م  جرل للذكب كالأنثيي ، منهم أحمد وإسحاق

للموت، للمال لغيبه، وللمبأة مربضة لأ  ينفق عليها زوجها؛ فتكو  ف  مؤنة سوله. وأما 

كلام لهم على هذه  لا، فكيف بني  للبنني ، وله للتسوية بني  للأجانب وللبنني حال للحياة فلا تلزم 

 مرنى للتسوية عنده ف  موضع آخب م  كتابنه هذل فقال:" لبن  للرببن  ب . ولقد فسَّ ( 4) " للنكتة

 
                                                 

هذه القطعة من حديث النعمان بن بشير المشهور الذي له ألفاظ كثيرة في كتب السنة. وهذا اللفظ رواه النسائي عن  ( 1) 
 . 9191لخبر النعمان بن بشير في النحل، برقم  مسلم بن صُبيح في كتاب: النُحل باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين

 .079، ص سنن النسائي: النسائي، انظر 
ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي الضحى في كتاب: الهبة، باب: ذكر الأمر بالتسوية بين الأولاد في النحل إذ تركه  

ج، الطبعة الثانية، تحقيق 19، بلبانصحيح ابن حبان بترتيب ابن : علي بن بلبان الفارسي، انظر. 0499حيف، برقم 
 . 099، ص 11م(، ج1999هـ/ 1010وتخريج وتعليق: شعيب الأرنؤوط ) بيروت: مؤسسة الرسالة: 

 .حه الألباني و الأرنؤوطالحديث صح و
، 0، ج، روضة الطالبين؛ النووي001، ص القوانين الفقهية؛ ابن جزي، 01، ص 12، جالمبسوطانظر: السرخسي،  ( 2) 

 .001، ص 1، جفتح الباري؛ ابن حجر، 102، ص9، جالمحلى؛ ابن حزم، 209، ص9، جالمغني؛ ابن قدامة، 400ص
؛ 01، ص12، جالمبسوط؛ السرخسي، 209، ص9، جالمغني؛ ابن قدامة، 79، ص7، جالإشرافانظر: ابن المنذر،  ( 9) 

 .001، ص1، جفتح الباريابن حجر، 
 .129، ص 1 ،  جعارضة الأحوذيابن العربي،  ( 4) 
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م   على للقوي، وللذي عندي أ  للتسوية بنينهم أ  يرطي   هم على قدب مبلتبنهم يفضل للزَّ

لمروض. فهذه للراقل على للغافل، وللمستقيم على للمروج، وللمقيل على ما يغنيه على لو

بنها أمضاه الله فيها لحكمه فهو  ص  خ  ، فأما حكم الله ف  للمولبيث فذلك أمب ي  ه  للتسوية

 .( 1) " أعلم ما يأتيها

، وفيه رطى لهللمحيطة بنالم  ظبوف للوللتفصيل للذي ذكبه لبن  للرببن  حس  لمبلعاته      

بنشكل لا  على أتم وجه؛ للقدب للذي يحققهاجنوح لتغليب للمصلحة بنحسب كل فبد، وعلى 

بنرضهم لمرنى يقتض   فإ  خصَّ  :". قال لبن  قدلمة ( 2) ولا تقتيب ،يكو  فيه إسبلف

انة، أو ع  تخصيصه،  م  ، أو كثبة عائلة، ولشتغال بنالرلم أو مثل لختصاصه بنحاجة، أو ز  مىا

ف عطيته ع  بنرض ولده لفسق بنما ، أو بندعته، أو لكونه يستري  هنحوه م  للفضائل، أو صب 

 .( 6)  "على جولز ذلك ما يدل   ع  أحمد   ي  و  ب  ، فقد يأخذه على مرصية الله، أو ينفقه فيها

 

 عنايته بالاستدلال لآرائه، ومراعاة الواقع المعيش في العمل.المطلب الخامس : 

ف  جلب للأدلة للمناسبنة ولسع، وبأي سديد، لختيابلت لبن  للرببن  آبلء تنم ع  فقه      

ف  وكذل  مسائل كثيبة،م  خلاله إبندلعه ف   ذلك ظهبما يبله صولبنا م  للآبلء، للبنديرة ل

 .وجمرا للكلمة  ،، تأليفا للقلوبوللبنيئة ،لظبوف للرصبته مبلعا

 في الحل و الحرم. حكم قتل صغار الدواب المأمور بقتلهاالفرع الأول :  

م   خمس   ))قال: بسول الله  مالك ف  للموطأ ع  عبند الله بن  عمب، أ َّ بوى للإمام      

للفأبة، وللكلب وأة، وللرقبب، ليس على للمحبم ف  قتله  جناح؛ للغبلب، وللح د   ولب  للدَّ 

  تلك للجملة ف  تفسيب  لختلفول هذل للحديث، و جملة للقول بن فق للفقهاء على لتَّ . ( 4) ((للرقوب

                                                 
 .90-90 ص ، ص1،  ج المصدر السابقابن العربي،  ( 1) 
 .  1479، ص 2، جالقاضي أبي بكر ابن العربي و جهوده في خدمة الفقه المالكيانظر: أحمد أمحرزي علوي،   ( 2) 
 .209، ص 9، جالمغنيابن قدامة،  ( 9) 
. ورواه البخاري من طريق مالك في كتاب: جزاء 949 في كتاب: الحج، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، برقم  ( 0) 

. ومسلم في كتاب: الحج، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، برقم 1921الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الدواب برقم 
صحيح مسلم بشرح من ؛ مسلم، 001، صصحيح البخاري؛ البخاري، 090، ص14، جالموطأ. انظر: مالك، 1199
 .   929، ص2،جالمنعم
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ية للحكم إلى غيبها م  ترد وإ  لختلفول ف تخصيصها بنمرا  أوبدوها ف  كتبنهم. وهم و

للمؤذية للمبنتدئة للرادية للحيولنات إبناحة قتل ول م  ف  فهم للحديث يمَّ  همللحيولنات، إلا أن

به، لبنالأذى غالبنا ينبن ه على جولز قتل ما يكثب ، وبأول أ  للحديث نصَّ على قتل ما يقل  ضب 

وأما للإمام  .( 2) اأنها ككبنابهللشافر  ع  فقد وبد  أما صغاب هذه للفولسق .( 1) ذلك منه

لاش ء عليه وذلك ف  للسبناع وللنموب للت  تردو وتفتبس، فأما   للمدونة:" قد قال فمالك ف

فكأ َّ للإمام مالك بأى .( 6) بم قتلها"ح  صغاب أولادها للت  لا تردو، ولا تفتبس فلا ينبنغ  للم  

اقا، ووص   ؛ لأ  للفاسق فاعل ، فه َّ بنأأ  للحديث سمَّى هذه للحيولنات فسَّ للصغاب لا وفراله َّ

 .( 4) ل  له َّ ر  ف  

بأى أ  صغاب للفولسق يقتل ، ولستدلَّ على ذلك مبندعا بنما وبد ف  أما لبن  للرببن  فقد      

وه  للفسق،  ،ف  هذل للحديث على للرلة   بنه للنوقد نبنَّ :"للآيات م  قصص للأولي ، فقال

ه فهم م  ذكب للأعيا  للأببنرة للتنبنيه على بنتنبنيه، ولكنَّ ولم يتربض لرلة للببنا ف  للبنب 

أمثالها، فهاهنا أولى، ولا وجه لقول م  قال: إ  م  يبنتدئ للإذلية بنه خلاف م  لا يبنتدئ، 

لأ  م  كانت للإذلية ف  طبنره، فولجب قتله لبنتدأ أو لم يبنتدئ لوجود فسقه للذي صبح للنبن  

   دلء بنالقتال لاستردلده لذلك، ووجود سبنبنه فيه، ولا ترجب قتل لبنتبنه، ألا تبى أ  للحببن  ي

: إ  صغاب ما يقتل كبنابه م  حيث يقول م  أبن  حنيفة ف  هذل، ولعجب م  بنرض علمائنا

 وقد  ؟كيف تكو  للإذلية جبنلته و ينتظب بنه وجودها وهذه للفولسق لا يقتل؛ لأنها لم تؤذ بنرد، 

 

 

                                                 
الحاوي ؛ الماوردي، 99-92، ص 0، جالمبسوط؛ السرخسي، 199-190، ص 2، جبدائع الصنائعالكاساني،  ( 1) 

؛  001-099، 14، جالتمهيد؛ ابن عبد البر، 171، 170، ص0، جالمغني، ابن قدامة، 909-901، ص0، جالكبير
 .940-941، ص 2، جبداية المجتهدابن رشد، 

 .009، ص 14، جتمهيدالابن عبد البر،   ( 2) 
. ولكن  ابن عبد البر قال في الكافي:" وفر ق 204، ص القوانين الفقهية؛ ابن جزي، 009، ص1، جالمدونةسحنون،  ( 9) 

مالك بين فراخ الغربان، وصغار الحي ات، والفأر؛ فأجاز قتل الصغير من الفأر، والحية، والعقرب، وكره قتل فراخ الغربان 
صغرها، وقد قال في الحية الصغيرة لا يقتلها المحرم، وقال: ولا يقتل المحرم من دواب الأرض إلا ما  لأنها لا تضر في

 . 101، ص الكافي يخافه على نفسه". ابن عبد البر،
 .004، ص 14، جالتمهيدانظر : ابن عبد البر،  ( 0) 



 مظاهر التجديد الفقهي العلمية و العملية و آثاره                                                          الفصل الثالث
151 

 

ئى ی ی  چ :نه فتنة فهذل أولى، وقد قال ترالى ف  للكفابولم توجد بنرد م ،للغلام ب  ض  قتل للخ  

 .( 1) ؟"فكيف ف  هذه للفولسق ،چ ی ی

 أقصى مدة في صيام الجزاء.الفرع الثاني : 

مها، ومما آية جزلء للصيد محكمة، ولختلفول ف  تفاصيل أحكا  َّ أجمع للفقهاء على أ     

 ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی چية:للآتفصيل تقديب للصيام بنالطرام، ف   ه،في لختلفول

وبنقوله قال للشافر ، وأحمد ف  ، فقال مالك يصوم لكل مد م  للطرام يوما، [09للمائدة:]  چ

مسكي   م كلَّ ي  يوما، وهو للقدب للذي ي طر  دَّ أما أبنو حنيفة فقال يصوم لكل م   بولية عنه.

للجمهوب: ول مالك أما أقصى ما يصام فقا .( 2) ، وقول لبن  حزم، وهو أحد قول  أحمدعندهم

إ  لختاب للصيام ولو تجاوز شهبي ، قال لبن  عبند للبنب:" و ،لا ينقص م  أعدلد للأمدلد أياما

ذلك حكما  عليه أ  يصوم مكا  كل مدٍّ يوما بنالغا ما بنلغ م  للأيام، ولا ينظب ف  ذلك إلى فبن

ى كفابة مدد أخبى أقل م  للشهبي ، منها ما قيس عل توبوي .( 6) شهبي  ولا أكثب"

 .( 4) قل  للح  

صيام  فبأى أ  الله ترالى أنزل ف  كتابنه كفابلت فكا  أكثبها مدةا أما لبن  للرببن       

  نصَّ   للت   أعلى للكفابلت ف  صيام للجزلء شهبي ، لأنها  أ  لا يتجاوز   ختابشهبي ، فا

                                                 
 .971، ص 0، جالمسالكابن العربي،  ( 1) 
؛ 201، ص ، القوانين الفقهية؛ ابن جزي107، ص الكافي ؛ ابن عبد البر،000، ص 1ج، لمدونةانظر : سحنون، ا ( 2) 

، ص 2، جبدائع الصنائع؛ الكاساني، 017، ص 0، جالمغني؛ ابن قدامة، 944-299، 0، جالحاوي الكبيرالماوردي، 
 .   222، ص 7، جالمحلى؛ ابن حزم، 141، ص 0، جالمبسوط؛ السرخسي، 241

 .107، ص ، الكافيابن عبد البر ( 9) 
كمال: محمد نجيب 22، كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازيمحي الدين بن شرف النووي،  ( 0)  ج، تحقيق وتعليق وا 

.  وذكر ابن حزم الأقوال في المدد فقال :" وعن أبي عياض   004، ص 7جم(، 1992المطيعي ) جدة: مكتبة الإرشاد، 
لصوم في ذلك واحد وعشرون يوما، و صح عن سعيد بن جبير أنه قال: الصوم وهو تابعي روى عن معاوية قال: أكثر ا

في فدية الصيد من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام ما نعلم عن تابع في هذا غير ما ذكرنا. وقال الليث: لا يتجاوز في ذلك 
 .229، ص 7، جالمحلىبالصوم ستين يوما". ابن حزم، 
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ي   أمبي  لجتهادلت للحكم  عليها، فكا  م  للأنسب ألا تتردلها   حكمهمابناتبناع ترالى  الله   للذ 

     .( 1) ف  كتابنه

للشهادة  لحم  ت   جعل الشهادة وظيفة تابعة للقاضي حماية لحقوق الناس.الفرع الثالث: 

ٹ چوقوله:، [281]للبنقبة: چ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀچ وأدلؤها فبض كفاية لقوله ترالى

ا فيه م  م  أعظم للأمانات، لم للشهادة ف  للإسلامو. ( 2) [229للبنقبة: ] چ ٹ ڤ

، قال لبن  للرببن :" لعلمول وفقكم الله أ  للشهادة وللأعبلضللدماء، وللحقوق،  حفظمصلحة 

ولاية م  ولايات للدي ، فإنه تنفيذ قول للغيب، وللأصل أ  لا ينفذ قول أحد على أحد، ولك  

م م  الله لما خلق للخلق للخلطة، وللمراش، وللمراملة، وكتب عليهم ما علمته للملائكة فيه

سفك للدماء وجحد للحقوق وللتولئها لذلك شبع للشهادة ونفذ بنها قول للغيب على وللفساد 

 .( 6) "وجه للمصلحة للحاجة للدلعية إلى ذلك إحياء للحقوق للدلبسة

بنتخصيص وظيفة لبجال تكو   للخليفةو لرظم شأنها هذل فقد لقتبح لبن  للرببن  أ  يقوم      

كفو  غيبهم، ف  م  بنيت للمال، و  كف  مهمتهم للشهادة، وي   يتفبغو  لذلك، فلا تضيع وي 

للحقوق بنبفض بنرض للناس للشهادة، خوفا على أموللهم أو أهليهم، وبأيه هذل كا  م  فولئد 

إبناية للناس كلهم  :" لأ َّ ع  للشهادة بنالأجبة  بحلة للمشبقية، قال لبن  للرببن للمشاهدلته ف  

؛ فصابت كذلك فبضا على هم إليها تضييع للأشغالعنها إضاعة للحقوق، وإجابنة جمير

للكفاية، ولهذل للمرنى جرلها أهل تلك للدياب ولاية فيقيمو  للناس شهودل ويري نهم للخليفة 

 يكو  لهم شغل ونائبنه، ويقيمهم للناس ويبنبزهم لهم، ويجرل لهم م  بنيت للمال كفايتهم. فلا 

 

 

                                                 
القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن. انظر: محمد بن أحمد بن أبي بكر  نقل هذا الرأي عن ابن العربي  ( 1) 

ج، الطبعة الأولى، تحقيق: عبد الله بن 20، الجامع لأحكام القرآن و المبين لما تضمنه من السنة و آي الفرقانالقرطبي، 
، التحرير و التنويرعاشور، ؛ ابن 247-241، ص9م(، ج2441هـ/1027روت: مؤسسة الرسالة، عبد المحسن التركي) بي

 .  799، ص 2، جالقاضي أبي بكر ابن العربي و جهوده في خدمة الفقه المالكي؛ أحمد أمحرزي علوي، 09، ص 7ج
 .271، ص 2، جالمقدمات ؛ ابن رشد، 120، ص10، ج، المغني؛ ابن قدامة029، ص9، جالمحلىابن حزم،  ( 2) 
 .992، 9، جالقبسابن العربي،   ( 9) 
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ما م أدلء. فإ  قيل: فهذه شهادة بنالأجبة. قلنا : إنَّ إلا تحمل حقوق للناس حفظا، وإحياؤها له

 .( 1) ل حقوقهم م  بنيت للمال"و  ه  شهادة خالصة م  قوم لستوف  

 أهمية هذل للبأي:" ولكونها ولاية م  للولايات، وكثبة فساد ذلكبلوقال ف  موضع آخب      

غدلد وللشام ولاية م  رهم بنالمسامحة بنالزوب ف  أدلئها، حتى صابت ف  بنابنفيها، وتت للناس

ه للقاض ، قبنل للإمام وللقاض ، وصابت للفتوى مبسلة، ولا يشهد بنبنغدلد وللشام إلا م  ولاَّ 

للشاهد لا و هذه ه  للمصلحة، لأ  للمفت  إذل زلغ فضحه للرلم،م  علم م  غيب إذ ، وويفت  كل 

 .( 2 )بنغدلد أحس  وأصلح"سيبة و وة،ك  أهل بنلادنا ف  ذلك للقوس ب  يرلم زيغه إلا الله. وقلب 

ف  للأندلس قبنل للمشبق، وقد يكو   لللأمب كا  سائدهذل أ  قد أوضح لبن  عاشوب و     

، قال لبن  عاشوب:" قال للقبطبن  يؤخذ م  للمثل للذي ذكبه لبن  للرببن  آنفا دليلا على ذلك

ت للمال، فلا هذه للآية أنه يجوز للإمام أ  يقيم للناس شهودل، ويجرل لهم كفايتهم م  بني

وقد أحس  قضاة تونس للمتقدمو ، قلت:  تحمل حقوق للناس حفظا لها. يكو  لهم شغل إلا

وأمبلؤها، ف  تريي  شهود منتصبني  للشهادة بني  للناس، يؤخذو  مم  يقبنلهم للقضاة 

يربفو  بنالردللة، وكذلك كا  للأمب ف  للأندلس، وذلك م  حس  للنظب للأمة، ولم يك  و

ف  بنلاد للمشبق، بنل كانول يكتفو  بنشهبة عدللة بنرض للفقهاء وضبنطهم للشبوط، ذلك متبنرا 

ب  للوثائق فيرتمدهم للقضاة. وي   و  إليهم ما يجبي ف  للنولزل م  كتابنة للدعوى ل  ك  وكت 

 .( 6) "كا  مقبنولا عند للقاض  فلا  يقال: تبجمة بنرض للرلماء أ للأحكام، وكا  مما يردَّ ف  و

بتيب للإدلبي للذي لقتبحه لبن  للرببن  ف  للشهادة قد يكو  خاصا بننوع م  للت لوهذ     

للمشهود عليه على للشاهد، كإشهاد  فيها مل للشهادلت وه  للشهادلت للأصلية، وه  للت  ي  

   تصوب ذلك فيها إلا م مك  للمتراقدي  بنالبنيع، أو للنكاح، أو غيبهما. أما للنوع للآخب فلا ي  

للإشهاد، وه  للشهادلت للاستبعائية، وللت  م  خلالها يشهد للشاهد فيها بناب للإشهاد على 

 .( 4) ك، أو غيب ذلكل  ة، أو م  بنما ف  علمه، م  عسب، أو يسب، أو حبيَّ 

                                                 
 .999-999، ص 1، جأحكام القرآنابن العربي،  ( 1) 
 . 207-201، ص 1، جالمسالك ابن العربي، ( 2 )
 .119، 9، جالتحرير و التنويرابن عاشور،  ( 9) 
، الطريقة المرضية في الإجراءات الشرعية على مذهب المالكيةانظر في أنواع الشهادات : محمد العزيز جعيط،  ( 0) 

 .199نس: مكتبة الاستقامة (، ص الطبعة الثانية ) تو 
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 حكم خصال الفطرة. : الرابعالفرع 

 : )) للفطبة خمس: للختا ، وللاستحدلد، وقص  وبد ف  خصال للفطبة حديث للنبن       

لح للحديث أ  مرظم هذه للخصال . وقد ذكب شبَّ ( 1) ((تقليم للأظافب، ونتف للآبناطبب، وللشا

للذي عليه للجمهوب أ  وبنرضها كالختا .  لف ف  وجوبإ  لخت  ليست ولجبنة عند للرلماء، و

ها لهم ليكونول م عليها، ولستحبنَّ ه  حثَّ وللمبلد بنالفطبة هنا للصفة للت  خلق الله عليها للبنشب، 

ة بندل نَّ للتربنيب ف  بنرض للبوليات بنالس  صوب. وإ  وبد للوأشبف  ،للصفاتعلى أكمل 

 .( 2) ة للت  تقابنل للولجبنَّ للفطبة فإ  للمبلد بنها للطبيقة لا للس  

ف   قال، ( 6) للحديث للوجوب  ف  خصال للفطبة للولبدة  أ  حكم  فيبى أما لبن  للرببن       

، وأ  للبجل لو تبكها لم يك  م  جملة جب  جميرها ول :" وللذي عندي إ َّ ((للقبنس))

. وهذل للذي ذهب إليه لبن  للرببن  بناعتبناب نظبه إلى ( 4) للآدميي ، فكيف م  جملة للمسلمي "

للهيئة للمبضية، للت  فطب الله للناس عليها، وأبلدهم أ  يكونول عليها، فلو وللخلقة للسوية، 

تخالف للهيئة للمبنتغاة، ية إلى هيئة تبكت هذه للخصال خبج للإنسا  م  للهيئة للآدم

، فكا  ف  بأيه أ  تكو  خصال للفطبة الله على كثيب مم  خلق له  وللتقويم للحس  لم  فضَّ 

، وف  هذل للمرنى قال لبن  للنوع للإنسان  ف  ذلك حفاظا على هيئة وشكلولجبنة، لأ  

ة للت  تخص نوع عاشوب :" للفطبة ه  للنظام للذي أوجده الله ف  كل مخلوق، وللفطب

 بنبجليه فطبة جسدية، ومحاولته  للإنسا      ش  للإنسا  ه  ما خلقه الله عليه جسدل وعقلا، فم  

 

 

                                                 
. ومسلم في كتاب: الطهارة، باب: 0991رواه البخاري عن أبي هريرة في كتاب: اللباس، باب: تقليم الأظافر، برقم   ( 1) 

. واللفظ  1770. ومالك في كتاب: اللباس، باب: ما جاء في السنة في الفطرة برقم 04خصال الفطرة في الأعضاء برقم 
مالك، ؛ 241، ص 1، جصحيح مسلم بشرح منة المنعم. مسلم، 1091، ص صحيح البخاريظر: البخاري، للبخاري. ان

 .217، ص22(، ج الموطأ ) مع موسوعة شروح الموطأ
، 14، جالمبسوط؛ السرخسي، 921، ص 9، جالمنتقى؛ الباجي، 272، ص 22، جالتمهيدانظر: ابن عبد البر،  ( 2) 

) عمان: بيت  المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج،؛ النووي، 999، ص19، جفتح الباري؛ ابن حجر، 101ص
 .219الأفكار الد وْلية (، ص 

 .219، ص 2، جالمحلىوهو قول ابن حزم في المحلى. انظر : ابن حزم،  ( 9) 
 . 1149، ص 9، جالقبسابن العربي،  ( 0) 
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أ  يتناول للأشياء بنبجليه خلاف للفطبة للجسدية، ولستنتاج للمسبنبنات م  أسبنابنها وللنتائج 

 .( 1) للرقلية" م  مقدماتها فطبة عقلية، ومحاولة لستنتاج أمب م  غيب سبنبنه خلاف للفطبة

لق؛ وه  للنَّ  دَّ وب        ظافة على لبن  للرببن  بنأ  للأشياء للت  مقصودها مطلوب  لتحسي  للخ 

 بندولع  للأنفس، فمجبد للندب   لا تحتاج إلى وبود أمب إيجاب للشابع فيها لكتفاءا و للتجمل 

: أ  أصل للاعتقاد فيه هف  للإسلام بنأنه فطبة الله مرناقال لبن  عاشوب:" فوص  . ( 2) إليها كاف  

 جاب على مقتضى للفطبة للرقلية، وأما تشبيراته وتفابيره فه : إما فطبية أيضا، أي جابية 

.  ( 6) على وفق ما يدبكه للرقل ويشهد بنه، وإما أ  تكو  لصلاحه مما لا يناف  فطبته"

ي  على لبن  للرببن   فكأ َّ   للبنشب، فالأنفس تبنوا ف طب عليه جرلول فرل هذه للخصال ممَّ للبلد 

بنلَّ   للشابع إلى هذه للخصال إلا م  قبنيل ب  د  وما ن  لأنه يولفق طبنرها وهولها. ة، إليه وتفرله ج 

، للمراندة ، وللأهولءللآزة دلع  لجتلاء للشياطي للجبنلة للت  بل  عليها  تلكل للتذكيب

 . للقبنيحة وللرادلت

 

 .لفي العمالبيئة : مراعاة العرف و خامسالفرع ال

لربف للرامة، ومسايبته لمنطقهم ف   ف  لجتهادلت لبن  للرببن  مبلعاتهمما يلاحظ      

للتشويش تبك للأموب للمستحبنة ف  للربنادلت، وإيثابه لسترمال للحكمة ف  للتبك، على 

 .دعاء للاستفتاحل لبن  للرببن  ؛ تبكم  بناب تبك للمستحب تأليفا للقلوبو .للرامة ف  للفرل

:" ف  للصلاة، قال للاستفتاح اءدعف  للمدونة أ  للإمام مالك كا  لا يبى  فقد وبد     

بنحمدك تبنابك لسمك وترالى وسبنحانك لللهم )) وكا  مالك لا يبى هذل للذي يقول للناس 

و قال مالك : م  كا  وبلء للإمام وم  هو وحده  وكا  لا يربفه... ((جدك ولا إله غيبك

ولا إله  ،وترالى جدك ،وبنحمدك تبنابك لسمكانك لللهم، ))سبنحوم  كا  إماما فلا يقل: 

  .( 4) " للقبلءة يبنتدئولو لك  يكبنبول ثم  ((،غيبك

      
                                                 

 .94، ص21، جالتحرير و التنويرابن عاشور،  ( 1) 
 . 992، ص19، جفتح الباريحجر،  ابن ( 2) 
 . 91، ص21، جالتحرير و التنويرابن عاشور،  ( 9) 
 (4 )

 .119، ص 1، جالمقدمات الممهدات؛ ابن رشد، 09، صالكافي البر،انظر: ابن عبد  .111، ص1، جالمدونةسحنون،   
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دعاء  أ  للرمل للمنقول ف  للمدينة يوح  بنتبك للرببن  ع  بنرض للمالكية، لبن وقد نقل      

. قلم و دلوم عليه لن  للنبن  عليه للسلا ، إذ لو فرلهبنرد فرله أولا للنبن   للاستفتاح م  طبف

ف ذلك، ولنقلها  لو كانت هذه للإسكاتة مما ولظب عليه للنبن  قال لبن  للرببن :" و لم ي خ 

وقت تخفيفا على  أهل للمدينة عيانا وعملا، فيحتمل أ  يكو  فرلها ف  وقت، ثم تبكها ف 

كها ولسع ب  ته، فت  ، للقول بنه ف  ليات ذكبت أ  للإمام وسعللبوبنرض إلا أ  . ( 1) "أمَّ

  .( 2)  خاصة نفسهلستحسنه، وقد نقل أنه كا  يقول بنه ف  و

ولبتضاه، لكنه أوضح أنه  ،هم  ل  فر   ، أما لبن  للرببن  فقد أخذ بنما ثبنت م  فرل للنبن       

)) أحكام للقبآ  ((:" وحديث أبن  هبيبة  ف قال مبلعاة لحال للرامة، ف  للرمل  ه  ك  تب  

: ((. فقلت يسكت بني  للتكبنيب وللقبلءة إسكاتة كا  بسول الله  )صحيح متفق عليه، قال: )

يا بسول الله؛ إسكاتك بني  للتكبنيب وللقبلءة ما تقول فيه؟ قال: )) أقول: لللهم بناعد بنين  وبني  

ن  م  للخطايا كما ينقى للثوب نقّ  همَّ خطاياي، كما بناعدت بني  للمشبق وللمغبب، لللَّ 

. وما أحقنا بنالاقتدلء ( 6) (( للبنبدوبنالماء وللثلج  غسل خطاياي  ل للأبنيض م  للدنس، لللهمَّ 

وقد أشاب لبن  للرببن  ف  موضع آخب . ( 4) بنبسول الله ف  ذلك، لولا غلبنة للرامة على للحق"

جمرا ، إلى أنه م  فرل للصحابنة ما يومئ إلى مبلعاة حال للرامة، وعدم للتشويش عليهم

ليسيب م  للسنة، قال لبن  للرببن  :" وقد بوي أ  عثما  بنتبك لللكلمة، وحفظا لأصل للدي  

بنلغه أ َّ بجلا م  أهل للكوفة بجع إلى بنلده بنرد أ  حضب مره للموسم فصلى للظهب 

 ف    تم  ي   يفرله، فكا  عثما   : بأيت أميب للمؤمني  عثما   ؟ فقال : ما هذل بكرتي ، فقيل له

 

                                                 
 .910، ص  2، جالمسالكابن العربي،   ( 1) 
القاضي أبي بكر ابن العربي و جهوده في خدمة الفقه أحمد أمحرزي علوي، ؛  017 ،2ج الجامع،انظر:  ابن يونس،  ( 2) 

 .090، ص 1، جالمالكي
. ورواه مسلم في كتاب الصلاة، 700رواه البخاري عن أبي هريرة في كتاب: الأذان، باب: ما يقول يعد التكبير، برقم   ( 9) 

صحيح مسلم بشرح ؛ مسلم، 190-199، ص صحيح البخاريخاري، . انظر:الب099باب ما يقول بعد تكبيرة الإحرام، برقم 
 .979، ص 1ج منة المنعم،

 ؛ ابن العربي،910، ص 2، جالمسالك. وانظر: ابن العربي، 109-109صص ، 9، جأحكام القرآنابن العربي،  ( 0) 
 .09-02، ص2جعارضة الأحوذي،
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  .( 2) ئد للرامة، فبأى حفظ ذلك بنتبك يسيب م  للسنة"دل لرقافس  ؛ لأنه بأى ذلك م  ( 1) للسفب

وقد أشاب لبن  عبند للبنب ف  للاستذكاب إلى مسألة مبلعاة حال للرامة م  طبف أحد      

وسمرت شيخنا أبنا عمب أحمد بن  عبند الله بن  هاشم يقول: كا  أبنو إبنبلهيم مشايخه فقال:" 

، ( 6) أ، على حديث لبن  عمب ف  للموطَّ ع  ف  ب  و ض  إسحاق بن  إبنبلهيم شيخنا يبفع يديه كلما خف  

وأفقههم وأصحهم علما، فقلت لأبن  عمب: لم لا تبفع فنقتدي بنك؟  ،وكا  أفضل م  بأيت

؛ لأ  للجماعة عندنا لليوم عليها، ومخالفة للجماعة فيما ( 4) قال : لا أخالف بولية لبن  للقاسم

 .( 5) أبنيح لنا ليست م  شيم للأئمة"

تيسبت للإشابة إليه م  مظاهب للتجديد عند لبن  للرببن  فيما يترلق بنالجانب  هذل ما     

للرلم  وللنظبي، وللسؤلل للذي يفبض نفسه، ما نصيب هذه للاجتهادلت ف  للجانب للرمل  

 للتطبنيق  عند لبن  للرببن ؟

 

 

 

 

                                                 
بمنى  ركعتين  الله عنه قال:)) صليت مع النبي  روى البخاري في صحيحه عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي ( 1) 

. 1492ة، باب: الصلاة بمنى، برقم وأبي بكر وعمر، ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أت مها ((. كتاب: تقصير الصلا
 .210، ص صحيح البخاريانظر : البخاري، 

آثارا تثبت ذلك منها؛ أن  عثمان لما رأى  ((يفتح البار  )) . ولقد أورد في921، ص 2، جأحكام القرآنابن العربي،  ( 2) 
الأعراب كَثُروا في ذلك العام أحب  أن يعلمهم أن الصلاة أربع، من أجل هذا قال عثمان رضي الله عنه في الموسم: "إن 

: يا أمير وصاحبيه، ولكن حدث طَغَام فخِفْت أن يستنُّوا". وقد ذكر كذلك أن أعربيا ناداه في مِ  القصر سنة رسول الله  نى 
 .072، 071، ص9، جفتح الباري المؤمنين ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين.   انظر: ابن حجر،

كان إذا افتتح  الحديث الذي رواه مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، )) أن رسول الله   ( 9) 
ذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد،  الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وا 

 . 121،  ص 0، جالموطأ. انظر:مالك، 111وكان لا يفعل ذلك في السجود((. كتاب: الصلاة، باب: افتتاح الصلاة، برقم 
 في خفض، ولا في رفع إلا في قال في المدونة :" و قال مالك: لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة، لا ( 0) 

 . 110، ص 1، جالمدونةافتتاح الصلاة يرفع يديه شيئا خفيفا " . سحنون، 
ج، الطبعة الأولى، عناية وتوثيق: عبد المعطي أمين قلعجي) دمشق: دار قتيبة 94، الاستذكارابن عبد البر،   ( 0) 

 .142، ص 0م(، ج 1999هـ/ 1010للطباعة والنشر، 
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 .وآثاره في حياة ابن العربي المبحث الثالث: التجديد في العمل

للتنزيل  ا إلىللتجديد عند لبن  للرببن  حبنيسة عملية للتنظيب بنل تردله لم تبنق فكبة       

فقد لنتهز لبن  للرببن  فتبة توليه للمناصب، وللولايات للمختلفة ف   للرمل بنها ف  ولقره،و

 ، مما كا  له أثب كبنيب ف  حياته .للآبلء تلكللرمل على تجسيد 

 

 أسوار إشبيلية و ترميمها.بناء :  المطلب الأول

، م  هذل للبنحث مما يستبع  للانتبناه ف  سيبة لبن  للرببن ، ما ذكب ف  للفصل للأول     

فقد ذكب نقلا ع  للمتبجمي  له م  إسهامه ف  بنناء وتبميم أسولب مدينة إشبنيلية. 

، وكا  ذلك للتحصي  بنأمب للخليفة نظبل ( 1) م  ماله شأ سوبل على بنلدهللمتبجمو  أ  أن

ف  جهة  و لما لحتاج جزء م  للسوب .( 2) للصليبني  د   للإسلام م  طبفللتهديد للمستمب لم  

، أضاحيهممنه إلى للبننيا ، ولم يك  فيها مال متوفب، فبض لبن  للرببن  على للناس جلود 

، ثم لجتمرت للرامة للرمياء، وثابت عليه وكا  ذلك ف  عيد أضحى، فأحضبوها كابهي 

فبقا بني نا بني  م  ينظب إلى قصة للسوب على أنها دليل . " وولضح أ  هناك ( 6) ونهبنول دلبه

تحت مسؤوليتهم يقع للإنفاق على للذي  يتحكمو  ف  خزلئ  للأمة، وعلى مدلهنة ولاة للأمب 

لا يجوز تغبيم للأمة وإحلالهم وغيبها م  للمبلفق، و للأسولبء للمصالح للرامة، م  بننا

 ،حشد طاقاتهمينظب إلى لستنفاب للناس و للولاة وتكليفهم بنما لا يطاق، وبني  م محل 

"   .( 4) وتربنئتهم لما فيه للمصلحة للرامة تصبف  بشيد 

ف لبن  للرببن  قائم على أساس للنظب ف  مصالح للمسلمي ؛ إذ نجد أ  للبأي أ  و      تصب 

 ف  ما يليه. وإلزلم لبن  للرببن  للناس بنإحضاب للخليفة قد كلف للقضاة بنرملية للتبميم كل  

وهذل ناتج ع  لنردلم للمال لللازم لتحصي  مدينة م  مد  للإسلام. جلود للأضاح  

 بأي  سوى للزكاة، و ف  مال للمسلم  حق آخب  ترلق بنمسألة وجود   قد يكو  له  للتصبف

 
                                                 

 .29، ص 2، جنفح الطيب؛ المقري، 1291، ص 0، جتذكرة الحفاظالذهبي، انظر:  ( 1) 
 .79، ص 0، جالبيان المغربابن عذارى، انظر:  ( 2) 
 . 27، ص 2، ج، نفح الطيبالمقريانظر:  ( 9) 
 .   سالكالم ، من تقديمه لكتاب ابن العربي،74، ص 1محمد السليماني، )) مصادر ترجمة ابن العربي نظرة نقدية((، ج ( 0) 
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للأعبلبن  بنحديث ، مستدلي  ( 1) للجمهوب هو عدم وجود حق آخب ف  مال للمسلم غيب للزكاة

)) وللذي نفس   للمفبوضة، قال: أبكا  للإسلام، ومنها للزكاةعلى  للنبن  دلَّه  بنردماللذي 

ه أ  ينظب إلى بجل م  أهل للجنة ا ولَّى قال للنبن  بنيده لا أزيد على هذل. فلمَّ  : م  سبَّ

بآه  قدوهذل للبأي  ،( 6) )) ليس ف  للمال حق سوى للزكاة((، وحديث:( 2) فلينظب إلى هذل((

ذل وقع أدلء للزكاة، ونزلت بنرد ذلك إسوى للزكاة، و " وليس ف  للمال حق  لبن  للرببن  فقال:

حاجة فإنه يجب صبف للمال إليها بناتفاق م  للرلماء. وقد قال مالك: يجب على كافة 

للمسلمي  فدلء أسبلهم، وإ  لستغبق ذلك أموللهم، وكذل إذل منع للولل  للزكاة، فهل يجب 

ها عندي وجوب ذلك عليهم"على للأغنياء إغناء للفقبلء؟ م   .( 4) سألة فيها نظب، أصح 

للبنيا  لهذل للأمب فقال:" نح  وإ  قلنا إنه ليس ف  للمال  (( للقبنس))وقد زلد ف  كتاب      

، ف للرولبض وللطولبئ فقد تتري  للحقوق ف  للأبندل   أماحق سوى للزكاة، فإنما ذلك لبنتدلءا

 ،بنإغناء للمحتاجي  للأموللف  ولئدل على للجهاد، بنالنصبة للمظلومي ، ودفع للظالمي  ز

 .( 5) " وفك للأسبى م  للمسلمي 

مثل  حالاا بأى على مصلحة للإسلام، وفظاهب م  كلام لبن  للرببن  أنه كا  حبيصا      

وب فلذلك قام بنبنناء جزء م  للس   أمبل زلئدل على للجهاد ف  سبنيل الله،للتحصي  للمد   حال

رل ما غيبه حس  للاقتدلء، وللائتمام بنأفراله بنرد  ف  ذلك بني  للرلم وللرمل،قابنا ، م  ماله م 

 دبجة ف  للحبص على للرمل للزلئد على فبض للزكاة، وإنزلله م  أقولله. وم  هذل للقبنيل 

للرمل وللفرل قوله ع  نفسه: " فاختلف للرلماء: إذل عظمت حاجة للفقبلء دبجة للتنظيب إلى 

 ة، هل يجب عليهم إغناؤهم مما ف  أيديهم م  للفضلات أم لا؟ وللصحيح أ  بنرد أخذهم للزكا

                                                 
 .7، ص 0، جالمغنيانظر : ابن قدامة،  ( 1) 
 .999، صصحيح البخاري. البخاري، 1997رواه البخاري عن أبي هريرة في كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، برقم ( 2) 
اة (( . يقول:)) ليس في المال حق سوى الزكوقد استدلوا بحديث ابن ماجه عن فاطمة بنت قيس أنها سمعت النبي   ( 9) 

، سنن ابن ماجه. والحديث ضعيف منكر. انظر: ابن ماجه، 1799كتاب: الزكاة، باب: ما أدِّيَ زكاته فليس بكنز، برقم 
 . 911حكم على أحاديث واعتناء: محمد ناصر الدين الألباني، مشهور حسن سلمان ) الرياض: مكتبة المعارف (، ص 

براهيم النخعي، ومجاهد . انظر : أما ابن حزم فيرى بوجود حق آخر في المال غ  ير الزكاة. وروى ذلك عن ابن عمر، وا 
 . 219-217، ص 0، جالمحلىابن حزم، 

 .99، ص 1، جأحكام القرآنابن العربي،  ( 0) 
 .109، 101، ص 1، جالمحلى. وهو رأي ابن حزم في المحلى، انظر:ابن حزم، 012، ص 2، جالقبس ابن العربي، ( 0) 
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 ذلك ولجب عليهم ، وكانت هذه للمسألة ف  صدب للإسلام، فأما لليوم، وقد لستأثبت للأملاك 

ف  نفس  بنالاجتهاد مما يلزمن  م  ذلك. فخصصت بنه مرابف هم قد قببت و ،بنالزكولت

ملك بنيتا، ولا عبيانا وجابه يم تب ف  بنلدك بنائتا لا قبب صقبنا، ولو فرل ذلك غيبي لأ

 .( 1) كاسيا، و الله ول  للتوفيق"

م  أنه إذل ترابض  م  ل  أما فيما يترلق بنبنناء للأسولب فظاهب أنه عمل بنالمصالح، لما ع      

ل  أو ضببل  قصد للشابع دلئما دفع أشد   ي ، وما يؤديه  شبَّ للضببي ، أو أعظم للشبَّ

للأمولل أو للتبنبع بنجلود للأضاح  قليل مقابنة بنمخاطبة للمسلمي  بندينهم، ضبب دفع 

وأعبلضهم، وأنفسهم، وأموللهم لو خلت خ طة للإسلام ع  ذي شوكة م  حاكم مسلم يحفظ 

نظام للأموب، ويقطع مادة للش بوب، ويصد  كيد للغزلة، ويحفظ بنيضة للإسلام، فكيف بنبنناء 

 ، وتحصينا للبنيوت. وكل ذلك تنجيز  ( 2) قامتها حماية للمد بنإللجد أسولب أشاب لبن  بشد 

 خسبل   لتوقع ما هو أكثب منه، وللأمولل مبنتذلة يجوز لبنتذللها ف  للأغبلض للت  ه  أهم  

وإ  لم يك  لذلك طبيق ممكنة  ،لاشك أ  حفظ بنلاد للإسلام يجب على ولاة للمسلمي منها. و

وجولز  ،للضببي  لبتكاب أخف    ب ف  تري  ما تقبَّ لإلا أخذ بنرض للأمولل م  للأغنياء. 

  .( 6) وإ  كانت مصلحة مبسلة، للرمل بنه

ا إذل ف  للاعتصام:" أنَّ  بنرد ذلك ( 4) بنه للشاطبن للرببن ، قال  وهذل للذي ذهب إليه لبن      

، لك للمتسع للأقطابقدبنا إماما مطاعا مفتقبل إلى تكثيب للجنود لسد للثغوب، وحماية للم  

وأبهقت حاجات للجند إلى ما يكفيهم؛ فللإمام إذل كا  عدلا أ  خلا بنيت للمال ع  للمال، و

يوظف على للأغنياء ما يبله كافيا ف  للحال، إلى أ  يظهب مال ف  بنيت للمال، ثم إليه 

 للناس بنه  تخصيص  للنظب ف  توظيف ذلك على للغلات وللثماب أو غيب ذلك؛ ك  لا يؤدي 

                                                 
 .200، ص 2، جالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريمي، ابن العرب ( 1) 
 .79 -72، ص 0، جالبيان المغرب؛ ابن عذارى، 99، ص تاريخ قضاة الأندلسانظر : النباهي،  ( 2) 
 .92-91م(، ص 2449هـ/ 1020، الطبعة الأولى) القاهرة: مكتبة ابن تيمية:المرسلة المصالحالشنقيطي،  : محمد الأمينانظر ( 9) 
الشاطبي هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، العالم المشهور، و المتفنن في العلوم، صاحب  ( 0) 

أخذه عنه و التآليف الجليلة، والأبحاث النفيسة، من أشهرها كتاب )) الموافقات ((، أخذ العلم عن جمع من أفاضل العلماء،  
 04-09، ص نيل الابتهاجهـ( . انظر ترجمته : التنبكتي،  794مئة للهجرة ) جماعة من الأئمة. توفي سنة تسعين و سبع

 (.929.) رقم الترجمة 291، ص 1، جشجرة النور الزكية(؛ محمد بن محمد مخلوف، 17) رقم الترجمة 
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لقلوب، وذلك يقع قليلا م  كثيب، بنحيث لا يجحف بنأحد، ويحصل للغبض إلى إيحاش ل

. وإنما لم ينقل مثل ذلك ع  للأولي ؛ لاتساع بنيت للمال ف  زمانهم؛ بنخلاف للمقصود

زماننا؛ فإ  للقصة فيه أخبى، ووجه للمصلحة هنا ظاهب؛ فإنه لو لم يفرل للإمام ذلك لانحل 

.. فإذل عوبض هذل ديابنا عبضة لاستيلاء للكفاب.للنظام، وبنطلت شوكة للإمام، وصابت 

للضبب للرظيم بنالضبب لللاحق لهم بنأخذ للبنرض م  أموللهم، فلا يتمابى ف  تبجيح للثان  

وللملاءمة ... وهذه  ،ع  للأول، وهو مما ي رلم م  مقصود للشبع قبنل للنظب ف  للشولهد

  تصحيحها لبن  للرببن  ف   للمسألة نص عليها للغزلل  ف  مولضع م  كتبنه، وتلاه ف

أحكام للقبآ (( له، وشبط جولز ذلك كله عندهم عدللة للإمام وإيقاع للتصبف ف  أخذ ))

 .( 1) للمال، وإعطائه على للوجه للمشبوع"

ف  تبجمة للإمام للشاطبن  ما يترلق )) نيل للابنتهاج بنتطبيز للديبناج ((  وقد ذكب صاحب   

وللخلاف للذي جبى بني  علماء للأندلس ف  للأخذ بنها ه، بنهذه للمسألة عند للشاطبن  وغيب

وكا  صاحب للتبجمة مم  يبى جولز ضبب للخبلج على للناس عند " فقال:م  عدمه، 

 ( 2) للمالق  م بنمصالح للناس، كما وقع للشيخحاجتهم لضرف بنيت للمال ع  للقياو ضرفهم،

ولاشك عندنا الح للمبسلة، ف  كتاب للوبع قال: توظيف للخبلج على للمسلمي  م  للمص

ظهوب مصلحته ف  بنلاد للأندلس ف  زماننا للآ  لكثبة للحاجة لما يأخذه للردو ف  جولزه و

يقطع بنجولزه  م  للمسلمي  سوى ما يحتاج إليه للناس، وضرف بنيت للمال للآ  عنه، فهذل

 ...ذلك موكول إلى للإمامف  للقدب للمحتاج إليه م  ذلك، وإنما للنظب للآ  ف  للأندلس، و

 أهل للموضع   موظفا على  زمانه ف  بنرض مولضع للأندلس ف   وكا  خبلج بنناء للسوب 

 

 

                                                 
 .29، 27، 21، 20، ص 9جج، ضبط و تعليق: مشهور حسن سلمان ) مكتبة التوحيد (،0، الاعتصامالشاطبي،  ( 1) 
هو عبد الواحد بن محمد بن علي ابن أبي السداد الشهير بالمالقي، كان فقيها نحويا أصوليا حسن التعليم، له تآليف  ( 2) 

) رقم الترجمة  279، ص الديباجهـ(. انظر : ابن فرحون، 740في القراءات، والفقه، والتفسير، توفي سنة خمس وسبعمئة) 
، الطبعة الأولى، تحقيق: الطيب بن عمر شاد المقلدين عند اختلاف المجتهدينإر  (؛ باب بن الشيخ سيدي الشنقيطي،911

 . 119(، ص1997هـ/ 1019الحسين الجكني) بيروت: دار ابن حزم، 
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فأفتى أنه لا  ، ( 1) فسئل عنه إمام للوقت ف  للفتيا بنالأندلس للأستاذ للشهيب أبنو سريد بن  لب

للمبسلة، مرتمدل  يجوز ولا يسوغ، وأفتى صاحب للتبجمة بنسوغه، مستندل فيه إلى للمصلحة

 . ( 2) "ف  ذلك إلى قيام للمصلحة للت  إ  لم يقم بنها للناس فيرطونها م  عندهم ضاعت

  متقدمو  ملم يبض بنه للمأما ع  علاقة لبن  للرببن  بنالسلطا  وقببنه منه، فهذل للأمب      

م  ف ؛( 6) محقق كتاب )) للمسالك ((للمتأخبو  كمثلما لم يبض بنه لبن  للرببن ، عاصب 

تبجمة لبن  للرببن  أ  أحد تلامذة لبن  للرببن  لازمه نحول م  ثلاثة ف  وبد للمتقدمي ؛ ما 

س وبنغلته عند للبناب، ينتظب أشهب، ثم تخلف عنه، فسئل ع  سبنب للتخلف، فقال : كا  ي دب  

بنل لا نبنالغ إذ يقول :"  ((للمسالك))م  للمتأخبي  محقق كتاب و .( 4) للبكوب إلى للسلطا 

قلنا بنأ  خدمة للمبلبنطي  كانت إبثا تأثله ع  أبنيه، بنل لا نبنالغ إذل قلنا بنأ  خدمة للسلطة إذل 

ه، وأنه وبثه م  أبنويه: أخولله للهولزنة، وأسبته للسر  لبضاها كا  يجبي ف  دم  و

  للمرافبية لللتي  لربنتا للأدولب للأساسية على عهد للربنادية وللمبلبنطية، فيصرب عليه أ

ب يسَّ م   اس، وكل  ب ودسّ وة للسلطة وللطموح وللنفوذ و للوجاهة، وللربق غلاّ يتخلص م  شه

 صيحة   كلَّ   م  أصحاب للسلطا ، يحسبنو  أ َّ  لستحلول للقبب  للذي   ولك َّ  ...لما خلق له

 

                                                 
هو أبو سعيد فرج بن قاسم بن لب الثعلبي، شيخ شيوخ غرناطة، انفرد برئاسة العلم، تخرج به جماعة من الفضلاء  ( 1) 

انين وسبعمئة  ي، و له تآليف مفيدة، وله اختيارات خارجة عن مشهور المذهب، توفي سنة اثنين وثممنهم أبو إسحاق الشاطب
) رقم الترجمة  911، ص الديباج المُذهب في معرفة أعيان المذهب. انظر ترجمته في : ابن فرحون، هـ( 792للهجرة ) 

)رقم  .291، 294، ص 1، جشجرة النوروف، (؛ مخل012) رقم الترجمة  914-907، صنيل الابتهاج(؛ التنبكتي، 020
 (. 921الترجمة 

 . 01، 04،  صنيل الابتهاج بتطريز الديباجأحمد باب التنبكتي،   ( 2) 
 بعد كلام محمد السليماني في مقدمة التحقيق، يشير فيها إلى أن ابن العربي بنى السور من ماله استرضاء للعامة ( 9) 

اره، واستباحتها، نتيجة ما بدر منه من شدة وصرامة خدمة لولاة الأمر، الذين كانوا يحاولون الفتنة، وهيجان العامة، ونهب د
أن يخففوا على بيوت المال، ويثقلوا كواهل الجماهير، مستعملين القضاة والمتفقهة في قضاء مآربهم . وهذا خلاف ما ورد 

ب دار ابن العربي، كان بسبب فرضه على الناس في ))نفح الطيب((، وفي))البيان المغرب(( من أن سبب الهيجان ونه
؛ 27، ص2، جنفح الطيبالشديدة في ردع الفساق والمنحرفين. انظر: المقري،  تهتقديم جلود الأضاحي، أو بسبب سياس

، 1؛ محمد السليماني،))مصادر ترجمة ابن العربي، نظرة نقدية((، ج90، 99، ص0ج البيان المغرب،ابن عذارى، 
 . المسالكه لكتاب ابن العربي، ، من تقديم74ص
 .29، ص 2، جنفح الطيبانظر: المقري،  ( 0) 
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عليهم، فيتوهمو  أ  عدم للمشابكة ف  للوفد للذي يقدم فبوض للولاء وللطاعة، قد تفسبه 

 .( 1) "ستمبلب ف  للولاء لأعدلئهم للمبلبنطي للسلطة على أنه ل

كا  يبى ف  للقبب م  للسلطا  وسيلة لنشب للرلم وللصلاح، وللصحيح أ  لبن  للرببن      

 يصف بحلته للمشبقية، وأثب للقبب م ذل  وفهاه، نياي  وللدّ وتحقيق للمطلوب م  للدّ 

للديول  إلى للوزيب، ووقف  فيقول:" فدخلنا ؛للسلطا  ف  تسهيل للصراب، وتيسيب للمشاقّ 

كا  عندنا، وبفع إلى أميب للمؤمني  أمبنا، فأمب بنتكبمتنا وإدنائنا، وأجبى مربوفا  على ما

أظهبت وبناح للديول  لمدخلنا ومخبجنا، فوقبتنا للرلماء، وأكبمتنا للمشيخة، أكبنيبل لنا، و

سلطا  إذل لم يك  يف يصلح للوك. ( 2) ة، ونرم للرو  على للرلم للبئاسة "للجماعة لنا للمزيَّ 

لئ ه أهل لل ولابن  للرببن  ف   ته أهل للفطنة وللنجاح.مشوبوته يشحارلم وللصلاح، وف  ف  م 

و  أنك تأت  ب  كث  ي   للسابنق، فقد قيل للإمام مالك:" للناس   للحسنة، وللمثل   للإمام مالك للقدوة  

وقال لآخب:  م  لا ينبنغ . يب  ما لست ش  بنَّ ذلك بنالحمل م  نفس ، وذلك أنه ب   للأمبلء. فقال: إ َّ 

ةا    آتيهم ما بأيت للنبن  لولا أن     .( 6) ولا بنها"مرم   ف  هذه للمدينة سنَّ

ع  حاله  أبنا ف ،للت  شغلت بناله قلبنه خولطبصدبه، و هموموقد نفث لبن  للرببن  ع       

 للذي ، بسلي للمعابضا حاله على حال م  سلف م    وسبنب ذلك، يف  للقبب م  للسلاط

فقال:" وإ  تكلم بنالرلم و أظهبه حسده  ،أشد للإيذلء وأوذول، لبنتلول ف  سبنيل للدعوة إلى للحق

للمقصبو  ع  دبجته، إذ ليس لهم م  للدي  ما ينصفو  بنه، فيقبو  له بنالشفوف عليهم ف  

للبندعة، مبتبنته، إذ يتوقرو  على دنياهم أ  يحوزها دونهم، أو ينقصهم، فينسبنونه إما إلى 

ولنا ف  ذلك أعظم وإما إلى للتخليط وه  سالمة، فذلك للذي دعان  إلى مدلخلة للسلطا ، 

أسوة، فقد كا  للأنبنياء فيما سلف على قسمي : منهم م  يرضده الله بنالقوة وللجند، ويأذ  له 

ل كا م  ملوك للدنيا يرض ده على بنالقتال. ومنهم م  يكو  مخلَّى مع للخلق، فيبنرث الله إليه م 

وإ  كا  لا يرتقد ما يقوله. ومنهم م  لا يرضده بنجند و لا قوة، ولا  ،تبنليغ أمب ببنه، ويحميه

 ، وح  بنن   للقتل، فإ  شاء حماه كما فرل وللملأ بنالإهانة  يكيف له م  للبنشب أحدل، فيجتبئ عليه

                                                 
 .المسالك ، من تقديمه لكتاب ابن العربي،70، ص 1محمد السليماني، )) مصادر ترجمة ابن العربي نظرة نقدية((، ج ( 1) 
 .000-009، ص قانون التأويلابن العربي،  ( 2) 
 .111، ص 1،جب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكترتيعياض بن موسى اليحصبي،  ( 9) 
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خلقه، فإ  خالف ى. وهذه كلها سن  الله ف  عبناده، وأسوته ف  ي  ح  وإ  شاء لبنتلاه كما فرل بني  

 .( 1) أحولل للأنبنياء ونوعها بني  للنرمة وللبنلاء، لتكو  سلوة لم  أتى"

 

 عمل القضاء.اجتهاده و تجديده في المطلب الثاني : مظاهر 

ببن  أنَّه كانت له لختبلعات وغبلئب ف  لقد ذكب للمؤبخو  وللمتبجمو  لابن  للر     

أساسها للترزيب، وللت  ه  موكلة لاجتهاد عمله ف  للقضاء، وخصوصا ف  للرقوبنات للت  

ف   تغييب للمنكبللسر  نحو وة كبنيبة ف  للإصلاح وللتجديد، نبنئ ع  همَّ مما ي   ؛للقاض 

 م  يستطيع للسيطبة على أهولء للرامة. يوجدزم  كثب فيه للفساد، لم 

 

 لأخلاق.تبرم ابن العربي من سوء الأحوال، و اضطراب العامة، وفساد االفرع الأول :  

ه  بنالرلم، ومحبنته لأهله، لذلك تجده يتحسب م  تتبنع ك      لر  لام لبن  للرببن  ف  كتبنه بأى و 

ا، م  ذلك ما وصف بنه حال أهل على إقبنال للناس على للدنيا، ولتخاذهم علوم للآخبة ظهبيَّ 

ابف للدنيا، عاجلة، وللإقبنال بنكلية على زخدنيوية بنلده م  للإهمال للرلوم إلا ما كا  ذل فائدة 

فقد قال :" هذل م  إكبناب للخلق على للدنيا، و قصوبهم ع  للترليم، وكسلهم ع  للسر  ف  

للتبق  إلى دبجات للكمال، ولقتناعهم بنما يتألف م  دنياهم، ويسترجلو  بنه منفرتهم، فالنقد 

قيد، لة ت  للقليل عندهم خيب م  للكالىء للكثيب، مع ما يرانو  م  دبك للمبلتب للدنيوية بنمسأ

به بنينهم لأجلها، وهذل كله رقد، أو بولية يجتزأ بنها لقصد للناس إليه فيها، وتصد  أو عقد ي  

. وقد ذكب سبنب عدم تحقيقه لأمنية ف  تأليف ( 2) نظب للدنيا، و إعبلض ع  للدلب للأخبى"

ها هناك،كتاب جامع ف  تفسيب للقبآ  ب  ع   فقال :" وما شغلن  ، يكو  مستوفيا لشبوط ذك 

ستجدها، وإنما أقردن  ضرف للطالب لها، وكثبة للمطالب أذلك مراش أبيشه، ولا ولاية 

   .( 6) عليها"

      

                                                 
 .109 -107، ص قانون التأويلابن العربي،  ( 1) 
 . 101، ص المصدر نفسهابن العربي،   ( 2) 
 .107، ص  المصدر نفسهابن العربي،  ( 9) 
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فساد حال للناس وإلى للتهاو  بنشأ  للرلم، موضع آخب م  كتبنه لبن  للرببن  ف   شابأثم      

م    إنفاذها للتلاعب فو ، وللاستهتاب بنالحدود،ضياع للأخلاق ولنردلم للأم ف  زمنه، و

مئة سوط، فلم :" وقد لرب بجل بنصبن ، فضببنه للولل  ثلاثقولهللرامة وللخاصة، وم  ذلك 

حي  بنلغه، فكيف لو بأى زماننا هذه بنهتك للحبمات وللاستهتاب بنالمراص ،  يغيب ذلك مالك  

لم كمدل، و ات  وللتظاهب بنالمناكب، وبنيع للحدود، ولستيفاء للربنيد لها ف  منصب للقضاة، لم  

 . ( 1) يجالس أحدل، وحسبننا الله ونرم للوكيل"

للجبأة على فرل للمنكبلت ما حدث سنة تسع وومما يشيب إلى هذل للوضع م  للانفلات      

وخمسمئة ف  قبطبنة، ف  فتبة تول  لبن  للرببن  لقضاء إشبنيلية، فقد ذكب  وعشبي 

، ( 2) للمربوف بنابن  للحاج محمد بن  أحمد بن  خلف للت جيبن ، قاض  قبطبنة ل  للمؤبخو ، قت  

هو ف  للمسجد للجامع، ف  عليه بجل و ، فقد أكبَّ ف  للمسجد للجامع، وبنحضوب أميب للبنلدة

وأميب للبنلاد حاضب للصلاة، ، فقتله ف  محبلبنه، للسجدة للأولى م  بكرت  للجمرة

 ل  عد "بنما لم يشتمل عليه ديول ، ولا بندب ف  زما ، م  لغتيال قاض   فاضطببنت قبطبنة

ب جامع لأعمال للبنب قتل مظلوما ساجدل ف  صلاة للجمرة، وقد تقدم ما كا  م  خي   فقيه  

 .( 6) للذي أصيب هذل بنه" للأمبتحذيب للولل  خشيته على لبن  بشد، فكا  

حولدث  م  عاا د  إذل فظاهب م  هذل للنقل أ  نهب دلب لبن  للرببن ، وتحبيقها لم يك  بن       

لبن  للرببن  للذي ساب فيهم سيبة للحزم بنالقاض  خاصا  بليك  أم ولمذلك للرصب، 

، للولل ، وبنحضوب فهذل قاض  للبنلدة يقتل ف  يوم عيد حافل م  أعياد للمسلمي وللضبنط. 

 ؛ وذلك أ  بنسنولتقبنل ذلك  للجد بشد لبن   للقاض   للإمام  ب منه للولل  وتحقيقا لش ء قد حذَّ 

 

 

                                                 
 . 990، ص 9، جأحكام القرآنابن العربي،  ( 1) 
ن أحمد بن خلف بن إبراهيم التجيبي، قاضي الجماعة بقرطبة، كان من جلة الفقهاء، وكبار هو أبو عبد الله محمد ب ( 2) 

العلماء، معدودا في المحدثين والأدباء، بصيرا بالفتوى، تقلد قضاء قرطبة مرتين، ولم يحفظ له جور في قضية،  وله كتاب 
ع، لأربع بقين من صفر سنة تسع وعشرين في نوزال الأحكام، ولا ميل بهوى، قتل ظلما وهو ساجد، بالمسجد الجام

 . 142، ص تاريخ قضاة الأندلسهـ(. انظر : النباهي،  029وخمسمئة ) 
 .99، ص 0، جالبيان المغربابن عذارى،  ( 9) 



 مظاهر التجديد الفقهي العلمية و العملية و آثاره                                                          الفصل الثالث
133 

 

اء للجماعة بنقبطبنة  سنة خمس عشب وخمسمئة  للقاض  لبن  بشد كا  قد لسترفى م  قض

 .( 1)  هـ(، إثب للهيج للذي حصل م  للرامة بنها 515)

 الفرع الثاني: اجتهادات ابن العربي في القضاء.

آبلئه للجبيئة،  حكم وللقضاء، وف  إعمالف  لل تهلبن  للرببن  حافلة بنذكب سيب تب  ك       

عند للشقاق بني  للزوجي ، قال لبن  للرببن :"  بنرثه للحكمي م  ذلك  ؛ولختيابلته للفقهية

وعجبنا لأهل بنلادنا حيث غفلول ع  موجب للكتاب وللسنة ف  ذلك، وقالول : يجرلا  على 

 ((أحكام للقبآ ))وقال ف   ،( 2) يدي أمي ، وف  هذل م  مراندة للنص ما لا يخفى عليكم "

، ولا إلى ولحد   قاق إلا قاض  وقد ندبنت إلى ذلك فما أجابنن  إلى بنرث للحكمي  عند للش:"

ن  الله للأمب أجبيت للسّنّة كما ينبنغ ، آخب   للقضاء بناليمي  مع للشاهد إلا قاض   ، فلما ولاَّ

وأبسلت للحكمي ، وقمت ف  مسائل للشبيرة كما علَّمن  الله سبنحانه م  للحكمة وللأدب 

 . ( 6) لأهل بنلدنا لما غمبهم م  للجهالة"

ي ،  :" وإ  أشكل بنرث  ((للمختصب))ثابنت ف  للمذهب، قال ف   وللرمل بنالحكمي       م  حك 

ل حكم  غيب للردل، ووإ  لم يدخل بنها م  أهلهما إ   ي ، وبنط  اب  ب  كونهما ج  سفيه ، أمك ، ون د 

ف ذ  طلاق هما " تبك ذكب أنه لم ي  (( للتوضيح ))صاحب  . إلا أ َّ ( 4) ولمبأة ، وغيب فقيه ، ون 

مما ي نكب عليه، وتابنره ولده ذلك غيب  يحيى بن  يحيى للليث ، وكا   لحكمي بنرث ل آيةللرمل بن

عبنيدالله على ذلك، وأنكب عبنيد الله بنرث  للحكمي  على م  لستفتاه فيه م  للقضاة، وقال : لم 

. وقد قال لبن  عبند للبنب:" وكا  يحيى بن  ( 5) مم  كا  قبنلك م  أئمة للردل يحكم بنذلك أحد  

و جبى للرمل بنذلك  لحال للت  يحتاج فيها إلى إبسال للحكمي  بندلب أمي   فت  ف  ليحيى ي  

    .( 3) عندنا "

                                                 
 .970، ص  الديباجابن فرحون،   ( 1) 
 .709، ص 9، جالقبسابن العربي،  ( 2) 
 .097، ص 1، جأحكام القرآنابن العربي،  ( 9) 
. 111م(، ص 2440هـ/ 1021، تحقيق : أحمد جاد) القاهرة: دار الحديث، مختصر العلامة خليلخليل بن إسحاق،  ( 0 )

 ) باب في أحكام النكاح و ما يتبعه، فصل : في بيان القسم للزوجات و ما يناسبه(.
 .219-217، ص 0، جلتوضيحخليل بن إسحاق، ا ( 0) 
 .219، ص 0، جالتوضيح. وانظر: خليل،  279-297، ص الكافيابن عبد البر،  ( 1) 
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:" ولقد كنت أيام تولية حيث يقول للحبلبنةإلحاق للفبوج بنالأمولل ف  كذلك عمله ف         

فع إل َّ قوم خبجول محاببني  إلى بفقة، فأخذول منهم لمبأة مغالبنة على نفسها للقضاء قد ب  

ذول وج ء بنهم، فأ خ   فيهم للطلب   زوجها، وم  جملة للمسلمي  مره فيها فاحتملوها، ثم جدَّ م  

للحبلبنة إنما تكو   مفتي ، فقالول: ليسول محاببني ؛ لأ َّ فسألت م  كا  لبنتلان  الله بنه م  لل

  ألم ترلمول أ  للحبلبنة فإنا إليه بلجرو . وف  للأمولل لا ف  للفبوج. فقلت لهم: إنا لله 

ب م  حب  وت   ،ضو  أ  تذهب أموللهمب  كلهم لي   اس  للنَّ  للفبوج أفحش منها ف  للأمولل، وأ َّ 

ب للمبء م  زوجته و بننته، ولو كا  فوق ما قال الله عقوبنة لكانت لم  حب  ولا ي   ،بني  أيديهم

 وقد .( 1) خصوصا ف  للفتيا و للقضاء"للجهال، وصحبنة   وحسبنكم م  بنلاء   للفبوج، لب  س  ي  

لعتمد للمالكية بنرده هذل للقول فقد قال للدسوق  :" وللبنضع أحبى م  للمال كما للقبطبن  

لبن  للرببن ، فم  خبج لإخافة للسبنيل قصدل للغلبنة على للفبوج فهو محابب أقبنح مم  و

 .( 2) خبج لإخافة للسبنيل لأخذ للمال"

" وكنت ف  أيام حكم  شكل م  أشكال للسبقة للت  ألحقها بنالحبلبنة:ف  وقوله كذلك      

بني  للناس إذل جاءن  أحد  بنسابق وقد دخل للدلب بنسكي  يسحبنه على قلب صاحب للدلب وهو 

نائم، وأصحابنه يأخذو  مال للبجل حكمت فيهم بنحكم للمحاببني ، فافهمول هذل م  أصل 

ناء بنوهذل للبأي للأخيب منه  .( 6) ول إلى يفاع للرلم ع  حضيض للجاهلي "ر  للدي ، ولبتف  

ق بني  ، أخذل بنمطلق للقبآ ، أما م  فبَّ هخابجو ،للمصب دلخل ةللحبلبنة عامحكم على أ  

للبنيدلء أفحش منها ف  للمصب لردم للحبلبنة ف   وللمصب، فإنه بأى أ َّ للحبلبنة ف  للبنيدلء 

 .( 4) إمكانه ف  للمصبوللغوث ف  للبنيدلء، 

      

                                                 
 .90، ص 2، جأحكام القرآنابن العربي،  ( 1) 
ج، ) مصر: دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي 0، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرمحمد عرفة الدسوقي،  ( 2) 

 . 909، ص 0الحلبي (، ج
 .144، ص 2، جنفسهالمصدر ابن العربي،   ( 6) 

وعدم التفريق بين المصر وخارجه رأي الإمام مالك، أما الشافعي و أبو حنيفة فقالا بها عند البعد عن العمران، وقال   ( 4) 
، ص 0، جبداية المجتهداختلاس. انظر: ابن رشد،  هالشافعي بها في المصر إذا ضعف السلطان، أما غير ذلك فهو عند

 . 90، ص 2، جأحكام القرآن؛ ابن العربي، 017
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وترزيبهم فكثيبة منها ما ذكبه صاحب  ،جناةيب للأما لجتهادلت لبن  للرببن  ف  تأد     

ذلك و لية على قاضيهم أبن  بنكب لبن  للرببن ،يللبنيا  للمغبب، قال:" وثابت للسفلة أيضا بنإشبن

ة فأمب  ب  م   أنه كا  له ف  عقاب للجناة لختبلعات مهلكات، ومضحكات ... وسيق إليه أحد للزَّ

 .لمبللزَّ  أشدلق، هذل تأديب ف  ثقب ( 1) بنضبب يديه، و ثقب شدقيه، فانبنطلت للحكمة عليه"

للقاض  بجلا يحمل خمبل، فلم يظهب م  أمبه ما يجرله أهلا للتهمة،  أما حي  وجد أعول   

 ، وللخمب ف  شبعها حلال. فأطبقوقد زعم للحامل أنه يذهب بنها إلى خادم  عنده بومية  

. فأمب بنلرنه، ( 2) ، وحاملهالبن  للرببن ، وقال: لر  الله بنائرها ومبنتاعها، وعاصبهاللقاض  

ا طال للأمب على للبجل لنتقل ع  فانطلق عليه لللَّ  ر  ف  كل  مكا ، وم  كل  إنسا ، فلمَّ

 . ( 6) للبنلد

منها سد  هغبضوم  للإغبلب،  ش ءقد يكو  فيها ، للت  وم  لجتهادلت لبن  للرببن      

ام للستة م  شولل ع للأيَّ بن  ت  ي  بأيه فيم   ؛ذبلئع مشابنهة أهل للكتاب ف  أسبناب للضلال

دت بنه وشبَّ  ،بنتهملكت للأمب أدَّ لو علمت م  يصومها أول للشهب وولبمضا ، فقد قال :" 

، وقال ف  ( 4) وأبندول بهبنانيتهم " ،بول دينهملأ  أهل للكتاب بنمثل هذه للفرلة وأمثالها غيَّ 

وه أكثب م  للردد موضع آخب:" إ  أهل للكتاب زلدول ف  صيامهم بنرلة بأوها، وجرل

م  عمله و. ( 5) للمربوف ... وهذه للأيام متى صيمت متصلة كا  لحتذلء لفرل للنصابى"

 قال ع  ذلكأماك  كانت مخصوصة بنفرل للمراص ،  هكذلك ف  قمع أسبناب للفساد، تحبيق

ق عمب بض  الله عنه، بنيت خمَّ :"  قت  أمب للدي   ملكت  اب، وحي  وحبَّ  كثيبة   قبلقب حبَّ

 

                                                 
 .29، ص2، جنفح الطيب؛ و انظر: المقري، 99، ص 0، جالبيان المغربابن عذارى،   ( 1) 
في الخمر عشرة:   )) لعن رسول الله   :عن أنس بن مالك قال لترمذيايشير إلى الحديث الصحيح الذي رواه  ( 2) 

ل ثمنها، والمشتري لها، والمشتَراة له((. في عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآك
. وابن ماجه في نحوه عن ابن عمر في كتاب: 1290كتاب: البيوع عن رسول الله، باب: النهي أن يتخذ الخمر خلا، برقم 

 .9994الأشربة، باب: لعنت الخمر على عشرة أوجه، برقم 
 و الحديث صححه الألباني. .019، ص سنن ابن ماجه؛ ابن ماجه،947ص سنن الترمذي،انظر: الترمذي،  
 .90، 99، ص0، جالبيان المغربانظر: ابن عذارى،  ( 9) 
 . 299 -292، ص 9ج عارضة الأحوذي،ابن العربي،  ( 0) 
 . 921، ص أحكام القرآنابن العربي،  ( 0) 
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وم  هذل منره بنناء مسجد كا  للغبض منه تشتيت كلمة  .( 1) كانت مخصوصة بنالمراص "

قصد بنه ا م  بننيا  مسجد آخب ي  ن  ر  ن  :" ولذلك م   ، وتفبيق صفوفهم، قال لبن  للرببن للمسلمي 

تفبيق للكلمة، و تشتيت للجامرة حتى لو وقع بني  أهل محلة كلام أو أبلد بجل أ  ينتبنذ ع  

كل ذلك لبنناء مسجد ينفبد بنه لم يجز، ويمنع م  ذلك ويهدم عليه ويبد إلى جيبته، و

بنه إلى م  خلص م   يب  مسجد للضبلب، وألزم م  لبت   ، ولذلك هدم للنبن  أصحابنه

       .( 2) للأنصاب"

تناقلها للمؤبخو  وللرلماء ف  وخاصة ف  للترازيب مشهوبة،  ولجتهادلت لبن  للرببن      

ب فيما سبنق وصف صاحب كتبنهم، فقد ذ   ، أ  لبن  للرببن  كانت له ف  ((ببللبنيا  للمغ))ك 

قوله عندما أشاب إلى عقوبنة م  عقاب للجناة لختبلعات ومهلكات ومضحكات، م  ذلك 

إنما كنت و:" وقد كنت أيام للحكم بني  للناس أضبب وأحلق،  ، فقالللدنانيب وللدبلهميقبض 

طبيقا إلى للتجمل بنه ف  للفسوق، وهذل هو لمرصية وم  يببن  شربه عونا على لأفرل ذلك بن

وم   .( 6) للولجب ف  كل طبيقة للمرصية أ  يقطع إذل كا  ذلك غيب مؤثب ف  للبند "

صاحب لوغ لأجل ترليق للأحكام عليه، ما ذكبه عند للبنغبلئبنه كذلك ف  للتحقق م  للإنبنات 

قول لبن  وللإنبنات مثله، قم بيبنة، وق ف  للاحتلام ما لم تيصد:" و للتوضيح عند قول للمات 

، وذلك أ  لبن  للرببن  قال: يكشف ع  عوبته، ويستدبنبه للرببن : ينظب ف  للمبآة غبيب"

    .( 4) هذل للاجتهادلنكاب للإوإطلاق للغبلبنة على قول لبن  للرببن  م  بناب  .ف  للمبآة ب  ظ  ن  في  

  

 حياته.المطلب الثالث: آثار اجتهادات ابن العربي في 

ظهوب للمراندي  وللمثبنطي  لنظام سيبها، مسترملي  م  سن  مسيبة للإصلاح وللتجديد      

 وقد عانى لبن  للرببن  جميع للطبق للوقوف دو  تحقيق ش ء م  ذلك للإصلاح للمبغوب، 

 

                                                 
 . 947، ص 1، جالمصدر نفسهابن العربي،  ( 1) 
 . 240، ص 1، جالقبسابن العربي،  ( 2) 
القاضي أبي بكر ابن العربي و جهوده في ؛ انظر: أحمد أمحرزي علوي، 20، ص 9، جأحكام القرآنابن العربي،  ( 9) 

 .  902، ص 2، جخدمة الفقه المالكي
 .292، ص 1، جالتوضيح انظر: خليل بن إسحاق، ( 0) 
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وما ذلك إلا  ذهاب نفسه، بنرد ذهاب ممتلكاته، وكثيب م  كتبنه.فيه  كا م  هؤلاء مما قد 

وقيامه بنه أجمل للقيام، مع للاعتدلل ف  ذلك بني  للشدة ، للحكيمة ف  للقضاءنتيجة لسياسته 

 بنبنلده، فنفع الله بنه    ض  :" ولستق   فقد قال عنه أحد تلاميذهعلى للظالمي ، وللبفق بنالمساكي ، 

. م  أجل ( 1) كا  له ف  للظالمي  سوبة مبهوبنة"نفوذ أحكامه، وأهله، لصبلمته وشدته، و

:" وقد  للحاسدو  لنفوذ أحكامه، فقد قال ع  هؤلاءاس للمناوئو  لسيبته، هذل كثب ف  للن

ب  بنسبنب للمقال  كنت أفرل ذلك أيام توليت  للحكم، إلا أن  كنت محفوفا بنالجهال، ولم أ ج 

  .( 2) لال، فم  قدب يوما م  أهل للحق فليفرله لحتسابنا لله ترالى"للحسدة للض  

  للخاصة لحقت بنالرامة ف  للفساد، بنتولية مناصب وقال ف  موضع آخب موضحا أ     

للضالة للمضلة،  نشب أهولءهمفاسد كلغبض  ، أولها بنأهل للفتيا وللحكم لأشخاص ليسول

نا  للقول على مصائب نزلت بنالرلماء ف  طبيق للفتوى. وقد كانت على  فقال :" عطفنا ع 

للرلماء، وتستبت للمبنتدعة مبتبنتها ف  للصدب للأول، ثم نزلت حتى كثبت للبندع، وذهب 

بنفساد للزما ،  هابنالشبيرة، فتراطت منصب للفقهاء، وترلقت أطماع للجهال بنها، فنالو

 .( 6) "بننفوذ للوعد للصادقو

جفاء وحسد م  للأقبل ، لردم بضاهم بنلبن  للرببن  منذ عودته إلى للأندلس  وقد أحسَّ      

قال حي   لذلك قدعلى نشب للرلم، ومحبنته له، وحبصه الرلم للذي جمع، بنللذي بنلغ، و غ  بنالمبنل  

لم يجد نصيبل يرينه على صد مذهب للظاهبية:" وحي  عودت  م  للبحلة ألفيت حضبت  

منهم طافحة، وناب ضلالهم لافحة، فقاسيتهم مع غيب أقبل ، وف  عدم أنصاب، إلى حساد 

هم نفس، وأخبى تابة تذهب ل  ذيل ، فإذل دنول عدمول جانبن ، فيطأو  عقبن ، فيدوسو

تنكسب لهم ضبس، وأنا ما بني  إعبلض أو تشغيب بنهم، ولم يك  هنالك م  يقف للأمب، 

. وقال ( 4) على حد للمناظبة، فينصب للحق، ويظهب للصدق، فدلبيت للأنام، ودلبت للأيام"

 ظهب عندهم م  له مربفة، أو جاءهم بنفائدة ف   :" فإ   ف  موضع آخب متبنبما م  حالهم مره

 
                                                 

 . 141، 140 ، صتاريخ قضاة الأندلس. و انظر : النباهي، 221، ص 2، جالصلةابن بشكوال،  ( 1) 
 . 21، ص 9، جأحكام القرآنابن العربي،  ( 2) 
 .910-910، ص العواصمابن العربي،  ( 9) 
 .204، ص المصدر نفسهابن العربي ،   ( 0) 
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حول عجائبنه، ، غمزول جانبنه، وقبنَّ للصالحي ، وسبد لهم للبنبلهي  لدي ، وطبيقة م  سلف  ل

 ل ف و  ر  ل، وس  لوّ عيبنول حقه لستكبنابل وعتول، وجحدول علمه، وقد لستيقنته أنفسهم ظلما وع  و

وجد لبن  للرببن  ف. ( 1) ول كل عظيمة إليه"إخمال ذكبه، وتحقيب قدبه، ولفترلول عليه، وبد  

ض أهل للأندلس قوما لا يقبنلو  على للحق بنري  بناصبة، ولا ينقادو  إلى للحقائق ف  بنر

فأبلد صبفهم ع  تلك للسيبة للخبقاء، فكا  م  أئمة للأمة للذي  لا يحوم على  للمبنصبة،

، ولا يشتبو  متاع هذه للحياة بنكتما  ما أوتول م  حكمة، فحاول إيقاظهم م   ل ق  ألسنتهم م 

 فكانت عاقبنته كراقبنة م  سلف وتأخب  على غبوبهم، وتبنصيبهم بنريوبنهم، غفلتهم، وتنبنيههم

، فلقد لق  م  للأذى وللسر  إلى للحط م  سمرته للكثيب،" وللناس إذل لم ( 2) م  للمصلحي 

يجدول عيبنا لأحد، وغلبنهم حسدهم عليه، وعدلوتهم له، أحدثول له عيوبنا، فاقبنلول للوصية، ولا 

 .( 6) م  للأخبناب" تلتفتول إلا إلى ما صحَّ 

مول إلحاق للأذى بنشخصه، ونهب ، دبكة أخبى م  للإيذلء للإمام فلة  ثم بكب للسَّ      فلقد يمَّ

، قال لبن  للرببن  وبحمته فأنجاه الله ترالى بنفضلهدلبه، وتحبيق أملاكه، وتمزيق كتبنه، 

، ونتيجة نكبوللنه  ع  للم ،يصف لجتهاده ف  تقويم للسلوك، ودأبنه ف  للأمب بنالمربوف

:" ولقد حكمت بني  للناس، فألزمتهم للصلاة، وللأمب بنالمربوف ذلك م  محاولة للفتك بنه

لشتد للخطب على أهل للغصب، للنه  ع  للمنكب، حتى لم يك  ي بى ف  للأبض منكب، وو

، بنول وألَّ عظم على للفسقة للكبب، فتألَّ و ل م  لستسلمت لأمب الله، وأمبت كوبنول، وثابول إل َّ

، وأمسيت سليب خبجت على للسطوح بننفس ، فراحول  ألا يدفرول ع  دلبي، و ثول عل َّ

حملن  على ذلك ثلاثة لولا ما سبنق م  حس  للمقدلب، لكنت قتيل للدلب. وكا  للذي للدلب، و

 للأحدوثة  للاقتدلء بنرثما . للثالث: سوء   للثان : .( 4) للمتقدمة : وصيَّة للنبن  أموب: أحدها

                                                 
 . 919، ص العواصم ابن العربي، ( 1) 
 .21هـ(، ص  0119) القاهرة: المطبعة السلفية ومكتبتها،  الدعوة إلى الإصلاحانظر : محمد الخضر حسين،  ( 2) 
 .909، ص  العواصمابن العربي،   ( 9) 
 يشير إلى حديث أبي موسى الأشعري المشهور بحديث قف البئر الذي رواه البخاري في صحيحه، منه قول النبي  ( 0) 

. 7497قم كتاب: الفتن، باب: الفتنة التي تموج كموج البحر، بر  ((.ائذن له وبشِّره بالجنة معها بلاء يصيبه))في عثمان:
 . 1701، ص صحيح البخاريانظر: البخاري، 
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 ، بنل م  حضب م  للحسدة غاب عن      د بنالوح . فإ  م  للمؤيَّ  منها بسول الله  فبَّ للت  

ولقد  .( 1) له، فأبلق دماءهم"   ول مستريني  بنه، مستغيثيش  مر ، خفت أ  يقول: إ  للناس م  

وللتمكي  بنرد هذه للبنلية بنحال بنق  بن  مخلد للذي بنالبغم  ،قاب  لبن  للرببن  حاله م  للنجاة

:" فقال ،شخصه يذب ع ض الله ترالى له م  ينصب بأيه، و، قيَّ للمناوئي وة للحسدة كثبم  

للحال أنا هناك، وهاهنا بنرد مئتي   الله وقاه، وكذلك وجدت   للأصل فهو للحق، أ َّ  ولأ َّ 

  .( 2) ". والله أعلم كذلك يكو  إلى يوم للقيامةثماني  عاما على تلك للنسبنة، وو

رببن  غالب ما لحق بنه م  للأذى نتيجة لجتهادلته ومحاولاته للإصلاحية لقد سطب لبن  لل     

كما أملى على تلاميذه بأيه ف  كثيب م  للمذلهب اب )) للرولصم م  للقولصم ((، ف  كت

للإسلامية، ومذلهب للفلاسفة، ومناهج للتفكيب. وسمَّى كل بأي فاسد قاصمة، أعقبنها بنذكب 

أملى حيث كا  رد م  أولخب ما ي  هذل للكتاب عاصمة. و ى ذلكوسمَّ  مهالكها نج  م ما ي  

وزبندة  ، فهو ثمبة مسيبته للرلمية،( 6) هـ( 563ذلك ف  شربنا  سنة ست وثلاثي  وخمسمئة )

بنته للرملية،  ب  ، وتقويم للفكب بغبنة ف  إصلاح للحال ع على هذل للكتابل  طَّ لذلك يجد للم  تج 

 .للصحيحة للرقيدةبنرث و

 

 أثر تآليف ابن العربي في مؤلفات الأندلسيين بعده.: المطلب الرابع 

للبنحث ع  أوجه للتأثيب و للجزم بنها ف  للتبلث للإسلام  أمب بنالغ للرسب، وما ذلك إلا      

وللتفكيب للإنسان  وللفقه للإسلام  دي   تظاهب للمسلمي  على حفظه. لأ َّ للرلم بحم جامرة، 

. إلا أنه يمك  للناظب أ  يبنحث ع  للمرلومات يتطوب وينمو نتيجة تبلكمف  مسيبته 

 . ٍّ ف  م  طبف خ  ولو  إليه مئتوتلميحات إشابلت م  ذلك تدل على هذل للتأثب، و 

      

      

                                                 
 . 299-297، ص لعواصمابن العربي، ا ( 1) 
 .971، ص المصدر نفسه ابن العربي، ( 2) 
، الطبعة الأولى) بيروت: دار الغرب الإسلامي، أضواء جديدة على المرابطينعصمت عبد اللطيف دندش، انظر:  ( 6) 

 .109م(، ص 1991
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بنكتب لبن  للرببن  و نهجه، أما  للتأثب ا  م  أعلام للأندلس يظهب م  خلال تآليفهما م  عل       

 ( 2)  م  تتبنع كتبنهفللتأليف للمشهوبة للمفيدة، ، صاحب ( 1) للأول فهو أبنو عبند الله للقبطبن 

، وما ذلك إلا لأنه كا  "مولرا بنكتب حافظ للمغبب لبن  أى مدى تأثب للقبطبن  بنابن  للرببن ب

كتبنهما، ولا سيما ))للتمهيد((  للنقل م وللفقيه للرلامة للمالك  لبن  للرببن ، فأكثب  ،عبند للبنب

هذل يدلنا على مدى تأثبه بنهما، إذ لجتمع مرهما ف  ان ، و، و))أحكام للقبآ (( للثللأول

للجمع بني  علم  للحديث وللفقه، ولللجوء إلى سبد للمذلهب صفات علمية كثيبة، منها: 

ويظهب تأثب . ( 6) وللآبلء ف  للمسألة، وللتبجيح بنينها، مع كونهم جميرا م  علماء للمالكية"

وللت  ، للجامع لأحكام للقبآ (())كثيبة ف  كتابللقبطبن  بنابن  للرببن  م  خلال للنقول لل

  قوله تفسيبمنها عند للت  لم يبضها للقبطبن  ع  لبن  للرببن ، للاستدبلكات تدل عليها 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌچ:ترالى

بنحل للنبنيذ، وجرله  قالولحي  للحنفية،  علىلبن  للرببن  تشنيره فراب على [ ، 39للنحل: ]

تحبيم للقبطبن  يولفق لبن  للرببن  ف   على للبغم م  أ َّ و  .( 4) للأغبنياء للكفاب إياهم مثل

 فيه   يلحق حتى  :" هذل تشنيع شنيع  ، إلا أنه لم ترجبنه منه قسوة للتربنيب، فقال للقبطبن للنبنيذ

 

                                                 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرْح الأنصاري القرطبي، أحد العباد الصالحين، والعلماء العاملين،  هو أبو ( 1) 

صاحب التفسير الرائع )) الجامع لأحكام القرآن((، و)) التذكرة بأمور الآخرة((، و)) قمع الحرص بالزهد و القناعة، ورد ذل 
ها كأبي ئبعد سقوط قرطبة، فاستوطن بعض مدن مصر، وأخذ عن علماالسؤال بالكتب و الشفاعة((، رحل من الأندلس 

 هـ(. 171العباس القرطبي، ورافق الشهاب القرافي هناك، توفي سنة إحدى وسبعين وستمئة ) 
(. مشهور 111.) رقم الترجمة 197، صشجرة النور(؛ مخلوف، 009.) رقم الترجمة 041، صالديباجانظر: ابن فرحون، 

 .99م(، ص 1999هـ/ 1019، الطبعة الأولى) دمشق: دار القلم، ام القرطبي شيخ أئمة التفسيرالإم حسن سلمان،
لقد أسهب مؤلف كتاب )) الإمام القرطبي شيخ المفسرين (( في ذكر مؤلفات القرطبي الموجودة، والمفقودة مع تحقيق  ( 2) 

 . 100 – 97ص، مة التفسيرالإمام القرطبي شيخ أئنسبتها إلى صاحبها. انظر: مشهور حسن سلمان، 
 . 111-114، ص المرجع السابقمشهور حسن سلمان،  ( 9) 
قال ابن العربي في الأحكام عند تفسيره الآية :" هذا كلام من لم يتحقق الشريعة ... و إذا فهمتم هذا خرجتم عن  ( 0) 

 تَنْا أَمَنَّوا إِالُقَلُ زِّنَا يُمَبِ مُلَعْأَ الُله وَ ةٍءَايَن اَكَمَ ةًيَاءَا نَلْدَّا بَذَإِ وَ الصنف الغبي الذي أخبر الله عن  الكفار فيه بقوله :

يعني أنهم جهلوا أن الرب يأمر بما يشاء، و يكلف ما يشاء، ويرفع من ذلك بعدله ما   َ ونمُلَعْا يَلَ مْهُرُثَكْا لَبَ رٍتَفْمُ
 .190، ص 9، جحكام القرآنأالكتاب" . ابن العربي،  ميشاء، ويثبت ما يشاء، وعنده أ
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 ف  كثيبلتونظيبلت هذه للكلمات للقاسية  .( 1) فاب"للرلماء للأخياب ف  قصوب للفهم بنالك

. إلا أ  للمبلد م  هذل ( 2) غيبهام  للقبطبن  على هذه ولبن  للرببن ، وكذلك للبدود  كتب

ه كلما ظهب له وجه ئلعتماد آبلبن  كثيبل ف  تفسيبه، وبنيا  لعتماد للقبطبن  على لبن  للرب

 بنآبلء لبن  للرببن . للحاصلللتأثب و، للكبنيب وهذل يظهب للإعجاب، للصولب فيها

يظهب تأثب للقبطبن  بنابن  للرببن  محاولة للنسج على منولله ف  للأمب للثان  للذي      

للتأليف، فأول كتاب يستبع  للانتبناه كتاب )) للجامع لأحكام للقبآ  (( ، فهو تفسيب لأحكام 

وإ  كا  للقبطبن  قد جمع فأبندع،  للقبآ  جاب مجبى كتاب)) أحكام للقبآ  (( لابن  للرببن .

وللذي يحيل إليه كثيبل ف   للقبطبن  أما للكتاب للثان  بنق.إلا أ  لبن  للرببن  كا  بنالفتق أس

، فهذل كتاب للأسنى ف  شبح أسماء الله للحسنى وصفاته للرليا ((، هو كتاب))( 6) مؤلفاته

نحو كتاب لبن  للرببن  للبلئع )) للأمد للأقصى ف  شبح أسماء الله وضره للقبطبن  على 

ما بنمسائله "م  أكثب للكتب تهم  :للأمد للأقصى ((. قال محقق)) ( 4) للحسنى و صفاته للرلى((

هـ(،  391عبند الله للقبطبن  ) ت لأبن   ((الله للحسنى أسماءللأسنى ف  شبح ))فصوله للكتاب و

ل عليه هو مخابجه، وسولبنقه ولولحقه، فالكتاب للذي عوَّ إ  خالف ف  مدلخله وو ووه

 لا  كتة ولا ن فصلا ولا أصلا، و  ادب منهيغ لم  و  ف  كتابنه عليه ، فأتى (( للأمد للأقصى))

 

 

                                                 
، الإمام القرطبي شيخ المفسرين. وانظر : مشهور حسن سلمان، 911، ص 12، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  ( 1) 

 .179ص
لقد قام الباحث محمد بن علي منصور فرحان بجمع الاستدراكات العلمية للقرطبي على ابن العربي في التفسير، فبلغت  ( 2) 

: محمد بن محمد فرحان،)) استدراكات الإمام القرطبي على الإمام ابن  انظر( استدراكا .  77سبعين ) عنده سبعة و 
جمع ودراسة((، ) رسالة ماجستير، قسم الكتاب و السنة، كلية الدعوة  -العربي في التفسير في كتابه "الجامع لأحكام القرآن"
 م(.  2414هـ/  1091وأصول الدين،، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، عام 

. ولقد طبع الكتاب. انظر : القرطبي، 109-101، ص الإمام  القرطبي شيخ المفسرينانظر : مشهور حسن سلمان،  ( 9) 
ج، الطبعة الأولى، ضبط و تخريج وتعليق: محمد حسن جبل، وطارق أحمد محمد، 2، الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى

 م(. 1990هـ/ 1011) طنطا: دار الصحابة للتراث، 
ج، الطبعة 2، الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى و صفاته العلىوهذا الكتاب مطبوع، انظر: ابن العربي،  ( 0) 

 م(. 2410هـ/  1091الأولى، تحقيق: عبد الله التوراتي، أحمد عروبي ) طنجة:  دار الحديث الكتانية، 
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نه كتابنه، و ة ينقله لنتخب منه لبنابنه، ولحتفل بنشولهده، ولعتضد بنقولعده، فمبَّ بنديرة، فضمَّ

ة يقتضب منه، وأخبى ينقل منها للوبقة  وللوبقتي ، وللمسألة  وللمسألتي ، حبفا حبفا، ومبَّ 

 .( 1) بنبنرض للنقد وللاعتبلض" مع للإجلال وللاحتفال، وإ  كا  تناول للقاض 

 ى نفس منولل لبن   للوضع عل م  خلالللكتاب للثالث للذي قد يجد للمتأمل وجه للتأثب      

للرببن  هو كتاب )) للمقتبنس ف  شبح موطأ مالك بن  أنس (( ، وهذل للكتاب قد أشاب إليه 

ف  للموضوع ل يشاك   وهو، ( 2) كتاب )) للجامع ((ف  للقبطبن  ف  مؤلفاته وخصوصا 

ف  للرنول  م  للقبنس ف  شبح موطأ مالك بن  أنس((، زيادة على ما مؤلف لبن  للرببن  ))

 .للقبنس وللمقتبنس تبلبنط ف  للاشتقاق بني  

. ويرد لبن  للرببن  للثان  للذي يظهب تأثبه بنابن  للرببن  هو للشاطبن  للأندلس  لم  للر       

ذلك للأثب إلى مغبب للإسلام ، ولمتدَّ ثب ف  للأللرلماء للذي  كا  لهم وللشاطبن  م  

(( أ  فيه بوحا، ونف ساا كبنيبل  للاعتصامـ)) للمشبق. ويجد للمتتبنع لكتاب للشاطبن  للمسمى بن

للأول للظاهب فهو لسم للكتاب، فف  للأثب ، أما لبن  للرببن  ف  كتاب )) للرولصم (( س  م  نف  

د لبن  للرببن ، إذ أ  لبن  للرببن  أفبد ق بنلفظة للرولصم عنترل لفظة للاعتصام عند للشاطبن 

للفلسفية للأفكاب وجية م  قولصم ومهلكات آبلء للفبق للضالة، ن  كتابنه لذكب للرولصم للم  

د يحك  ع  بحلته للمشبقية عنللخاطئة، فهو كثيبل ما يبدد كلمة للاعتصام، م  ذلك قوله 

إلى للاعتصام فيها  شدَّ أ  ي  :" هذه أبض ينبنغ   نزوله أبضا طفح فيها للقول بنرصمة للإمام

بنالإضافة إلى هذل يلحظ تشابنه للظبوف . ( 6) ، وي فضَّ ع  غبب هذه للروبلت للختام "للحزلم  

للت  ولكبنت تأليف للكتابني ، فابن  للرببن  ألف كتابنه ف  فتبة لضطبلبنات عبفت ضرف 

هجمات وتولل  بنظهوب حبكة للموحدي ، ناشبة فكبة للمهدوية، للدولة للمبلبنطية، 

للنصابى، نتيجة سحب للجنود لإخماد للثوبلت للدلخلية م  للأندلس إلى للمغبب، وظهوب 

لمبيدي  م  للمتصوفة بنسبنب للزج بنبنرض زعمائهم إلى للراصمة مبلكش. لفت  على أيدي 

 كتب للبناطنية  ، وغيبها م  (( بسائل إخول  للصفا)) للجدل للذي دلب حول بنالإضافة إلى 
                                                 

، من تقديمهما لكتاب ابن العربي، 71، ص 1كتاب التي استمد منها الأمد((، جعبد الله التوراتي، أحمد عروبي، )) ال ( 1) 
 . الأمد الأقصى

 .104، ص الإمام القرطبي شيخ المفسرين؛ مشهور حسن، 99، ص 21، ج الجامع لأحكام القرآنانظر: القرطبي،  ( 2) 
 . 102، ص جديدة على المرابطينأضواء عصمت عبد اللطيف دندش، . وانظر : 00، ص العواصمابن العربي،  ( 9) 
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ت لنتبناه للناس، ولستغبقت أوقات للطلبنة، فكثبت للأسئلة، فجاءت للرولصم سفة، فوللفلا شدَّ

وأعلام . قال لبن  للرببن :" ( 1) مقلقةم  لبن  للرببن  للإجابنة ع  تلك للأسئلة وللأحدلث لل

للحق وإ  كانت قد خفقت، فقد لنتشبت ألوية للبناطل ولستشبفت، وللناس أتبناع كل ناعق، لا 

ولللاحق، وأبنناء ساعتهم، لا آبناء عاقبنتهم، أشفت عليهم للقولصم للسابنقة، يفبقو  بني  للسابنق 

ول علول، ح  ما هم فيه هلكول، وإ  لم  على ول وحلقت فوقهم للرولصم للمتلاحقة، فإ  أكبن  

ونح  بنتأييد الله لعتلقول للنجاة وأدبكول، ولكل سابنقة م  للقولصم لاحقة م  للرولصم. 

بني   ما فيه م  قولصم ومرونته، نبتق  ف  هذل لل مربلج، إلى للتمييز بني  هذل للازدولج، وت 

وعصمته،  ،للإخبلج، بنفضل الله وبحمته، وهدليتهووللاستدبلج، وعولصم للإنفاذ  ،للمكب

  .( 2) غيبه" لاببَّ 

نقل  ولقد ، ( 6) )) للاعتصام (( للشاطبن  فهو كذلك م  آخب للأعمال للرلمية له أما كتاب     

ومنها م  كتاب ))للرولصم ((، ما بآه لبن  للرببن  للرببن  ف  كثيب م  للمسائل، ع  لبن  

حو للمشبق، فينقل للشاطبن  للصفحات م  غبلئب للأهولء وللنحل للمنحبفة ف  بحلته ن

أما  .للتأثب بنما حصل لابن  للرببن و ،للإعجاب مما يشيب إلى مدى ،( 4) للمتتالية منه

 كما أشيب سابنقا ، وذلك(( للرولصم)) يهة بنموضوعات فه  شبن )) للاعتصام(( موضوعات

 للظبوف للت  عاشها للشاطبن  بنظبوف لبن  للرببن ، فقد كانت أبلض  للمسلمي  لتشابنه

مدنها لة عصيبنة، فعبضة لهجمات للنصابى، ومملكة غبناطة تجتاز مبحزم  للشاطبن  

   تمبح وتلرب، مع وللمجو ،وخيبلتها وكنوزها تنهب، وللناس ف  لللهووحصونها تسلب، 

 

                                                 
؛  1440، اعتناء: أبو صهيب الكرمي) عمان: بيت الأفكار الدولية (، ص تاريخ ابن خلدونابن خلدون، انظر:  ( 1) 

عة الثانية، ترجمة و تعليق: محمد عبدالله عنان بج، الط2، تاريخ الأندلس في عهد المرابطين و الموحدينيوسف أشباخ ، 
عصر  -دولة الإسلام في الأندلس؛ محمد عبدالله عنان، 210، ص 1م(،ج1991هـ/ 1017الخانجي،  القاهرة: مكتبة)

. عصمت عبد 911-947م(، ص1994هـ/ 1011، الطبعة الثانية ) القاهرة: مكتبة الخانجي، -المرابطين و الموحدين
 .100، 109، ص أضواء جديدة على المرابطيناللطيف دندش، 

 . 9، ص واصمالعابن العربي،  ( 2) 
  . الاعتصام، من تقديمه لكتاب الشاطبي، 9، ص1مشهور حسن سلمان، )) تعريف بالكتاب، ومواضيعه((، ج ( 9) 
 تعلق بها، وجميع ما كاملة،فنقلها  ،فقد أورد الشاطبي قصة مناظرة ابن العربي مع الرافضة كما وردت في العواصم ( 0) 

 .921، ص9ج ،19، ص 2ج ،201-200، ص1، جالاعتصام الشاطبي،: صفحة. انظر( 11)فيما يقارب إحدى عشرة 
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لنقياد إلى للخبلفة وللشروذة بناسم للدي ، أو للاعتزلل وللهبوب م  ولجب للدفاع بناسم للزهد 

وللسلامة م  خطب للمخالطة. ومع ذلك فقد شهدت للحياة للرلمية نشاطا بنسبنب هجبة للناس 

قهاء عصبه، وكا  للشاطبن  م  ألمع ف .( 1) ومنهم للرلماء إلى غبناطة نتيجة سقوط مدنهم

، فبلم تغييب للحال، وإصلاح ما عليه للناس م  وبنال، ( 2) منصب للإمامة وللخطابنة فقد ول 

لكنه وجد نفسه كابن  للرببن  غبيبنا، قال للشاطبن :" وكنت ف  أثناء ذلك قد دخلت ف  بنرض 

خطط للجمهوب م  للخطابنة وللإمامة ونحوها، فلما أبدت للاستقامة على للطبيق، وجدت 

غبيبنا ف  جمهوب أهل للوقت، لكو  خططهم قد غلبنت عليها للرولئد، ودخلت على  نفس 

سننها للأصلية شولئب م  للمحدثات للزولئد، ولم يك  بندعا ف  للأزمنة للمتقدمة، فكيف ف  

 .( 6) " ؟ زماننا هذل

لردم  ؛ب مبة إلى للبلفضةس  ولقد أوذي للشاطبن  كذلك ف  محاولته للإصلاحية، فن       

؛ أخبى إلى للخولبجب س  ن  ، وتزلمه ذكب للخلفاء للبلشدي  ف  للخطبنة على للخصوصلل

دَّ و بنسبنب عدم للتزلمه ذكب للولاة ف  للخطبنة، ؛ بنسبنب أهل للتنطع وللغلو ف  للدي  م مبة ع 

 فقهاؤهم  و .على مشهوب للمذهب للملتزم لا يتردله للناس   حمل  للفتيا للتزلمه ف  للتكليف و

 
                                                 

هـ(، و بلديُّه في كتابه )) رقم الحُلل في 794هـ( معاصر الشاطبي ) ت:771قال ذكر لسان الدين بن الخطيب )ت:   ( 1) 
 بني نظم الدول(( يصف حال أحد السلاطين الذين عاصرهم الشاطبي؛ وهو محمد بن يوسف بن إسماعيل بن فرج من

 هـ(: " لكن أضاع الحزمَ حتى غدرا  *  وهل يرد الحزمُ شيئا قدرا " . 799-ه700نصر) 
 وقال في آخر حاول الانقلاب على السلطان المذكور سابقا:

 " ليس  له  نقضٌ ولا  إبرامُ  *  و ليس  للملك  به  احترامُ                             
 ل شؤم مرسل الضفيرة  *  قد صِيغ من بغي و سوء سيرةتمثا                             
 أدبر عن  رأي وعن  تدبير *  و صار طوع  الهرَج  المُبير                             
 يرقص من بهو إلى سرير *  يخرج من روض إلى غدير                              
 سهلَا *  غباوة  و غِرة  و جهلَا ".يظن  أن الملك  أمرا                              

 .119، 112هـ(، ص 1911) تونس: المطبعة العمومية،  رقم الحلل في نظم الدوللسان الدين بن الخطيب، 
، الإحاطة في أخبار غرناطةو انظر في الأحداث والقلاقل والانقلابات التي مرت بها غرناطة: لسان الدين بن الخطيب،  
، 2؛ ج020، ص 1م(، ج1979هـ/ 1999حقيق: محمد عبد الله عنان) القاهرة: مكتبة الخانجي، ج، الطبعة الثانية، ت0
 .999. 992، ص 0؛ ج29-91
 .107-100، ص أضواء جديدة على المرابطينعصمت عبد اللطيف دندش، انظر :  ( 2) 
 .10، ص 1، جلاعتصامالشاطبي، ا ( 9) 
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، وتابة يولفق هوله، وإ  كا  شاذل ف  للمذهبوه ويفتو  بنما يسهل على للسائل، يتردون

ع بنسبنب تحذيبه م  سلوكات  ؛ينسب إلى مرادلة أولياء الله  أخبى وتابة، تصوفلل مدَّ

؛ بنناء على أ  للجماعة للناجية ه  ما عليه عموم للناس ف  كل مخالفة للسنة وللجماعةإلى ينسب 

:" فقال تلك للمزلعم كلها بدَّ  ، وقد( 1) ليه أهل للحق ف  كل زم ما ع وإ  خالف ،وقت

م ول، و وكذبنول  .( 2) كل حال" للحمد لله علىعل َّ ف  جميع ذلك، أو وه 

وبنالبغم م  سلوك للإمام للشاطبن  سبنيل للحكمة ف  للدعوة وللإصلاح، وللتدبج ف       

بنالبندعة وللضلالة. قال  نفسه هو    م  ب  حلال للسنة مكا  للبندعة، إلا أنه إتغييب للمنكب، و

  م  الله للناس ل  يغنول عن   أ أ  للهلاك ف  لتبناع للسنة هو للنجاة، و  فبأيتللشاطبن :" 

تولتبت للأموب، فقامت عل َّ للقيامة، و شيئا، فأخذت ف  ذلك على حكم للتدبيج ف  بنرض

ق عل َّ للرتاب سهامه، ونسبنت إلى لل بندعة وللضلالة، وأنزلت منزلة أهل عل َّ للملامة، وفوَّ

 .( 6) للغبناوة و للجهالة"

وللشاطبن  ع  نفسيهما م  خلال كتابنهما، فابن  كذلك مما يلاحظ تحدث لبن  للرببن ،      

وجميع ما لقيه، وبآه وسمره، فهو للرببن  تبجم لنفسه، وتحدث كثيبل ع  حياته وأسفابه، 

مناظبة  دلقاء للأئمة للأعلام، وينتش  عنبنفيفتخب يحتف  بنالتنويه إلى ذلك عند أدنى مناسبنة، 

وإكبنابهم  ،فيذكب إعجابنهم بنهسبعة تنبنهه لمكام  للدلء،  و ،تهللأهولء، فيصبعهم بنبنديه لأه

 .( 4) له بغم صغب سنه

ظهب شغفه بنالرلم، وتدبجه ف  تلقيه لم يبحل ع  للأندلس، لكنه ي  وإ  أما للشاطبن  فهو      

قدبته على للخوض و خب بناستيرابنه للكثيب م  للرلوم،يفخب هو للآو وفهم مقاصد للشبيرة،

ه شطب للرلم طلبن ، ج  ولله للحمد لم أزل منذ فتق للفهم عقل ، وو   ،وذلك أن  فيها فيقول:"

وشبعياته، وأصوله وفبوعه، لم أقتصب منه على علم دو  علم، ولا  ،أنظب ف  ف  عقلياته

نة للمخلوقة أفبدت م  أنولعه نوعا دو  آخب، ح  سبنما لقتضاه للزما  وللإمكا ، وأعطته للم 

 
                                                 

  .24 -19، ص 1، جالاعتصام انظر: الشاطبي، ( 1) 
 . 21، ص 1ج نفسه مرجعالالشاطبي،  ( 2) 
 .19، ص 1، جنفسه جعالمر الشاطبي،   ( 9) 
 .104، صأضواء جديدة على المرابطين؛ عصمت دندش، 147،  00-00ص العواصم،ابن العربي، انظر:  ( 0) 
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  للسبناحة، وأقدمت ف  ميادينه إقدلم حس  ججه خوض للم  ف  ل   ف  أصل فطبت ، بنل خضت  

 للجبيء، حتى كدت أتلف ف  بنرض أعماقه، وأنقطع م  بفقت  للت  بنالأنس بنها تجاسبت

، ولوم للصاد   ومربضا ع  صد   على ما قدب ل ؛ غائبنا ع  مقال للقائل وعذل للراذل،

 . ( 1) لللائم"

خلال  م  ،للأندلس مالكيةع  للأثب للذي تبكه لبن  للرببن  ف  بنرض جزئية هذه نظبة      

مما يظهب  ومناهجه ف  للترامل مع ولقره للمريش.وطبقه ف  للتأليف، إعجابنهم بنكتبنه، 

أهل بنلده، وعند غيبهم م  للأقطاب  ها عندأللت  تبنوَّ ، وللمبتبنة للسامقة، للمكانة للكبنيبة

   .للإسلامية، م  لد  زمنهم، إلى زمننا للحاضب

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .19، ص 1ج الاعتصام،الشاطبي،  ( 1) 
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 اتمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ

 أولا وآخرا، أما بعد،الحمد لله 

مت، ظهر مراد البحث بلغ سير المداد الخاتمة، وأفضت سطور البحث إلى ما قد  إذا ف     

المغربيِّ الشهير، الذي  لم  الع  هذا الفقهي عند بعض مظاهر التجديد من محاولة تجلية 

ه، وأسرعت ، وتحقيقهقبلوا على نشرأمن الدارسين، ف طائفةعلمي انتباه استرعى تراثه ال

 ، عن طريق التتبع، والاستقراء.هذا التراثأخرى إلى الكشف عن موضوع محدد من خلال 

من هذه المحاولات جهد هذا البحث، الذي رام الكشف عن مظاهر التجديد الفقهي عند و    

لثمين الذي يعدّ مفخرة من مفاخر المذهب المالكي، أبي بكر ابن العربي من خلال تراثه ا

 يلي: . ولقد كانت نتائج هذا البحث كماعامة ، والفكر الإنسانيوالفقه الإسلامي

يشير التراث الفكري الذي  تركه ابن العربي إشارة واضحة، وصريحة، أنه ينتمي  -

هب، وفي مقدمتهم الإمام لمدرسة المذهب المالكي، ويشهد لذلك احتفاؤه، وإجلاله لأئمة المذ

وتهذيب مالك، لذلك تراه يسعى لاستثمار أصوله، وتنقيح فصوله، وتنمية وتقوية أركانه، 

وأظهر دا في ذلك كله، فأبرز محاسنه، ه  خر ج  د  إذ لم يو الاستدلال لمسائله، فروعه؛ 

 .ر  ط  مقاصده، في جميع ما كتب وس  

ف بفكره المتحرِّ  بالرغم من انتماء ابن العربي لمذهب مالك، - ر  د ر، ورأيه المتجرِّ إلا أنه ع 

لها أصل ثابت، وأساس  ليس س الآراء التيمن العصبية المذهبية العمياء، فهو لا يقدِّ 

فيه يذهب إلى رأي جديد عن  له  وأرا ما يختار من آراء المذاهب الأخرى، يصحيح، فكث

مراعاة الخلاف(، وفي هذا )له ر أصول المذهب، فمن أصووأصل هذا التحر  .وجه  الصواب

  .لمريدي التحرر اتلمتوسمي الاجتهاد، وإيماء ات  ز للمذهب؛ إشارالأصل المميِّ 

، والمؤلفات، بجميع ما يتعلق من العلوم ،لقد اعتنى ابن العربي في ما سطره من الكتب -

يها بأدلة  علفي ذلك، مستدلّا  ئهآرا بيانسعى إلى التجديد فيها، ووالمعرفة الإسلامية، و

فهمه لقواعد عن مدى  تنبئ، م، وأسرار، ومقاصدك  لا لها بح  ر مدى اطلاعه وتمكنه، معلِّ ظه  ت  

حاء، في غاياتها م  وروح الشريعة الس  الهدي النبوي، ولسمت ل مراعاتهحسن والتشريع، 

 وأهدافها.   
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ع في القول لقد ظهر من خلال اختيارات التي أخذت طابع التجديد، أن ابن العربي ق  - د توس 

ارقين المسلحين، بالقياس، مع القدرة على بيان وجه الإلحاق، وصوابه كما فعل بإلحاق الس  

ض بالمال على سبيل ر  وإلحاق الحرابة في الع  ضاً بالمحاربين، هم بع  ر بعض  الذين يأز  

أو  تنبيه،أو ال  ،السعي إلى التصحيحمع ونصرة للدليل، كل هذا مع صفاء النظر، . ويةالأول

أو لفت الانتباه إلى كثير من المسائل التي درج الأصوليون، أو الفقهاء على التصويب، 

 .تحقيق دونترديدها 

العلم، فقد سعى إلى تجسيد آرائه في لقد حاول ابن العربي التجديد في العمل بعد تجديده  -

ه كن  لللعلماء العاملين، و لاً ا أتيحت له فرصة الحكم، والقضاء، فكان مثيش، لم  ع  في الواقع الم  

ون. فأوذي في مالهي  ع  من س  وجد العامة والخاصة  وبيته، وكتبه، فصبر، فكانت له  ،ه يصد 

، ع   والذكر  والذكر الحسن،  محمودة،العاقبة ال ين عنه، وعن ك  فأين ذ  ، ثان   ر  م  للإنسان  اد  ر الص 

  ؟سعيه في زمن الحاضرين

لى إوالخلود كون إلى التقليد، على العلماء الر   اب  الاجتهاد، فع  ابن  العربي إلى  دعالقد  -

التصدي لحل المشكلات المستجدة، بما يملكون من أدوات وعدم  ترديد أقوال السابقين،

لفقهي، تخريج اللالجنوح الفقهاء  عاب علىكما مما سبب نضوب مياه العلم،  تؤهلهم لذلك،

م ابن  العربي في اعتماد أقوال مالك .لإمامعلى ا قولاً ت ه  لع  وج   الإغراق فيه،و  في كما قد 

أ  على المدونة، باعتباره شجرة الإمام الطيبة التي تعاهدها  ط  حياته، إلى آخر يوم  مدةالم و 

   بالتهذيب والتنقيح.منها 

رغبة منه في التأليف في غالب العلوم الإسلامية، العربي، وأسهم في  لقد شارك ابن   -

والتزكية، والاعتقادات، التجديد المستوعب لجميع مناحي العلوم، والمعارف، و المشاركة،

 والأخلاق، وطرق التعليم، ومناهجه.

فالملاحظ أن هذا ما يمكن أن يشار إليه كنتائج لهذا العمل، أما فيما يتعلق بالتوصيات،      

لدراسات المتعلقة تاج علمي، هو بحاجة إلى مجموعة من امن إن ه  ف  وما خل  ابن العربي، 

دها بها ابن العربي، من هذه المسائل:  بمسائل تفر 
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اضطرابه في كثير من المسائل الفقهية، فالمتتبع لكتبه يجده، ينقل الرأي في  المسألة الأولى:

ولو  رأي المخالف،مسألة معينة في أحد كتبه، فيحشد الأدلة الداعمة لذلك الرأي، مع رد ال

يقول  ه  د  ج  ، و  له ا أراد القارئ معرفة رأيه في المسألة نفسها في كتاب آخربشكل فيه حدّة. فإذ

بلغت  اهذه المسائل التي ينقل الرأيين فيها كثيرة، قد يجد العاد  لها أنهبالرأي المخالف، و

. فهذا الاختلاف في الاختيار عند ابن العربي، يدعو أولا إلى ( 0) حدود الثلاثين والمئة

عن تاريخ تأليفه لتلك الكتب حتى ي عرف المتقدم من المتأخر، لنعرف رأي محاولة الكشف 

لذلك قد أعرض البحث عن التعرض لمسائل ابن العربي الأخير فننسبه إليه حق النسبة. 

لأنها تحمل هذه الصفة من  قديما وحديثا، ، وأثار بها الناس،ابن العربي تفرد بهامشهورة 

  مثلا. ( ذبائح أهل الكتاب) الاضطراب. كمسألة 

 :لسببين وقد تكون مسألة معرفة المتقدم من المتأخر من كتبه عسرة، وذلك     

ا و  كتبه إثر النكبة التي أصابته بإشبيلية، و دتق  ، ف  وذلك أن ابن العربي الأول:السبب   د  ر  لم 

إما في شكلها أخذ في إملاء شيء منها على طلبته حاول استدراك ما فات منها، فقرطبة، 

. رين في شرح الصحيحين((يِّ الأول، أو في شكل مختصر كما فعل في )) مختصر الن  

أنه قد أملى بعض كتبه على تلاميذه خلال مدة طويلة، فقد يخبرنا بالإضافة إلى هذا نجد 

فلم ينضبط أملى تفسيره )) أنوار الفجر في مجالس الذكر(( في نحو من عشرين سنة، 

ل كل   الكتاب للخلق،  .( 1) جزء، وفي وقت دون وقتدون  اً واحد منهم جزء وإنما حص 

، فقد يجد المتتبع لسيرة ابن العربي، انطماس ( 3) خفاء معالم من سيرته: الثاني  السببأما 

فترة كبيرة من حياته، فبينما يذكر ابن العربي ابتداء أمره، في شبابه، ورحلته، إلى عودته، 

والأحداث التي مرت به إلى أن يظهر في فترة متأخرة جدا، وهي  ثم يختفي ذكره سيرته،

 إملاء  عكوفه على الدرس، و رحيله إلى قرطبة، و رافقت واقعة نهب داره بإشبيلية، و فترة

                                                 
قد أشار الباحث أحمد أمحرزي علوي إلى كثير من اضطرابات ابن العربي، ومخالفاته  للإجماع،  وحكايته الإجماع  ( 1) 

القاضي أبو بكر عربي(. انظر:أحمد أمحرزي علوي، في مسائل مشهورٌ الخلاف فيها، وأفرد لذلك بابا أسماه ) أوهام ابن ال
 .373، ص 1،جابن العربي المعافري و جهوده في خدمة الفقه المالكي

 . 566، ص قانون التأويلانظر : ابن العربي،  ( 2) 
 العربي،   ، من تقديمهما لكتاب ابن 27، ص 1جانظر : عبد الله التوراتي، أحمد عروبي، )) خفاء معالم من سيرته((،  ( 3) 

 .الأمد الأقصى              
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فيبقى قرابة عشر سنوات في بلدته، فلا الكتب، فإذا عاد إلى إشبيلية، عاد الخفاء إلى سيرته، 

يرحل بعدها ثم مع الوفد المبايع للموحدين،  ها إلى مراكشرحل عنييجري له ذكر، إلى أن 

  . له ذكر  ، ولا يجري على سطور المؤرخين إلى الدار الباقية عن هذه الدار الفانية

د بحث        يعنى بدراسة هذه الاضطرابات الفقهية عند  ولكن بالرغم من هذا فيمكن أن ي وج 

وضم الشبيه إلى الشبيه، مع الاستعانة بشيء من ابن العربي، بعد جمعها، والمقارنة بينها، 

 ، للتوصل إلى الرأي المتأخر، أو الرأي الذي يعكس الروح العلمية، والهدي العمليالتاريخ

، أو تصرفات ابن العربي في غالب المسائل التي له فيها رأي واحديعكس  وأ، لابن العربي

 ظاهر.سار فيها على نسق 

، الإمام  الطاهر ابن عاشور المؤلفين من المتأخرين إلى قسمين لقد قسم:  المسألة الثانية

ن تأليفه بالنقل عن العلماء زيِّ من يرتقي في   منهممن ينقل كل ما وصل إليه، و منهم فقال:"

لكن قل ما تجد من نسج على منوال  ، وابن العربي.ل: الغزالي، وعبد القاهرالمشاهير، مث

 فطرية، ولكن التقليد إذا صافحه الضعف والفتور، سنة   عظيم  ال هؤلاء العظماء، مع أن تقليد  

حونها، بالمواضع المشكلة من كلام المتقدمين فلا ينقِّ  تعلق بسفاسف الأمور، ومع هذا يمرون

المستصفى((، ))  باب البيان من الغزالي فيكلام عبد القاهر في المعاني الثواني، وكلام :نحو

   .( 0) "((ترمذيمن )) شرح الكلام ابن العربي في المتشابه و

من خلال بحث عن  ق  ر  الط   في كلام ابن عاشور السابق إشارة إلى موضوع يستحق       

 للناس من كتب  من خلال كتبه جميعها، وقد استجد   عند ابن العربينظيرتها و ،هذه المسألة

بين المجهودين في  أو من خلال النظر فيها عند غيره مع المقارنة ابن العربي نصيب وافر.

أصوله التي ربما أشار إليها ابن العربي، أو تفصيلاته التي ربما تناولها في غيره من 

   الكتب.

التوجيه، وهو و: لابن العربي رأي في القراءات غريب، يستوجب الدراسة، المسألة الثالثة

إلا الهمز فإني  قوله :" والذي أختاره لنفسي إذا قرأت، أكثر الحروف المنسوبة إلى قالون،

 عيون( فإن الخروج من كسر إلى ياء لا عين )، إلا فيما يحيل المعنى، وأصلاأتركه 

                                                 
 .161 -163، صأليس الصبح بقريبمحمد الطاهر ابن  عاشور،  ( 1) 
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على  أقف(، وما كنت لأمد  مد  حمزة، و لا لا أكسر ميم ) متمضمومة لم أقدر عليه، و

ف ته. ولا أقرأ بالإدغام الكبير لأبي عمرو، ولو في تسعين  ي قراءة، فكيف ف ألفاالساكن وق 

 عليهم( و ) إليهم (هاء ) رواية ) بحرف من سبعة أحرف(. ولا أمد  ميم ابن كثير، ولا أضم  

 بت منها عن النبي ث  لغات، لا قراءات، لأنها لم ي   وذلك أخف. وهذه كلها أو أكثرها عندي

 .( 1) ، ولغات" يتها اختيارات مبنية على معان  أوإذا تأملتها ر شيء،

 

 ب العالمين، و الصلاة و السلام على سيد ولد آدم، وهذا و الحمد لله ر

 .و آله و صحبه و إخوانه أجمعين 

  

 

 

                                                 
 . 351 -353، ص العواصم من القواصمابن العربي،  ( 2) 



 

 هارس  الف

 

 

 

 فهرس ا لآيات القرآنية . 

 فهرس الأحاديث النبوية و الآثار. 

 فهرس الأعلام . 

 فهرس الدول و الفرق و المذاهب و النحل. 

   فهرس الأماكن و البلدان.

 فهرس المصادر و المراجع. 

 فهرس الموضوعات.  
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 فهرس الآيات القرآنية 

 الآية السورة
رقم 

 الآية
 لصفحةا

 التوبة
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ چ

 چۀۀ 

88 22 

 22 5 چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں چ إبراهيم

 البقرة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ چ

 چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

618 13 

 12 98 چ تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثىثيچ الإسراء

 12 72 چ ھ ھ ھ ے ےچ فاطر

 13 8 چ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱںچ الحجر

 04 16 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ الكهف

 31 78 چ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉچ فاطر

 النساء

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ

 چ پ

65 30 
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 35 03 چ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅچ الفرقان

 86 33 ( الهامش)  چگ گ گ ڳڳ چ النساء

 85 63 چ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭچ التوبة

 34 345 چ ڤ ڤ ڦ ڦچ التوبة

 34 03 چے ے ۓ ۓ ڭ ڭچ المائدة

 33 308 چ ہ ہ ھ چ الأنعام

 33 224 چ ۀ ۀ ہچ البقرة

 الممتحنة

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ

 چ ڈ ڈ

6 33 

 33 80 چ ک ک گ گ گچ البقرة

 33 213 چھ ھ ھ ھ ےے چ البقرة

 64 368 چڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ چ البقرة

 62 3 امش (اله) چۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ چ التوبة

 61 352 چ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ البقرة

 60 8 چ ې ې ې ى ى ئاچ النساء
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 63 33 چگ گ گ ڳڳ چ النساء

 63 65 چ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇچ المائدة

 66 223 چ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃچ البقرة

 66 225 چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀچ البقرة

 53 18 چ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈچ الإسراء

 55 13 چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ النساء

 343 213 چ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىیچ البقرة

 345 30 چ ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئېچ الفرقان

 334 20 چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿچ النساء

 ) الهامش (  چ گ گچ النساء
21 334 

 332 36 چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄچ الإسراء

 النساء

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ

 چڃ ڃڃ 

343 335 
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 326 324 چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ڀ ڀ ڀ ڀ چ الأنعام

 326 332 چ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻچ البقرة

 325 25 چ ڃ چ چچ النساء

 314 324 چ ٺ ٺ ٿ ٿچ الأنعام

 الهامش ()    چ ھ ے ے ۓچ البقرة
232 318 

 المائدة

ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې چ

 چ ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ

8 315 

 البقرة
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ چ

 ) الهامش (  چ ڇڇ

235 304 

 303 24 چگ گ گ ڳڳ  چ الروم

 المجادلة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ

 چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

23 303 

 300 53 چۉ ې ې ې ې  چ المائدة

 333 25 چ ئى ی ی ی ی چ نوح

 333 53 چ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی چ المائدة
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 332 263 چ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀچ البقرة

 332 262 چ ٹ ٹ ڤچ البقرة

 النحل

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ چ

 چ ڍ ڌ ڌ

83 331 

 النحل
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې چ

 الهامش ()   چ ې ى ىئا ئا ئە ئە ئو

343 331 
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  و الآثار فهرس الأحاديث النبوية

 الصفحة الراوي طرف الحديث                           الرقم

 22 ابن عباس )) من سكن البادية جفا... 1

 22 أبو هريرة )) كل مولود يولد على الملة... 2

 22 هريرة أبو ...ذه الأمة على رأس  كل مئة)) إن الله يبعث إلى ه 2

 )) يحمل هذا العلم من خلفٍَ عُدُوله... 4
 أبو هريرة 

 و غيره
23 

 55 قول عمر ...عليكم بديوانكم لا يضل، قيل ما هو؟)) 5

   ...فقهاؤه، كثير وسيأتي على الناس زمان قليل ))  6
قول ابن 

 مسعود 
66 

 )) نهاني و لا أقول نهى الناس... 3
علي بن ابي 

 طالب
63 

 ( الهامشجاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها... ) ))  8
جابر بن عبد 

 الله
68 

 )) البيِّعان بالخيار كل واحد منهما... 5
ابن عمر 

 وغيره
32 

 ين...)) لا تزال طائفة من أمتي ظاهر 16
المغيرة بن 

 شعبة
52 

 )) إذا مسَّ أحدكم ذَكَره فليتوضأ... 11
بُسْرة بنت 

 صفوان
166 

 112 ابن عباس )) ثم صلى المغرب لوقته الأول ) الهامش( 12
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 112 بريدة )) ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس ) الهامش( 12

 يسلم عن يمينه... )) كنت أرى رسول الله  14
سعد عامر بن 

 عن أبيه
115 

15 
فكان يسلم عن يمينه:" السلام  )) صليت مع النبي 

 عليكم...

علقمة بن وائل 

 عن أبيه
116 

 116 عائشة كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء... )) أن رسول الله  16

13 
 ...أن نرُدَّ على الإمام، وأن نتحابَّ  )) أمرنا رسول الله 

 )الهامش (
 113 سمرة

18 
 وا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر... )) تحرَّ 

 ) الهامش (
 115 عائشة

15 
 إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا...  )) كان النبي 

 ) الهامش (
 126 عائشة

26 
نهى عن الصلاة بعد العصر حتى  ) أن رسول الله )

 تغرب الشمس، وعن الصلاة... ) الهامش (
 121 أبو هريرة

21 
إلا أن تكون  عن الصلاة بعد العصر ل الله )) نهى رسو

... 

علي بن أبي 

 طالب
122 

 )) فإن الصلاة محضورة مشهودة إلى طلوع الشمس... 22
عمرو بن 

 عنبسة
122 

22 
عن الصلاة أن   ))أوهم  عمر؛ إنما نهى  رسول الله 

 يتحرى...
 122 عائشة

24 
 في بيتي سرا ولا  )) صلاتان ما تركهما رسول الله 

 علانية...
 122 عائشة

 122 قول عمر ...)) لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلَّما إلى الصلاة 25
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 )) إنما الأعمال بالنيات... 26
عمر بن 

 الخطاب

125- 

123 

 أبو هريرة )) إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها... 23
125-

123 

 )) لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن... 28
بادة بن ع

 الصامت
121 

 على جنازة، فحفظت من دعائه )) صلى رسول الله  25
عوف بن 

 مالك
122 

 122 ابن عمر )) لا صلاة إلا بطهور... 26

 122 أبو هريرة ))لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب... 21

بِعُهَا 22  )) أنا لعمر الله أخُْبِرُكَ اتَّ
قول أبي 

 هريرة
122 

 في صلاة الجنازة بالفاتحة)) السنة أن يقرأ  24
قول ابن 

 عباس
122 

 كبَّر على الميت أربعا، وقرأ بأم القرآن... )) أن النبي  25
جابر بن عبد 

 الله
122 

26 
)) أن السنة في الصلاة على الجنازة، أن يكبر الإمام، ثم 

 يقرأ بفاتحة الكتاب

 ة بن سهلأمام

عن رجل من 

 الأصحاب

122 

 ابن عمر ريبا، وسيعود غريبا كما بدأ...))  بدأ الإسلام غ 23
124-

125 

 أنس بن مالك ...)إني لأعطي قريشا أتألفهم؛ لأنهم) 28
125-

126 

 )) إني لأعطي الرجل، وغيره أحبُّ إلي منه... 25
سعد بن أبي 

 وقاص
126 
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 128 عائشة أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه ... ) الهامش ( )) 46

 و الحلال: الدف ... ) الهامش ( )) فصل ما بين الحرام 41

محمد بن 

حاطب 

 الجمحي

128 

42 
)) أن ابن عمر كان إذا سُئلِ عن نكاح النصرانية، 

 واليهودية، قال...
 146 قول نافع

 145 أبو هريرة )) من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة... 42

 )) سوِّ بينهم... 44
النعمان بن 

 بشير
148 

وابِّ ليس على المحرم في قتلهن جناح... )) خمس   45  145 ابن عمر من الدَّ

 154 أبو هريرة )) الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقصُّ الشارب... 46

 156 أبو هريرة يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة... ))كان رسول الله  43

48 
 بمنىً ركعتين وأبي بكر وعمر ... )) صليت مع النبي 

 الهامش ( )
  153 ابن عمر

 153 قول عثمان ) الهامش (. وصاحبيه.. )) إن القصر سنة رسول الله  45

56 
كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو  )) أن رسول الله 

 منكبيه ... ) الهامش (

عمر بن 

 الخطاب
153 

ه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة... 51  155 أبو هريرة )) من سرَّ

 ليس في المال حق سوى الزكاة...))  52
فاطمة بنت 

 قيس
155 

 168 أنس بن مالك في الخمر عشرة... )الهامش(  )) لعن رسول الله  52

 ...:))ائذن له وبشِّره بالجنة معها بلاء يصيبه 54
أبو موسى 

 الأشعري
131 

 



 .                                                                                                                                                                                                                                        الفهارس

 

685 

 فهرس الأعلام

 الصفحة اسم العلم الرقم

 5  الإمام (والد أبو محمد عبد الله ابن العربي )  1

 26-5 عبد المؤمن بن علي 2

 52-51-42-23-21-13 الباجي 2

 111-21 عياض بن موسى اليحصبي 4

 21 أحمد بن محمد ابن ورد التميمي 5

 ابن رشد الجد 6
21- 65- 124-123- 128- 165-

166 

 25 عمر بن الحسن الهوزنيأبو حفص  3

 25 المعتضد بالله عباد بن محـمد 8

5 
الحسن بن عمر بن الحسن بو القاسم أ

 الهوزني
25- 26 

 126 -56 -46 -44 -23 الطرطوشي أبو بكر  16

 161-86 -52-56 -42 -28 -23 أبو حامد الغزالي 11

 23 يوسف بن تاشفين 12

 28 -رضي الله عنه -عثمان بن عفان 12

 25 ابن عذاري 14

 25 ابن الوردي  15

 ابن عبد البر 16
26- 56-53- 111- 128- 126- 

122- 128-151-153- 166- 132 
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 46 نبي الله موسى عليه السلام 13

 ون ابن خلد 18
46-41- 48-51- 66-61- 164-

165 

 42 الأصيلي 15

 42 مجلي 26

 43 أبي عقبة 21

 48 القاضي عبد الجبار الهمداني 22

 48 الرماني 22

 56 أبو بكر الشاشي 24

 51 أفلاطون 25

 52 و الوفاء ابن عقيلأب 26

 55 محمد البشير الإبراهيمي 23

 34 -32 نبي الله إبراهيم عليه السلام  28

 32 نبي الله إسماعيل عليه السلام 25

 محمد الطاهر ابن  عاشور   26
34- 35- 82- 88- 115- 125-

125- 152- 155 

 38 أبو بكر الشاشي القفال الكبير  21

 144 -115 -118 -51 ابن رشد الحفيد 22

 52 أبو عبد الله المقري 22

 55 الإمام المقرئ نافع  24

 58 بن مخلد  بقيُّ  25
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 162 عبد الله بن عبد الحكم المصري 26

 163 عبد السلام سحنون 23

 عبد الرحمان بن القاسم 28
163- 168- 165- 116- 112-

142-153 

 163 أسد بن الفرات 25

 111 ابن حبيب 46

 112 جراجيالر 41

 116 الحسن البصري 42

 126 القرافي 42

 123 أشهب  44

 126 القاضي عبد الوهاب  45

 146 نبي الله عيسى عليه السلام  46

 142 ابن مالك 43

 146 ابن الماجشون 48

 145 ابن قدامة  45

 151 الخِضر 56

51 
 أحمد بن عبد الله بن هاشم 

 )شيخ ابن عبد البر(
153 

 153 إبراهيم إسحاق بن إبراهيمأبو  52

 138 -133-136 -135-161-166 الشاطبي  52

 161 عبد الواحد بن محمد ابن أبي السداد المالقي 54
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 162 أبو سعيد بن لب 55

56 
محمد بن أحمد بن خلف التُجيبي، 

 المعروف بابن الحاج
165 

 166 يحيى بن يحيى الليثي 53

 166 الليثيعبيدالله  بن يحيى بن يحيى  58

 163 محمد عرفة الدسوقي 55

 134 -132 -163 أبو عبد الله القرطبي 66
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 فهرس الدول والفرق و المذاهب و النحل 

 الصفحة  الاسم  الرقم

 162 -26 -25 -24 -16 -5 بنو عبَّاد 1

 نوالمرابط 2
5- 24- 26- 23- 28- 26- 42-

162- 162- 135 

 135 -26 -5 نوالموحد 2

 5 الصليبيون 4

 46 -12 العبيديون 5

 32 -48 -43 المعتزلة 6

 133-56-45 الرافضة –الشيعة  3

 45 القدرية 8

 136-51-56 -21 الفلاسفة 5

 35 -65 الأشعرية 16

  136 -38 الباطنية -الإسماعيلية 11

 135 المهدوية 12

 133 الخوارج 12
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 فهرس الأماكن و البلدان

 الصفحة  المكان أو البلد مالرق

 165 -158 -25 -26 -26 -12 -5 إشبيلية 1

 الأندلس 2
5-15-26-21-24-25-42-43-51-

58-58-152-161-162-131 

 25-12-5 الإسكندرية 2

 135-16-5 مراكش 4

 26-16 فاس 5

 51-43-42-13-11 العراق 6

 12 غرناطة 3

 بيت المقدس 8
12-14-24-42-42-45-46-43-45-

56-52 

 46-42-14-12 مصر 5

 45-12 المهدية 16

 25-13-12 دمشق 11

 56-42-25-16-15-14 بغداد  12

 166-165-56-16 قرطبة 12

  42 إفريقية  14

 51-42 الشام 15
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 42 الحجاز 16

 43-45 القيروان 13

 152-48 تونس 18

 45-48 المغرب 15

ا 26  56 عكَّ

 166 -32 -32 المدينة النبوية 21

 56 طلمنكة 22

 56 طلبيرة 22

 56 طليطلة 24
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  .المصادر و المراجع فهرس

 م.2432الطبعة الثالثة، المغرب: مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف،  ،القرآن الكريم -

براهيم تحقيق: إ .الطبعة الأولى .المعجم في أصحاب القاضي الصدفي .، محمد بن عبد اللهابن الأبار -

  .م3565هـ/3034: دار الكتاب المصري، القاهرة.الأبياري

جمع وتقديم: . الطبعة الأولى. ج3.آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، محمد البشير. الإبراهيمي -

  .م 3553بيروت: دار الغرب الإسلامي،  .أحمد طالب  الإبراهيمي

 .ج2 .معافري وجهوده في خدمة الفقه المالكيالقاضي أبو ابن العربي ال .ـمحرزي علوي ،أحمد -

    .م2431ه/ 3010بيروت: دار ابن حزم، . الطبعة الأولى

 .الطبعة الأولى .ج1 .الموسوعة الشاملة للفرق المعاصرة في العالم .، شحادة، وهيثم الكسوانيأسامة -

 .م 2443هـ/ 3026: مكتبة مدبولي،  القاهرة

 .م3586القاهرة : دار المعارف،  .ية في الإسلامالترب .،  أحمد فؤادالأهواني -

/ ـه6970دمشق: دار ابن كثير،  .الطبعة الأولى .صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل.  -

 .م7337

تحقيق: محمد عبد القادر  .الطبعة الأولى .ج5 .المنتقى شرح موطأ مالك،  سليمان بن خلف. الباجي -

 .م3555هـ/ 3024ية، بيروت: دار الكتب العلم .عطا 

بيروت: . عبد المجيد تركي :تحقيق .الطبعة الثالثة .المنهاج في ترتيب الحجاج .، أبو الوليدلباجيا -

 .م2443دار الغرب الإسلامي، 

 القاهرة.تحقيق: شريف أبو العلا العدوي .الطبعة الأولى.ج1 .الصلة .، خلف بن عبد الملكابن بشكوال -

 .م 2446هـ /  3025ة، : مكتبة الثقافة الديني
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جدة:  .مجلة المجمع الفقهي الإسلامي .الطبعة الثانية .الاجتهاد و مجالاته  .، بن عبد الله أبو زيدبكر  -

 .م 2443ه/  3028، 0السنة  .8ع 

الطبعة الثانية، تحقيق وتخريج  .ج36 .صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان .، علي الفارسيابن بلبان -

 .م3551هـ/ 3030بيروت: مؤسسة الرسالة:  .الأرنؤوط  وتعليق: شعيب
دار الفكر،  .ج2 .حاشية العلامة البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع .البناني  -

 .م 3562هـ/  3042

 .ج3 .شرح منتهى الإرادات دقائق أولي النهى لشرح المنتهى .، منصور بن يونس الحنبليالبهوتي -

   .م 2444هـ/ 3023دمشق: مؤسسة الرسالة،  .تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي .ولىالطبعة الأ

بحوث الملتقى  .هل المصالح المرسلة من خصائص المذهب المالكي، محمد سعيد رمضان. البوطي -

حياء ا  و دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية . الطبعة الأولى .ج3 .الأول القاضي عبد الوهاب البغدادي

 .م2440هـ/  3023التراث، 

 .تخريج واعتناء : محمد ناصر الدين الألباني .سنن الترمذي .، محمد بن عيسى بن سورة الترمذي -

  .الرياض، مكتبة المعرفة .مشهور حسن سلمان

لله إشراف، وتقديم: عبدالحميد عبد ا .الطبعة الأولى .نيل الابتهاج بتطريز الديباج، أحمد بابا. التنبكتي -

 .م 3565من وفاة الرسول/  3156طرابلس: كلية الدعوة الإسلامية،  .الهرامة

 .عناية محمد شايب شريف  .، الطبعة الأولىأحكام الزكاة .، محمد بن عبد الله الإشبيليابن الجد -

 .م 2433هـ/ 3012بيروت: دار ابن حزم 

  .ىبغداد: مكتبة المثن . ج1 .اللباب في تهذيب الأنساب .، عز الدين بن الأثيرلجزريا -
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تحقيق: محمد بن سيدي  .القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية،  محمد بن أحمد. ابن جزي -

 .محمد مولاي

 .الطبعة الثانية .الطريقة المرضية في الإجراءات الشرعية على مذهب المالكيةمحمد العزيز.  جعيَّط، -

 .تونس: مكتبة الاستقامة 

  .م 2434مصر: دار الفاروق،  .الطبعة الأولى .التجديد في أصول الفقهوخاتم، ،  بجميلة -

  .م 2441هـ/ 3020بيروت: دار ابن حزم،  .الطبعة الأولى.صيد الخاطر، عبد الرحمن. ابن الجوزي -

 .الطبعة الثانية .تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار  .ج8 .الصحاح إسماعيل بن حماد، ،لجوهريا -

  .م 3535هـ/ 3155ر العلم للملايين، بيروت: دا

 .الطبعة الأولى .ج33 .فتح الباري بشرح صحيح البخاري،  أحمد بن علي . ابن حجر العسقلاني - 

  .م 2443هـ/  3028الرياض: دار طيبة،   .اعتناء: نظر محمد الفاريابي
الرباط،  .ج0 .ه الإسلاميالفكر السامي في تاريخ الفق .، محمد بن الحسن الحجوي الثعالبيالحجوي -  

 .ه 3104إدارة المعارف، 

تحقيق: أحمد شاكر، ومحمد منير  .ج33.بالآثار . المحلى، علي بن أحمد بن سعيدابن حزم -

 .هـ3132القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية، .الدمشقي

الكتاب العربي،  بيروت: دار.الطبعة الأولى  .ابن خلدون و تراثه التربوي .، عبد الله با نبيلةحسين -

  .م 3560هـ/  3040
تحقيق: عبد السلام محمد  .الطبعة الأولى .تحرير الكلام في مسائل الالتزام، محمد بن محمد . الحطاب -

 .م 3560هـ/  3040بيروت: دار الغرب الإسلامي،  .الشريف
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لأولى، مراجعة الطبعة ا .ج3.مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليلمحمد بن محمد.  الحطاب، -

هـ/ 3013نواكشوط: دار الرضوان للنشر،  .تصحيح: محمد سالم بن عبد الودود، اليدالي بن الحاج أحمدو 

 .م2434

مصر: الدار المصرية  .جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس.محمد بن أبي نصر فتوح ، الحميدي -

 .م3588للتأليف والترجمة، 

  .3533ه/  3153بيروت: دار صادر،  .ج3 .عجم البلدانم .، ياقوت بن عبد الله  الحموي -
رسالة دكتوراه، قسم الشريعة، كلية العلوم  .الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد .، تاغلابتحورية - 

  .م2446م/2443الاجتماعية والإسلامية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

الرياض: دار التدمرية،  .الطبعة الأولى .ج1 .ديةالتمذهب دراسة نظرية نقبن مساعد الرويتع،  خالد،  -

 .م  2431هـ/ 3010

دراسة و تحقيق: ماريا لويسا آبيلا، ولويس  .أخبار الفقهاء والمحدثين، محمد بن حارث . الخشني -

 .م3553مدريد : معهد التعاون مع العالم العربي،  .مولينا

 .هـ3138تونس: المطبعة العمومية،  .لرقم الحلل في نظم الدو  .لسان الدين،  ابن الخطيب -

تحقيق: محمد عبد الله  .ج، الطبعة الثانية0 .الإحاطة في أخبار غرناطة .لسان الدين ،  ابن الخطيب -

 .م3531هـ/ 3151القاهرة: مكتبة الخانجي،  .عنان

 ر الدوليةعمان:بيت الأفكا .أبو صهيب الكرمياعتناء:  .تاريخ ابن خلدون عبد الرحمن. ،ابن خلدون -

 .تحقيق: عبد الله محمد الدرويش.الطبعة الأولى .ج2 .مقدمة التاريخ.، عبد الرحمانابن خلدون -

 .م 2440هـ/  3023دمشق: دار يعرب،
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 .الطبعة الأولى .ج5 .التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، بن إسحاق الجندي، خليل -

القاهرة: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، .ضبط وتصحيح: أحمد بن عبد الكريم نجيب

  .م2446هـ/ 3025

القاهرة: دار الحديث،  .تحقيق : أحمد جاد .مختصر العلامة خليل .، بن إسحاق الجنديخليل -

  . 2443هـ/ 3028

 .انيةالطبعة الث .التربية الإسلامية في الأندلس  أصولها المشرقية وتأثيرتها الغربية، ريبيرا.  خوليان -

 .م 3550القاهرة : دار المعارف،  .ترجمة: الطاهر أحمد مكي

تحقيق: بشار عواد،  .الطبعة الأولى .فهرسة ابن خير الإشبيلي .، أبو بكر محمد ابن خير الإشبيلي -

 .م2445تونس: دار الغرب الإسلامي،  .ومحمود بشار عواد 

تخريج واعتناء: محمد ناصر الدين  .دسنن أبي داو  .، سليمان بن الأشعث السجستانيأبو داود -

 .الرياض: مكتبة المعارف.مشهور حسن سلمان  .الألباني

 .م2448بيروت: دار المدار، .الطبعة الأولى .التجديد في الفقه الإسلامي  .، محمدالدسوقي -

 .مصر: دار إحياء الكتب العربية .ج0 .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفة . الدسوقي -

 .عيسى البابي الحلبي 

بيروت: دار الكتب  .تصحيح: عبد الرحمن المعلمي  .ج0.تذكرة الحفاظ .محمد شمس الدين الذهبي، -

 .العلمية

تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ومحمد نعيم  .الطبعة الحادية عشر .ج23 .سير أعلام النبلاء، الذهبي -

  .م3558ه/ 3033بيروت: مؤسسة الرسالة، .العرقسوسي 

 



 .                                                                                                                                                                                                                                        الفهارس

 

732 

 

مناهج التحصيل و نتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل ، علي بن سعيد . الرجراجي -

بيروت: دار ابن  .أحمد بن علي  .اعتناء: أبو الفضل الدمياطي .الطبعة الأولى .ج34 .مشكلاتها

  . 2443هـ/  3026حزم،

و التوجيه و التعليل في البيان و التحصيل و الشرح ، محمد بن أحمد بن القرطبي. ابن رشد الجد -

بيروت: دار الغرب الإسلامي،  .تحقيق: محمد حجي .الطبعة الثانية .ج24 .مسائل المستخرجة

  .م3566هـ/ 3043
المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من  .، محمد بن أحمد القرطبيابن رشد الجد -

تحقيق:  .الطبعة الأولى .ج1 .ئلها المشكلاتالأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسا

 .م 3566هـ/  3046بيروت: دار الغرب الإسلامي،  .محمد حجي

تحقيق:  .الطبعة الأولى .ج0 .بداية المجتهد و نهاية المقتصد .محمد بن أحمد، ابن رشد الحفيد -

 .هـ 3033القاهرة: مكتبة ابن تيمية،  .محمد صبحي حلاق

 .تقديم وتحقيق: جمال الدين العلوي  .الطبعة الأولى .روري في أصول الفقهالض. الحفيدابن رشد  -

 م(،  3550بيروت: دار الغرب الإسلامي، 

 .القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية . مالك حياته وعصره، آراؤه وفقهه،  محمد. أبو زهرة -

الطبعة  .ج2 .مذهب مالك الذب عن .، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن القيرواني ابن أبي زيد -

 .م 2433هـ/  3012الرباط: الرابطة المحمدية للعلماء،  .محمد العلميتحقيق:  .الأولى

النوادر والزيادات على ما في المدونة من  .، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن القيروانيابن أبي زيد -

 .م3555ر الغرب الإسلامي، اوت: دبير  .تحقيق: محمد حجي .الطبعة الأولى .ج33.غيرها من الأمهات
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تحقيق: محمود  .الطبعة الأولى .ج34 .طبقات الشافعية الكبرى .، تاج الدين عبد الوهابالسبكي -

  .م 3581هـ /3161القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، .محمد الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو

 .ج، الطبعة الأولى0 .مالك بن أنس الأصبحي المدونة الكبرى للإمام .، بن سعيد التنوخيسحنون -

 .م 3550ه / 3033بيروت: دار الكتب العلمية، 

 .م3565ه/ 3045بيروت: دار المعرفة،  .ج13 .المبسوط، محمد بن أبي سهل الحنفي. السرخسي -

دى جما .24، السنة 3الرباط: العدد  .مجلة دعوة الحق .دور المغاربة في تربية الطفل .، أعرابسعيد -

   .م3535هـ/ ماي 3155الثانية عام  

 .-و به مختصر ترتيب الرحلة للترغيب في الملة -مع القاضي أبي بكر بن العربي .، أعرابيدسع -

 .م3563ه/3043بيروت: دار الغرب الإسلامي، .الطبعة الأولى

 .عي نموذجاالاجتهاد الجما -لاجتهاد و التجديد و أصول الفقه في فكرنا المعاصرا .شبار ،سعيد -

 .الرباط: العدد الأول .الطبعة الأولى .كتاب الإحياء "الاجتهاد و التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر"

 .م 2431ه/  3010

 .مكتبة التوحيد .ضبط و تعليق: مشهور حسن سلمان  .ج0 .الاعتصام.أبو إسحاق ، الشاطبي -

 :المملكة العربة السعودية .لطبعة الأولىا .ضبط و تعليق: مشهور حسن .ج8.الموافقات .الشاطبي -

 .3553هـ/ 3033دار ابن عفان للنشر و التوزيع، 

 .تحقيق وتخريج: رفعت فوزي عبد المطلب .الطبعة الأولى .ج33.الأم،  محمد بن إدريس. الشافعي -

   .م 2443هـ/3022المنصورة: دار الوفاء للطباعة و النشر و التوزيع، 

فاس: المكتبة  .الطبعة الأولى .ج2 .ل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسيةالحل، أرسلان، شكيب -

 .م3518هـ/ 3133التجارية الكبرى، 
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قطر: دار إحياء  .ج0 .مواهب الجليل من أدلة خليل .، أحمد بن أحمد المختار الجكنيالشنقيطي  -

   .م( 3561هـ/ 3041التراث الإسلامي، 

 .مقرب المقاصد فيما للفقه المالكي من المقاصد .بط، أحمد بن المراالشنقيطي  -

قطر: دار إحياء  .ج0 .مواهب الجليل من أدلة خليل .أحمد بن أحمد المختار الجكني، لشنقيطيا -

 .م 3561هـ/ 3041التراث الإسلامي، 

ـ/ ه3020 القاهرة: مكتبة ابن تيمية: .الطبعة الأولى .المصالح المرسلة، محمد الأمين. الشنقيطي -

  .م 2441

تحقيق:  .الطبعة الأولى .إرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين، باب بن الشيخ سيدي.  الشنقيطي -

  .3553هـ/ 3036بيروت: دار ابن حزم،  .الطيب بن عمر الحسين الجكني

 .الطبعة الأولى .الصوارم و الأسنة في الذب عن السنة .بن أبي مدين بن أحمد  .، محمدالشنقيطي -

   .م3563هـ/ 3043بيروت: دار الكتب العلمية، 

تحقيق: أمير مهنا، علي  .الطبعة الثالثة .ج2 .الملل والنحل، محمد بن عبد الكريم. لشهرستانيا -

 .م3551هـ/ 3030بيروت: دار المعرفة،  .فاعود

 .لأولىالطبعة ا .ج2 .تحقيق الحق من علم الأصول إرشاد الفحول إلى ، محمد بن علي .الشوكاني -

  .م2444هـ/ 3023الرياض: دار الفضيلة،  .تحقيق: سامي بن العربي الأثري

الطبعة  .ج6 .نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، محمد بن علي.  الشوكاني -

 .مصر : مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي .الأخيرة

 .تحقيق وتقديم: إحسان عبَّاس .طبقات الفقهاءعي. ، إبراهيم بن علي أبو إسحاق الشافالشيرازي -

 بيروت: دار الرائد العربي 
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 .الطبعة الأولى .ج2 .طبقات الفقهاء الشافعية، عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري. ابن الصلاح -

 .م3552هـ/ 3031بيروت: دار البشائر الإسلامية،  .تحقيق وتعليق: محي الدين علي نجيب 

طنطا: دار البشير للثقافة .الطبعة الأولى .تعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية. ، الشويخعادل -

  .م2444هـ/  3024العلوم، و 

هـ/  3044بيروت: مؤسسة نويهض الثقافية،  .الطبعة الثانية .معجم أعلام الجزائر، نويهض. عادل  -

  .م3564

 .م 3555لجامعي، تونس: مركز النشر ا . محاضرات .محمد الفاضل ، ابن عاشور -

التعليم العربي و الإسلامي دراسة تاريخية و آراء  - أليس الصبح بقريب، محمد الطاهر. ابن عاشور -

  .م 2443هـ/  3026تونس: دار سحنون للنشر و التوزيع،  .إصلاحية ، الطبعة الثانية
 .م3560ونسية للنشر، تونس، الدار الت .ج14 .تفسير التحرير و التنوير، محمد الطاهر. ابن عاشور -

بيروت:  .الطبعة الأولى .الفكر التربوي عند ابن خلدون و ابن الأزرق، شمس الدين، عبد الأمير  -

 .م3560هـ/  3040و الطباعة  دار اقرأ للنشر والتوزيع

 .الطبعة الأولى .اختلاف أقوال مالك و أصحابه .يوسف بن عمر النمري القرطبي، ابن عبد البر -

 .م 2441بيروت:  دار الغرب الإسلامي، .ميد محمد لحمر، ميكلوش مورانيتحقيق : ح

دمشق:  .عناية وتوثيق: عبد المعطي أمين قلعجي .الطبعة الأولى .ج14 .الاستذكار، ابن عبد البر -

 (. 333اعتمد عليها مرة واحدة فقط في صفحة  ) .م 3551هـ/ 3030دار قتيبة للطباعة والنشر، 

الدمام :  .تحقيق: أبي الأشبال الزهيري .الطبعة الأولى .ج2 .جامع بيان العلم و فضله ،ابن عبد البر  -

 .م 3551هـ/  3030دار ابن الجوزي، 
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دار الكتب العلمية،  بيروت:. الطبعة الثانية .الكافي في فقه أهل المدينة المالكي .ابن عبد البر -

   .م 3552هـ 3031

تحقيق عبد  .الطبعة الأولى .ج23 .لموطأ ) التمهيد و الاستذكار (موسوعة شروح ا . ابن عبد البر -

هـ/ 3028القاهرة: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية،  .الله بن عبد المحسن التركي

 .م2443
تحقيق:بركات  .الطبعة الأولى .ج3 .كتاب العقد الفريد .،  أحمد بن محمد الأندلسيابن عبد ربه -

 .م 3555هـ/  3024بيروت : شركة دار الأرقم، .يوسف هبود

الجزائر،  .الموافقات .بين التحرر الفكري  والتقيد المذهبي ابن العربي المالكي .الزخنيني، عبد الرحمن -

 .م 3551ه/ 3031ذو الحجة  .العدد الثاني

الوطني العالي تصدر عن المعهد  .مجلة الموافقات . ابن العربي الأصولي .الزخنيني ،عبد الرحمن -

 .م3551هـ/ جوان  3030ذو الحجة  .1 عالجزائر العاصمة:  .لأصول الدين

 .تحقيق:حبيب الرحمن الأعظمي .الطبعة الأولى .ج32 .المصنف .، بن همام الصنعانيعبد الرزاق -

 .م3534هـ/ 3154بيروت: المكتب الإسلامي، 

المغرب: .في المغرب في إطار المذهب المالكينظرية الأخذ بماجرى به العمل العسري،  ،عبد السلام - 

 .م 3558هـ/  3033وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،

مشاهير الفقهاء المالكية الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد المطلق بعد القرن  .،  فيغوعبد السلام -

المغرب: جامعة .-ميالتراث المالكي في الغرب الإسلا -ندوة إحياء التراث الإسلامي .إلى الآن الرابع

 .كلية الآداب و العلوم الإنسانية  .الحسن الثاني 
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بيروت: دار الغرب  .الطبعة الثانية .الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطيب .، بن عبد اللهعبد العزيز -

  .م 3560هـ /  3041الإسلامي، 

 .الطبعة الأولى .الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي مصطلحاته و أسبابه .،  الخليفيعبد العزيز  -

 .م 3551هـ/  3030

، 203مجلة دعوة الحق، المغرب: ع  .لبيئة و أثرها في صياغة مذهبنا المالكيا. ،  العمرانيعبد الله -

 .م 3563

روت: دار الكتب بي .الطبعة الأولى .تقريب معجم مصطلحات الفقه المالكي .، معصرعبد الله -

 .م2443ه/3026العلمية، 

الطبعة الأولى               .المختصرات الفقهية نموذجا.المدخل إلى علم المختصرات .، بن محمد الشمرانيعبد الله -

 .م 2446هـ/ 3025الرياض: دار طيبة للنشر و التوزيع، .

الطبعة  .أصيلية لمستجدات الزكاةنوازل الزكاة ) دراسة فقهية ت .،  بن منصور الغفيليعبد الله  -

 م.2446ه/  3025الرياض: بنك البلاد و دار الميمان،  .الأولى

 .الطبعة الأولى .ج2 .الإشراف على نكت مسائل الخلاف .، بن علي بن نصر البغداديعبد الوهاب -

  .م3555هـ/ 3024بيروت: دار ابن حزم،  .مقارنة و تخريج و تقديم : الحبيب بن طاهر 

 .الطبعة الثانية .ج6 .حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل، علي بن أحمد . لعدويا -

 .ه 3133مصر: المطبعة الكبرى الأميرية،

بيروت: دار .تخريج و تعليق: محمد عبد القادر عطا .ج، الطبعة الثالثة0 .أحكام القرآن .ابن العربي -

 .م 3020ه/ 2441الكتب العلمية، 

 



 .                                                                                                                                                                                                                                        الفهارس

 

760 

 

بيروت: درا الكتب .تحقيق: أحمد فريد المزيدي .الطبعة الأولى .أحكام القرآن الصغرى .يابن العرب -

 .م 2448ه/3023العلمية، 

تحقيق:  .الطبعة الأولى .ج2.الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى .ابن العربي -

 .م2433هـ/3018طنجة: دار الحديث الكتانية،  .عبد الله التوراتي، وأحمد عروبي 

 .القاهرة : مكتبة دار التراث .تحقيق: عمار طالبي .العواصم من القواصم  .ابن العربي -

 .بيروت: دار الكتب العلمية  .ج32 .عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي .ابن العربي -

ر القبلة للثقافة جدة: دا.دراسة و تحقيق: محمد السليماني  .الطبعة الأولى .قانون التأويل .ابن العربي -

 .م3568ه/3048الإسلامية، 

 .دراسة و تحقيق: محمد عبد الكريم ولد كريم .ج1 .القبس في شرح مالك بن أنس .ابن العربي -

  .م3552بيروت: دار الغرب الإسلامي، .الطبعة الأولى

ي، سعيد اعتناء وتعليق: حسين علي اليدر  .الطبعة الأولى .المحصول في أصول الفقه .ابن العربي -

 .م3555هـ/ 3024الأردن: دار البيارق،  .فودة

تحقيق: محمد وعائشة  .ج، الطبعة الأولى6 .المسالك في شرح موطأ الإمام مالك .ابن العربي -

 .م2443ه/3026بيروت: دار الغرب الإسلامي،  .السليماني

مصر:  .العلوي المدغريتحقيق: عبد الكبير  .ج2 .الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم .ابن العربي -

 .مكتبة الثقافة الدينية 

بيروت: دار الغرب  .الطبعة الأولى .أضواء جديدة على المرابطين .، عبد اللطيف دندشعصمت -

  .م3553الإسلامي، 
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 .فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، محمد أحمد . عليش -

 .باعة و النشربيروت: دار المعرفة للط.ج2

بيروت: دار الفكر  .الطبعة الأولى .ج5 .شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل .، محمدعليش -

  .م 3560هـ/ 3040للطباعة والنشر و التوزيع، 

 .الضوابط العلمية لدراسة و تجديد الفقه الإسلامي .، جميل خلفعلي -

المملكة العربية .في الحضارة العربية و الإسلاميةرواد علم الجغرافيا  .، بن عبد الله الدفاععلي -

 .السعودية، مكتبة التوبة

تحقيق: عبد القادر  .الطبعة الأولى .ج34 .شذرات الذهب في أخبار من ذهب .، الحنبليابن العماد  -

 .م 3551هـ/  3030دمشق : دار ابن كثير،  .محمد الأرناؤوط و 

أثر الوراثة و البيئة في بناء الشخصية الإنسان في  .طالقةعبدالله الشريفي، وأحلام محمود معماد  -

 .مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية و القانونية .دراسة مقارنة  -السنة النبوية والفكر التربوي المعاصر

 .م2445هـ /3014  .الشارقة: العدد الأول

حياء التراث المغرب: اللجنة ا .العرف والعمل في المذهب المالكي .، الجيديعمر - لمشتركة لنشر وا 

 .م 3562الإسلامي، 

الرباط: الهلال العربية للطباعة .الطبعة الأولى .مباحث في المذهب المالكي بالمغرب .، الجيديعمر -

 .م 3551والنشر،

 .ج2 .ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك .، بن موسى اليحصبيعياض -

 .م 3556ه/3036تصحيح: محمد سالم هاشم) بيروت: دار الكتب العلمية، ضبط و  .الطبعة الأولى
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الطبعة  .ج1 .التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة .، بن موسى اليحصبيعياض -

 .م 2433هـ/ 3012بيروت: دار ابن حزم،  .تحقيق: محمد الوثيق، عبد النعيم حميتي .الأولى

هـ / 3042بيروت: دار الغرب الإسلامي،  .تحقيق: ماهر زهير جرار .الأولىالطبعة  .لغُنية، اعياض -

 .م3562

 .تحقيق: حمد الكبيسي .شفاء الغليل في بيان الشبه و المخيل و مسالك التعليل،  أبو حامد. الغزالي  -

 .م3533هـ/ 3154بغداد : مطبعة الإرشاد، 

مكة المكرمة: .تحقيق: يحيى بن البراء .الأولىالطبعة  .بوطليحية، محمد النابغة بن عمر. الغلاوي -

 م. 2442هـ/ 3002المكتبة المكية، 

تبيين المدارك لرجحان سنية تحية المسجد وقت خطبة  .، عبد الحي بن محمد بن الصديقالغماري -

 .دار الفرقان للنشر الحديث  .الجمعة في مذهب مالك

هـ 3155بيروت: دار الفكر،  .لام هارونتحقيق:عبد الس .ج8.معجم مقاييس اللغة .ابن فارس -

   .م 3535/

 .رفع العتاب والملام عمن قال العمل بالضعيف اختيارا حرام  .بن قاسم القادري  .، محمدالفاسي -

 .بلوغ أقصى المرام في شرف العلم و ما يتعلق به من الأحكام .، محمد بن مسعود الطرنباطيالفاسي -

 .م 2446هـ/3025الرباط: الرابطة المحمدية للعلماء،  .عبد الله رمضاني دراسة وتحقيق: .الطبعة الأولى

مطمح الأنفس ومسرح التأنُّس في ، ابن خاقان، الفتح بن محمد بن عبد الله القيسي الإشبيلي. الفتح -

بيروت:مؤسسة الرسالة، .دراسة وتحقيق: محمد علي الشوابكة  .الطبعة الأولى .ملح أهل الأندلس

  .م 3561ه/3041
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الطبعة  .الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب .عليبن  إبراهيمبرهان الدين  .ابن فرحون -

  .م 3553هـ/3033بيروت: دار الكتب العلمية،  .وتحقيق: مأمون بن محي الدين الجنان دراسة .الأولى

الطبعة  .طلح ابن الحاجبكشف النقاب الحاجب عن مص.  بن علي إبراهيمبرهان الدين ،  ابن فرحون -

 .م 3554بيروت: دار الغرب الإسلامي،  .دراسة، وتحقيق: حمزة أبو فارس، عبد السلام الشريف .الأولى

 .ج2.تبصرة الحكام في أصول الأقضية و مناهج الأحكام .بن علي إبراهيمبرهان الدين ، ابن فرحون -

 .م 3553هـ/ 3038الكتب العلمية،  بيروت: دار.تخريج وتعليق: جمال مرعشلي .الطبعة الأولى

تحقيق : طه بن علي  .ج، الطبعة الأولى1 .أحكام القرآن .عبد المنعم بن عبد الرحيم، ابن الفرس -

 .م 2448هـ/  3023بيروت: دار ابن حزم،  .بوسريح 

فتاح تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، عبد ال .ج33.المغني، عبد الله بن أحمد . ابن قدامة -

 .م 3553هـ/  3033الرياض: دار عالم الكتب، .الطبعة الثالثة  .محمد الحلو

مطبوع بحاشية منهج التحقيق و التوضيح لحل  . شرح تنقيح الفصول، أحمد بن إدريس. القرافي -

 -3523هـ/3103-3104تونس: مطبعة النهضة، .الطبعة الأولى  .ج2 .غوامض التنقيح لمحمد جعيط

 .م 3528

 .الطبعة الأولى .ج0 .وبحاشيته إدرار الشروق على أنوار البروق .الفروقأحمد بن إدريس.  افي،القر  -

 .م 2441هـ/  3020بيروت: مؤسسة الرسالة، .تحقيق   وتعليق: عمر حسن القيام 

 .تحقيق: مساعد بن قاسم الفالح  .الطبعة الأولى .الأمنية في إدراك النية، أحمد بن إدريس. القرافي  -

 .م 3566هـ/  3046رياض: مكتبة الحرمين، ال
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الجامع لأحكام القرآن و المبين لما تضمنه من السنة و آي   .، محمد بن أحمد بن أبي بكرالقرطبي -

بيروت: مؤسسة الرسالة،  .تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي .الطبعة الأولى .ج20، الفرقان

 .م2448هـ/3023

ضبط و تخريج وتعليق: محمد  .الطبعة الأولى .ج2 .شرح أسماء الله الحسنىالأسنى في ، القرطبي -

 .م 3553هـ/ 3038طنطا: دار الصحابة للتراث،  .حسن جبل، وطارق أحمد محمد

تحقيق:  .الطبعة الثانية .نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان .المراكشي، ابن القطان -

 .م3554هـ/ 3034الإسلامي ، بيروت: دار الغرب  .محمود علي مكي

القاهرة: دار  .تحقيق : إبراهيم بسيوني .ج  8 .لطائف الإشارات عبد الكريم بن هوازن. .القشيري -

 .الكتاب العربي 

بيروت:  .الطبعة الثانية  .ج،3 .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  أبو بكر بن مسعود. الكاساني -

 .م 3530هـ/  3150دار الكتاب العربي،  

 .ج2 .دراسة وتحقيق كتاب محاسن الشريعة للقفال الشاشي الكبير. ، الحاج غلتول العروسيكمال -

رسالة دكتوراه، قسم الفقه و الأصول، كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة 

 .م3552ه/ 3032المكرمة، عام 

المغرب: .تحقيق: عبد الله الهلالي .الإفتاء بالأقوى منار أصول الفتوى و قواعد،  إبراهيم . اللقاني -

 .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

حكم على الأحاديث و اعتناء:  .الطبعة الأولى .سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني.  ابن ماجه -

   .الرياض: مكتبة المعارف .محمد ناصر الدين الألباني، مشهور حسن سلمان 
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الطبعة  .ج36 .الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي،  علي بن محمد البصري. الماوردي -

هـ/ 3030بيروت: دار الكتب العلمية،  .تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود  .الأولى

 .م 3550

ار الرياض: د .الطبعة الأولى .ج0 .منة المنعم في شرح صحيح مسلم. ، صفي الدينالمباركفوري -

 .م3555هـ/ 3024السلام، للنشر و التوزيع، 

دبي: دار البحوث للدراسات .الطبعة الأولى .اصطلاح المذهب عند المالكية .، إبراهيم عليمحمد -

 .م 2444هـ/ 3023الإسلامية و إحياء التراث، 

كام إبداعات ابن العربي في ميدان مقاصد الشريعة من خلال كتابه " أح .، أزضوض التنانيمحمد -

 .مجلة المذهب المالكي، المغرب: العدد الرابع عشر ".القرآن

 .تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نهاية العصر المرابطي .، بن حسن شرحبيليمحمد -

 .م 2444هـ/3023المغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،

 .هـ 3108طبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة: الم . الدعوة إلى الإصلاح .، حسينمحمد الخضر -

المغرب: مطبعة النجاح،  .الطبعة الأولى .أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي .، رياضمحمد -

 .م 3558هـ/ 3038

مركز التأصيل  :المملكة العربية السعودية .الطبعة الثانية .مفهوم تجديد الدين .، سعيد بسطاميمحمد -

 .م  2431هـ/  3011للدراسات و البحوث، 

بيروت: دار الآفاق الجديدة،  .الطبعة الأولى .الجواهر المختارة من تراث العرب .، صالح البنداقمحمد -

 .م 3535هـ/ 3155
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 .الطبعة الثانية .-عصر المرابطين و الموحدين -دولة الإسلام في الأندلس .، عبد الله عنانمحمد -

 . م3554هـ/ 3033القاهرة: مكتبة الخانجي، 

أعمال الملتقى الوطني الرابع للمذهب  .مدرسة العراق المالكية، النشأة و الخصائص .، عيسى محمد -

 .م 2446هـ/  3025 .0ع عين الدفلة:  ..دار الثقافة بعين الدفلة .المالكي 

استدراكات الإمام القرطبي على الإمام ابن العربي في التفسير في كتابه  .بن محمد فرحان محمد،  -

رسالة ماجستير، قسم الكتاب و السنة، كلية الدعوة وأصول  .جمع ودراسة -الجامع لأحكام القرآن""

  .م 2434هـ/  3013الدين،، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، عام 

 .م 3563هـ/  3043بيروت: دار النهضة العربية،  .تعليل الأحكام .، مصطفى شلبيمحمد  -

القاهرة: المطبعة السلفية و  .ج2، النور الزكية في طبقات المالكيةشجرة ، محمد بن محمد.  مخلوف -

 .هـ 3105مكتبتها، 

تحقيق و دراسة:  .الطبعة الثالثة .البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب  .، ابن عذاريالمراكشي -

 .م 3561بيروت : دار الثقافة،  .إحسان عباس، و كولان ليفي بروفنسال

 الطبعة .ج6 .الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة .عبد الملك الأوسيد بن ، محمالمراكشي -

 .م3560-م3531بيروت: دار الثقافة،  .تحقيق: إحسان عباس، محمد  بن شريفة .الأولى            

 .م3551هـ/ 3031لم،ـــدمشق:دار القالطبعة الأولى.  .الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير.سلمان، حسن مشهور -

 .القاهرة :  دار المعارف  .الطبعة الرابعة  .المغرب في حلى المغرب .، ابن سعيد المغربي  -
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 ملخص الرسالة 

يقوم هذا البحث على محاولة الكشف عن مظاهر التجديد الفقهي عند القاضي أبي بكر ابن      

 العربي المالكي.  

وبشيوخه، و تلاميذه، وبيان منزلته داخل المذهب ففي الفصل الأول، تم التعريف بابن العربي،  

المالكي، ثم الإشارة إلى ظروف البيئة، وأوجه التأثر والتأثير في حياته. ثم تلاه التعريف بالتجديد 

 الفقهي، وذكر ضوابطه وأهميته.

تمثلت ثم جاء الفصل الثاني لبيان الدوافع التي جعلت ابن العربي يتجه نحو التجديد الفقهي، فقد     

في الرحلة، وتنوع مذاهب مشايخه، والاعتناء بعلوم المناظرة والخلاف، والجنوح للتجديد. ثم تلاه 

 الكشف عن مظاهر التجديد في طرق التعليم، و في علمي الأصول والمقاصد الشرعية.

مع أما الفصل الثالث، فقد أفرد لبيان مظاهر التجديد الفقهية في جانبيها العلمي والعملي،     

الكشف عن أثر ذلك في حياة ابن العربي الشخصية، مع محاولة الكشف عن أوجه التأثير في 

 بعض من أعلام الأندلس الذين لحقوه.

ثم جاءت الخاتمة حاملة للنتائج منها أنَّ ابن العربي، وإن كان منتسبا إلى المذهب المالكي إلا     

الح، واعتبار الأعراف، ونظر ثاقب في القياس، أنه يجنح للتحرر أحيانا، مع قوة في مراعاة المص

 وحرص على إصلاح حال الناس. 

 

  

  –مقاصد الشريعة الإسلامية  –أصول الفقه  -الفقه الإسلامي  –: ابن العربي  الكلمات المفتاحية 

  .الأندلس – المذهب المالكي -التجديد العملي -التجديد العلمي  - التقليد  –الاجتهاد                  
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Abstract 

 

 

        This research paper deals with aspect of theological renewal among the islamic Judge Abibakr 

ibn El Arabi following the above steps:  

        In chapter one deals with the biography of Ibn El Arabi including his disciples and teachers 

showing his position inside the Maliki doctrine, then the research extinted to the epoch and the 

environment he lived in incerder to know features. Influence and impact on his live, this chapter is 

included with theological renewal stating its standards and its importance. 

        Chapter two clarifies the reasons behind his theological renewal, the research paper resultats: 

scientific expedition, and the variety of the theological doctrine of his teachers, his consideration was 

the science of debate and divergency in addition to the desire in renewing a long side with serious and 

diligence then the research paper all aspect of theological renewal. 

        In chapter three, It concluded in the fact that Ibn Al arabi has taken different ways for renewal 

through theological choices. So he support the Maliki Doctrine when it complies with sacred texts, 

depending on his diligence, he disagree with the majority of the scholars in some particular issues and 

he didn't limit him self in the renewal theological side. but he also worked the practical side through 

his work in justice witch shows his theological liberty and his ambition about the right theological 

renewal.  

 

 

Key words :   Ibn El Arabi –  Islamic jurisprudence-  principles of fiqh -  the purposes of Islamic law -   

                creativity- tradition- scientific innovation – practical  renewal- the Maliki doctrine – Andalus. 



ملخص 

فف ي  .الم الكي یقوم ھذا البحث على محاولة الكش ف ع ن مظ اھر التجدی د الفقھ ي عن د القاض ي أب ي بك ر اب ن العرب ي           

تلامیذه، وبیان منزلتھ داخ ل الم ذھب الم الكي، ث م الإش ارة إل ى       التعریف بابن العربي، وبشیوخھ، والفصل الأول، تم 

ث م ج اء   .التعریف بالتجدی د الفقھ ي، وذك ر ض وابطھ وأھمیت ھ     تلاهثم .حیاتھظروف البیئة، وأوجھ التأثر والتأثیر في 

فقد تمثل ت ف ي الرحل ة، وتن وع م ذاھب      الفصل الثاني لبیان الدوافع التي جعلت ابن العربي یتجھ نحو التجدید الفقھي،

ید في طرق التعلیم، ثم تلاه الكشف عن مظاھر التجد.مشایخھ، والاعتناء بعلوم المناظرة والخلاف، والجنوح للتجدید

، فق د أف رد لبی ان مظ اھر التجدی د الفقھی ة ف ي جانبیھ ا         أم ا الفص ل الثال ث   .و في علم ي الأص ول والمقاص د الش رعیة    

، مع الكشف عن أثر ذلك في حیاة ابن العربي الشخصیة، م ع محاول ة الكش ف ع ن أوج ھ الت أثیر ف ي        العلمي والعملي

اب ن العرب ي، وإن ك ان منتس با إل ى      أنَّمنھ ا  ج اءت الخاتم ة حامل ة للنت ائج     ث م .لحق وه بعض من أعلام الأندلس الذین 

م  ع ق  وة ف  ي مراع  اة المص  الح، واعتب  ار الأع  راف، ونظ  ر ثاق  ب ف  ي  الم  ذھب الم  الكي إلا أن  ھ یج  نح للتح  رر أحیان  ا، 

.القیاس، وحرص على إصلاح حال الناس

:الكلمات المفتاحیة

الخلاف؛الفقھي؛التجدید؛التقلید؛ الاجتھاد؛مقاصد الشریعة الإسلامیة؛أصول الفقھ؛الفقھ الإسلامي؛ابن العربي

.؛ الأندلسالمذھب المالكي
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